
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 دا كلية الآجامعة القادسية/ 

 الدراسات العليا       
 
 

في شعر  ةاق الثقافي  الأنس
 الفقهاء

 هـ(247-656)
 

 ها قدمترسالة                                        

 زين  علي حسين الموسوي  
   

 
 

 شهادةوهي جزء من متطلبات نيل  ،ةالقادسي جامعة –ة الآدا ـس كليـإلى مجل   
 / أد  وآدابها اللغة العربيَّة فلسفة فيالدكتوراه 

 
 

 بإشراف                                         

 ي  ياسر علي عبد الخالد  دكتور ستا  الالأ
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 ٍن نَّفْسٍ وَاحِدَة وَهُوَ الَّذِي أنَشَأكَُم م ِ

لْناَ الْْياَتِ فمَُسْتقَرٌَّ وَمُسْتَ  وْدَعٌ ۗ قدَْ فصََّ
  لِقوَْمٍ يفَْقهَُونَ 
  

 
 

 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 صدق الله العلي العظيم       
 (98الأنعام  : ) 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الإهداء
 

 
 ...إليك  

 وأنت  تبَحثين عن أملٍ تشََظَّى
 في قاَئمة  اللايجوز...

  

 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 

 شكر وتقدير
 

وبعد إكمال هذا الجهد العلمي لا يسعني إلاّ أن أقُدم آيات           
لى مشرفي الأستاذ الدكتور ياسر علي الشكر والعرفان ...إ

عبد الخالدي....وإلى رئيس قسم اللغة العربية الدكتور 
حازم كريم الكلابي...والدكتور حسام الياسريّ...لما بذلوه 
من جهدٍ في مُتابعةِ عينةِ البحث وتطوراته... وإلى كُلّ 

كلية الآداب... فجزاهم الله -اساتذتي في قسم اللُّغة العربية
ً عظيماً... وإلى كُلّ أجزاء المحسنين...وعني  ثابهم ثوابا

كلية الآدب...والمكتبة -العاملين في مكتبةِ قسم اللغة العربية
المركزية في جامعةِ بغداد والقادسية...والمكتبة العامة في 
 الديوانية...والمكتبة المُختصة في النجفِ الأشرف...

عائلتي لما  وإلى جميع أفرادلمساعدتهم وتعاونهم معي...
جلي وما زلت اطمع برضاهم وتشجعيهم أبذلوه من 

ومساندتهم لي...وإلى جميع زملائي وزميلاتي في قسم 
 اللغة العربيةّ ....

 

 

 زينب

 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 إقرار المشرف
 
)الأنساااال الفقاف اااش  فااا  شااا ر أشههههدُ أن  إعهههدادا ههههذه الأطروحهههة الموسهههومة بهههـ        

( )زينب( للطالبة هـ656 -247الفقهاء جرى تحت إشرافي فهي  عل  حس ن الموسوي 
جامعة القادسية، وهي جزء من متطلبات نيل درجهة الهدكتوراه فهي فلسهفة  –كلية الآداب 

 اللغة العربية وآدابها.
 

 

 
 التوق ع:                                                           

أ.د. ياساااااار علاااااا  ع ااااااد ال الاااااادي         
 المشرف

 م .2017خ:    /     /التاري
 
 
 
 بناءً على التوصيات المتوافرة، أرشح هذه الأطروحة للمناقشة             

 
 

 
 
 

 التوق ع:                                                                    
 أ.م. د. حازم كريم الكلاب             

 رئ س قسم اللغش ال رب ش                                                   
 م .2017التاريخ:   /   /            



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 قائمة المحتويات  
 الصفحــة المــوضــــــــــوع

 ت -أ المقدمــــة. -

 11 -1 الشعر بين ريادة الفقه وأنساق النقد .الت مْهِيْد :  -

 5-3 ته .أولاً : مفهوم الفقه وشروطه وأدلة أحكامه وتحوّل عصور قضا -

ثانيهًها : تحههوّل الفقههه مههن ذاكههرةِ المصههطلح الههديّنيّ إلههى أنسههاق ا بههدا   -
 7-5 الشعري .

 11 -7 ثالثاً : مفهوم النسق بين دلالة اللُّغة وتحوّلات النقد الثقافي . -

 الفصل الأول
 الجسد في الخطابِ الشعري ةيديولوجيأ

12- 60 

 22 -15 قداسة الاحتياط .المبحث الأول: الجسد بين لذة الحضور و

 45 -23      المبحث الثاني: طقوسية الجسد في الخطابِ الأنثوي .

 60 -46       المبحث الثالث: الجسد بين طيف الأنوثة ومجون الذكورة .

 الفصل الثاني
 97 -61      أنساقُ الثقافة المُتسلطّة

 73 -64 المبحث الأول: سلطةُ الترغيب الثقافي .

 86 -74      حث الثاني: سلطةُ ا قصاء الثقافي .المب

 97 -87 المبحث الثالث: سلطةُ الغلوّ الثقافي .

 الفصل الثالث

 فضاءُ النسق الديّنيّ 
   98- 135 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 الصفحــة المــوضــــــــــوع

 107 -100    المبحث الأول: خطابُ المناجاة النسقي .

 117 -108     المبحث الثاني: نسقيةُ القلق في الذاكرةِ الديّنيةّ .

 135 -118     المبحث الثالث: أخلاقيةُ النسق الديّني .

 140 -136 الخاتمــــة. -

 167 -141 المصادر والمراجع. -

 a-b ملخص الرسالة باللغة الانكليزية. -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
 

 
 
 ة:ــمالمقد

 
على ما أن م،  الإنسان ما لم ي لم، والحمد لله مم بالقلم، علَّ لله الذي علَّ  الحمدُ 

 : م، وب ددنا محمدٍ وآله وصح ه وسلَّ  على س َّ ى اللُ وصلَّ 
 

 الأنظار نحو الدراسات الثقافية إن  التحولات الكبيرة التي شهدها عصر ما بعد الحداثة قد وجهّت     
 ةِ تقويضفي شتى المجالات )الفكرية، والأدبية، والفلسفية، والنقدية، والفنية(، فقامت على فكر

 وعدم الانضواء إلى البهرجة الغربية الفوقية. والالتفات إلى الهامش المركزيات الغربية
 

لنصّ أيا كان نوعه أو منطلقات با  نبهارسمة ا عليه منذ الأزل تالعقل العربي قد خيمّ ن  إ      
يق أو التغافل أو غض النظر عن كُلّ ما يع عجابتوجهه، وهذا ما حتمّ على القارئ، سمة ا 

مُسلمّات الانبهار الجمالي، فالأنظمة البلاغية حشّدت كماً هائلاً من التشكيلات المجازية المُتصنعّة، 
ان افق التوقع لدى قارئ كف ،نساق في تشكيلات الخطاب الثقافيفجعلت القارئ غير مُدرك لخفايا الأ

توقع النصّاني؛ لأن جماليات الخطاب أو متلقيه يسير على تراتبيةٍ واحدةٍ، لا  يمكن لها كسر أفق ال
 الخطاب قد قنعّت النصّ لصالحِ مضمرات خطابها .    

 
ن إللنصّ، وعليه ف وهذا ما جعل النصّ ينطوي على عيوبٍ نسقية، قارة في البؤرةِ العميقةِ     

الكشف عنها ليس بالأمر الهين أو اليسير؛ لأن تقوّيض المقولات المركزية الجمالية،لا يتم على وفق 
ن يتحرّر من مهيمنات الخطاب الجمالي، أنة. لذا بات على القارئ النسقي، القراءة السطحية المُعل

 فيحفر في التشكيلات الثقافية المُشكّلة لبؤرةِ السياقِ النصّي .   
 
ثقافي والأدبي والفكري عصور ا بدا  والنضوج وا رتقاء )ال ، مناسيّ الثانييعد العصر العبّ      

على الرغم من كُل عمليات الصخب السياسي والاختلاف المُعتقدي، الا ان ذلك لم يؤثر ووالنقدي(
معاييرِ التقليد الفني  لىععلى بؤرةِ النتاج الشعري، بل شهد غزارة واسعة في الشعرِ، والخروج 

 للشعراء في العصورِ السابقةِ، من حيث التداخل الثقافي والفكري والأدبي، فشكّل الشاعر النسقي
م فئات متعددة من)الشعراء، والزّهاد،  ،العباسيّ معايير الحداثة بمفاهيمهِ وتطلعاته ورؤاه الثقافية فض 

والنسُاك والوعاظ، والفلاسفة، والفقهاء، والمُتكلمين، والمتصوفة، والعلماء والمفكرين..الخ(، 
على الرغم من تراوح فوقية  افية، فالسلطة العباسية القائمةأعطى تصوراً واسعاً لهويةِ العصر الثقف

نها قد شجعت على الثقافةِ والشعر وحلقات العلم، فإلاحتواء والتدجين وا قصاء، سلطتها، بين ا
فاستقطبت كثيراً من العلماءِ والفلاسفة والمترجمين، ؛ كي تحافظ على تراتبية الثقافةِ في عصرها، 

 ا العصر بسلسلةِ الثقافات المتنوعة .  إلى إزدهار هذذلك أدى فوعدم اندثار الرؤية الفكرية، 
 
فالشعر كان من أهم محاور الاهتمام في هذا العصر؛ كونه يمُثلّ سجلاً ثقافياً مهماً، شاهداً على     

ها في الشعرِ ؤاً، ولكننا نقرالحقائق الماثلة والتوجهات الفكرية السائدة، التي قد نسمعها حدثاً تاريخي
ً إبداعياً، قد تشكّل الأنساق الثقافيةّ في شعر سبب اختياري)ف على وفق أنظمة مجازية جمالية. حدثا

لم يدُرس دراسة ثقافية، على  الحقبة المتن الشعري لهذهِ  لأن ( عينة للبحثِ ؛هــ656 -247الفقهاء 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

إن شعر فقهاء هذا العصر يمثل  ومن ناحيةٍ أخرى ذا من ناحيةٍ ه الشعري الرغمِ من غزارةِ نتاجه
ه اشتهروا بالفيّ قيمة ثقا  فقهِ أكثر من اشتهارهم بالشعرِ، ما جعل نتاجهم الشعرية كبيرة ؛ لأن شعراءا

التي تحتاج إلى جهدٍ كبيرٍ لتطبيق منهجية النقد الثقافي،  عميقة لتشعبّ المضمرات النسقية يمُثلّ بؤرة
 . عنه والوقوف على خبايا الخطاب المسكوت

 
، ابتدأت بالمهادِ النظريّ، وثلاثة أراسة، ولهذا اقتضت طبيعة الد     ن يقُسّم البحث على محاورا

فصول، وخاتمة، وقائمة بالمصادرِ والمراجعِ، فجاء المهادُ النظريّ بعنوان)الشعر بين ريادة الفقه 
 وأنساق النقد(، فتوزّ  على محاورا ثلاثةٍ هي : 

 . أولاً : مفهوم الفقه وشروطه وأدلة أحكامه وتحوّل عصور قضاته 
 وثانياً : تحوّل الفقه من ذاكرةِ المصطلح الديّني إلى أنساق ا بدا  الشعري. 

 وثالثاً: مفهوم النسق بين دلالة اللغة وتحوّلات النقد الثقافي .
     
وقفت على التركيب المصطلحي الفقهي والنسقي، وعلى تطوّرات نظرية ا فصاح  إذ     

 ة في الخطابِ الشعري. النصوصي، وكشف خفايا الأنساق المضمر
    
توزّ  على مباحثا ثلاثةٍ ، (شعريالجسد في الخطابِ الة يديولوجيأ)جاء بعنوان الفصل الأول ف    

 هي :

 المبحث الأول: الجسد بين لذة الحضور وقداسة الاحتياط .

 المبحث الثاني: طقوسية الجسد في الخطابِ الأنثوي .

 وثة ومجون الذكورة .المبحث الثالث: الجسد بين طيف الأن
     
الذات خبايا وقفت على التشكلية الجسدية في الخطابِ الفقهي الشعري، التي تراوحت بين إذ   

 .  وأدلجة الدين
   
 توزّ  على محاورا ثلاثةٍ هي: ، الفصل الثاني جاء بعنوان )أنساقُ الثقافة المُتسلطّة(و     
 .المبحث الأول: سلطةُ الترغيب الثقافــي  

 المبحث الثاني: سلطةُ ا قصاء الثقافي . 

 المبحث الثالث: سلــطةُ الــغلوّ الثقافـــي . 
   
وفقت على تشكيلة أنساق السلطة الثقافية، المهيمنة في الذاكرة التراتبية لدى الشاعر/ الفقيه، إذ     

 والتي تراوّحت حسب غايات وأنساق الثقافة الموجهة لها .
 
 الذي توزّ  على محاورا ثلاثةٍ هي:(، بعنوان )فضاءُ النسق الديّنيّ  جاءلث والفصل الثا    

 المبحث الأول: خطابُ المناجاة النسقي .

 المبحث الثاني: نسقيةُ القلق في الذاكرةِ الديّنيةّ .

 المبحث الثالث: أخلاقيةُ النسق الديّنيّ .
      
م الديّنيةّ والأحكام المفاهي لديّنيّ، مما عبرّ عن ا ة الخطاب النسقي في الفضاءيلتشك وقفت علىإذ     

 الموجهة لذاكرةِ الفقيه الشعرية . الشّرعيةّ
ن أغلب شعراء هذه الحقبة ليس لديهم أومن الصعوبات التي واجهت البحث والجديرة بالذكر،     

بطون  كبيراً، للبحث عن النصوصِ الشعرية المغمورة، في اً جهد فبذلت دواوين شعرية مطبوعة



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 ،لم تخلُ من مضمرات الأنساق الثقافيةالتي الكتب التاريخية وكتب التراجم والسير والأعيان، 
لمصادر أهم افمراً يسيراً، بل يحتاج إلى جهدٍ ومثابرةٍ، لكشف خبايا المضمر النسقي . أكشفها ليس ف

حة الدكتوراه، لأول والاستعانة بتخريج النماذج أطرو همت في اثراء مادة البحثساوالمراجع التي 
: يتيمة الدهّر، للثعالبي، ووفيات خير عيسى السراج، فضلا عن المصادر والمراجع المهمة أمثال 

الأعيان، لابن خلكان، وتاريخ ا سلام، للذهبي، والنقد الثقافي) قراءة في الأنساق الثقافية(، 
أحمد يوسف،وحركية الصرا  في ولسانيات الخطاب وأنساق الثقافة، للدكتور عبد الفتاح  للغذامي،

القصيدة العباّسيةّ، للدكتور ناظم حمد السويداوي، فكلّ واحدٍ منها قدمّ إضاءة لافتة لمضمونِ البحث 
 . 
 
جهود أستاذي المشرف الأستاذ ب ذلُلتنة البحث، فكُلّ هذه المشاق والصعوبات التي واجهت عي    

نة البحث على وفق الرؤية الثقافية المطلوبة، فجزاه حتىّ خرجت عي لي عبد الخالديّ الدكتور ياسر ع
 الله عني خير الجزاء وا حسان .

 
                                                                                                                                                                                                              ن الحمد للهِ ربّ العالمين .                          أ التوفيق والسداد، وآخر دعوانا سأل اللهأوختاماً 

 
 

 ةالباحث 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
 

مْـــهِــــيـــْــد  الت ـ
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 الشعر بين ريادة الفقه وأنساق النقد
 
 
 
 الفقه وشروطه وأدلة أحكامه وتحوّل عصور قضاته .أولاً : مفهوم  -
 
 
 
ثانيهًا : تحهوّل الفقهه مههن ذاكهرةِ المصهطلح الههديّني إلهى أنسهاق ا بههدا   -

 الشعري   
 
 
 
 
 ثالثاً : مفهوم النسق بين دلالة اللغة وتحوّلات النقد الثقافي . -
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

أولاً : مفهههههوم الفقههههه وشههههروطه وأدلههههة أحكامههههه وتحههههوّل  
 ر قضاته .عصو
حين نتأمل دلالة مصطلح )الفقه( في المعاجمِ اللغوية نجدها لم تخرج عن إطار " إدراك الشهيء    

ولهذا يقال : فاقِها الرجل يفاقاه فِقْهاً، أي فهم وعلهم بالشهيء، ويقهال ايضهاً : فاقهُها الرجهل،  (1)والعلم به " 
" العلهم بالأحكهامِ الشّهرعيةِ العمليهةِ، دل علهى فهي المعنهى الاصهطلاحي تهو (2) أي صار فاقِيهاً عالمهاً .

مهن  (3)المكتسب من أدلتها التفصهيليةِ ....  والوقهوف علهى المعنهى الخفهي، الهذي يتعل هق بهه الحكهم " 
دون الخههروج عههن حههدودِ مرجعيههات التفكيههر المقههدس ؛ لكونهههِ يتعامههل مههع سههلطة معرفيههة متعاليههة 

ضهمن ا طهار النصّهي لههذه السهلطة المتعاليهة،  المعنهى ومفروضة عليه، ولهذا سهتكون عميلهة انتهاج
وبهذا يكون الفقيهه " حاذقهاً فهي  (4)وبحدودِ تفكير مرسومة سلفاً، توجبه عدم الوقو  في دائرةِ الخطأ 

تصهويراً دقيقهاً،  والعطهاء بالتهأليفِ وتصهوير المسهائل علمِ الفقهِ، متمكناً منه، قادراً علهى ا بهدا ِ فيهه
 التي تعتريه حين يكون في حالةِ تصادم دائم مع الخارجين عن نطاقِ نسقهِ .  (5)"نه ع ورد الشبهات

      
فإن عمل الفقيه مكوّن من شهقين الأول : فعهل إنسهاني )ومنهه الفعهل السياسهي(، كاختيهارِ النهاس       

و انتهههاج للحههاكمِ، أو تعيههين الحههاكم لههوزراء حكومتهههِ، وكههلّ مهها يتعلههق بمعاهههدات الحههرب والسههلام، أ
سياسهة عامههة مها . والثههاني : )حكههم إلههي( علههى ههذا الفعههل ا نسههاني، أي يتعلهق بالأحكههامِ الشّههرعية، 

المسهتنبطة مهن مهذاهبهم الفقهيهة،   (6)وصيغها المستحبة والواجبة والجائزة، وأفعال الحرام والحلال 
لخليفهة عمهر بهن عبهد العزيهز التي ظهرت في القرنِ الثاني للهجرةِ علهى أثهر تهدوين السّهنةِ فهي عههد ا

هههـ(، فظهورههها مسههتند إلههى سههببين رئيسههين : الأول/ عههدم قيههام سههلطة تشههريعية بعههد وفههاة 101)ت
؛ كي تشرّ  للمسلمينِ حاجاتهم الزمنية المستجدة . والثاني/ الدمج صلى الله عليه وآله وسلم()الرسول

مل هدفاً إسهلامياً، وأحكامهاً شهرعيةّ، بين العبادات والمعاملات، حتى يتسنى إنشاء شريعة واحدة، تح
، فان من يتولى دكة القضاء (7)تحت مسمى الفقه الواحد )الديّني والدنيوي(، ألا وهو الفقه ا سلامي 

يجب أن تتوافر فيه شروط  "البلوغ، والعقل، وا يمان، والعدالة، وطهارة المولد، با جما ِ المحقهق 
يهه العلهم، بمها يتصهدى لهه مهن القضهاءِ، علمهاً ناشهئاً عهن الأدلهةِ والمنقول في الجميهعِ، وكهذا يشهترط ف

أقههوال  -3السههنُّة النبويههة .  -2القههرآن الكههريم .  -1" : فههي حُكههمِ الشههر  الههديّني وهههي (8)المتعارفههة"
ولهذا فقد " حهاول الفقههاء .  (9) العرف ." -7الاستحسان .  -6القياس .  -5ا جما  .  -4الصحابة . 

اصههة منههذ عصههر التههدوين، اسههتيعاب كافهّهة مجههالات الحيههاة الاجتماعيهّهة والاقتصههادية المسههلمون وخ
ن كههان ذلههك متههأخراً تاريخيههاً . وبههرزت محههاولات الاسههتيعاب تلههك، فههي اتسّهها  أوالسياسههية أيضهها، و

مجالات الفقه، وتأكهدت فهي كتهبِ النهوازلِ والفتهاوى، التهي تهدلّ علهى سهعي الفقههاء المتهأخرين، إلهى 
فلهو ألقينها  (10)ول لما يتعرّضون إليه في واقعهم، ولكهن فهي إطهارِ مها سهنهّ الفقههاء الأوائهل "إيجاد حل

النظههر علههى سههلطةِ الفقهههاء فههي العصههرِ الأمههوي، وجههدناها تتههراوح بههين سههلطة الاحتههواء وا قصههاء، 

                                                 
 .  442/ 4مقاييس اللغة، أحمد بن فارس،  (1)
 . 465/ 3بن الأثير، ظر : النهاية في غريبِ الحديثِ، اين (2)
 . 141التعريفات، الجرجاني،  (3)
 . 21ينظر : حفريّات في الخطابِ الخلدوني، ناجية الوريمّي،  (4)
 .78قهية، د. محمد عثمان شبير، تكوين الملكة الف (5)
 .25ينظر : فقه الواقع في التراثِ السياسي ا سلامي، مدحت ماهر الليثي،  (6)
 . 126-125ينظر : تدوين السُّنة، إبراهيم فوزي،  (7)
 . 29القضاء والشهادات، الأنصاري، (8)
 .  12مُصطلحات الفقهاء والأصُولييّن، د. محمّد إبراهيم الحفناوي،  (9)
مّامي،  (10) اء، ناادرُ حا  .  121إسلامُ الفقها



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

. وفئهة فبعضهم نددّ بسلطتهم وبطريقة استيلائهم على الحكمِ بقهوةٍ ، وخهروجهم علهى قواعهدِ ا سهلامِ 
أخرى اتصلت ببني أميةّ، وأوصوا الناس بالصبرِ والاستكانةِ، عمّا لحقوه من الأذى والجهورِ؛ لأنههم 
وجدوا أن طريقة تقربهم هي الوسيلة الوحيدة، التي تمُكّنهم من إزالهةِ الظلهمِ  وإقامهةِ العهدلِ وإصهلاحِ 

 ، بلسانِ الديّن . (11)الأمرِ 
 
عصر أئمة  مذاهب السّنة الأربعة وهي:)المذهب الحنفي،  هـ(132)فكان العصر العباسي الأول    

، ههـ(232)والشافعي، والمالكي، والحنبلهي(، فحهاول بعهض أعهلام الفقهه فهي العصهر العباسهي الثهاني
إنشاء مذهبٍ خاصٍ بهم فهي الفقههِ، إلاّ انهه لهم تتهيهأ لهه ظهروف الانتشهار والاسهتقرار، أمهام المهذاهب 

خلهي  غيهر ذات سهمت في صياغةِ المدونة الفقهيةِ، فههي ا، التي (12) مامير كالمذهب االفقهية الأخ
؛ نتيجهة الانفتهاح الكبيهر الهذي شههدته الدولهة  (13)أصولٍ غير عربيةٍ في بعض الأحيان  ومتجانسٍ، ذ
سهههم فههي احتكههاكِ العههرب مههع غيههرهم مههن الأجنههاس الأخههرى، فتلههوّن الفقههه مههن مشههاربا أالعباسههيةّ ، 

 أثرها  في مدونتهم الفقهية .   مختلفةٍ، انعكس
 

ولهذا فقد كان قضاة هذه المرحلة  أوسع معرفة وأشد تهأثيراً، علهى وفهق اتسها  تعقيهدات البنهاء       
الاجتماعي العام للمجتمعِ العباسي، وتبعاً لذلك اتسعت حلقات الدراسة، وأصبح للسلطانِ حاشهية  مهن 

كمهها ان اتسهها  النشههاطات التجاريههة والخدميههة، ، عي العههامالقضههاةِ والعههارفين فههي علههومِ الفقهههِ التشههري
دور القضهاة لغهرا المنازعهات، التهي افرزهها التعقيهد  فعهّل وانفتاح بغداد على العديدِ من الوافدين، 

. وكان خلفهاء بنهي العبهاس بحاجهةٍ ماسهةٍ، في المجتمع العباّسيّ   (14)الاجتماعي والاقتصادي للسكان
، الذين أخذوا على عاتقهم، تنظيم حياة المسلمين الفرديةِ والجماعيهة، ولاسهيما لدعم كبار فقهاء السّنة

بعههد التحههولات الكبههرى، التههي حصههلت إبههان ثههورتهم علههى الحكههم الأمههوي، واضههطراب الأوضهها  
السياسية والاقتصادية والاجتماعية ؛ لأنهم الوكلاء الشهرعيون للهدينِ، الهذي مثهّل لههم مصهدر عهزاء 

، لصهالحِ أوضهاعها (15)أو طاقة دافعة للحركات الثورية التي ترغهب فهي اسهتثمارها وأمان للخائفين،
 السياسية . 

 
لكن هذا لا يعني أن أغلب الفقهاء في حالةِ ميهل تهام للعباسهيين، بهل انههم فهي حالهةِ شهكٍ وارتيهابٍ     

نهم كانوا أةِ، إلاّ وإحساس بالنفورِ، فبعضهم انخرط في سلكِ حاشيةِ الحكامِ، وتولوا وظائفا في الدول
شديدي الحرص على تبريرِ خياراتهم وموقفهم من السلطة) كالتخلصِ من الفقهرِ، أو اسهتغلال النفهوذ 
والسلطة، في ظل اضطراب الأوضا  والصهرا  المهذهبي(، وبعهض مهنهم ابتعهد عهن الحكهامِ، فأخهذ 

ى السهلطة العباسهيةِّ، مها بهين منهم الفقر وصعوبة الحياة مأخذاً كبيهراً، وبههذا الوضهع ركهن الفقههاء اله
لكن هذا لا ينفهي عهن سهلطتهم، مبهدأ انتفهاء الغايهة النفعيهة لصهالحِ سياسهة احتوائهها  (16)رغبة ورهبة 

السههلطوي" لههذلك لههم نجههد غرابههة فههي ظهههورِ السههلطة، الأكثههر سههطوة علههى النههاسِ، ألاّ وهههي سههلطة 
  معايير القرب أو البعد عن السلطة . ،الفاعلة في المجتمع العباّسيّ، بغض النظر عن (17)الفقهاء"

 

                                                 
 .  64، 52، 42، 36الفقُهاءُ والخلافةُ في العصرِ الأمُويّ، د. حسين عطوان، ينظر :  (11)
 . 354/ 3تاريخ ا سلام السّياسي والديّنيّ والثقافي والاجتماعي، د. حسن إبراهيم،  ينظر : (12)
 . 377طة النصّ ونصّ السلطة، محمّد علي الحلو، سل ينظر : تاريخ الحديث النبوي بين (13)
 . 20قضُاة بغداد، مارد عبد الحسن الحسون، ينظر :  (14)
 . 67، 11ينظر : علاقة فقهاء الس نة بالدولةِ العباسيةِ في عصرها الأول، عبد الحميد العابد،  (15)
 . 149، 148ينظر : م . ن،  (16)
 . 19م /اطروحة دكتوراه(، حسين علي جبار، 1979-1908الشاعر والسلطة في العراق) (17)



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ههـ(، تعتمهد علهى محوريهةِ القهرب أو 656 -232إن  سلطة الفقيه)الشاعر( فهي العصهر العباّسهيّ)    
البعد عن السلطةِ ، إذ كانت فئة منهم على صلةٍ كبيرةٍ بالسلطةِ، وهذا مها جعهل شهعرهم يتسهم كثيهراً، 

دت عهن السهلطة ؛ لأن السهلطة رُبمّها لهم تمنحهها حهق بمضمرات الخطهاب النفعهي . وفئهة أخهرى ابتعه
الاقتراب، ولم تمُهد لها طريق الانضمام، ولذلك ظهرت فئة من الفقهاءِ، تعُاني من الفقر كثيراً، وهذا 
ادى إلى ظهور نسبة التفاوت الطبقي بين الفقهاء)الشعراء( فهناك فئة  تنعم بالأموالِ والجهاه، وفئهة لا 

الحيهاة ، انعكهس أثهره علهى موجّههات الخطهاب الشهعري وغاياتهه النفعيهة، كمها تملك أسهباب العهيش و
 تجسّد في الفصل الثاني من الرسالةِ . 

 
تحوّل الفقه من ذاكرةِ المصطلح الديّني إلى أنسهاق ثانيا :   

 ا بدا  الشعري .
 

شهاعر، التهي يكشف عن الانفعال الشهعوري والخبهرة المعرفيهة لهدى ال الشعر إن من أهم سمات      
تتطلههب مهههارة فههي الصههنعةِ، وتفكيههراً عميقههاً فههي تنههاول جوانههب الحيههاة، للتعههرف علههى أسههرار الههنفس 

. ولهذا " تزخر تجربة كُلّ شاعرٍ بألفهاظٍ  كثيهرةٍ، تعكهس جانبهاً أساسهياًّ مهن (18)البشرية وفلسفة الحياة
رٍ عهن همهومِ مجتمعههِ، بهل ههو ولكن هذا لا يعني ان الشاعر بمعزلٍ كبي(، 19)شخصيتهِ ونم  حياته" 
. وههذا مها شهجع علهى تبلههور ح بههاالتهي لا يقهوى المهرء علهى البهو مجتمعهه الصهورة الناطقهة لقضهايا

صورة جديدة في النظام الشعري فهي العصهر العباسهي، ألا وههي ظهاهرة الفقههاء والهدعاة والوعهاظ، 
، ولاسهيما بعهد  (20)لتنافس فيما بيهنهمفأخدوا يبثون كثيراً من القيم والعقائد، التي أصبحت موضوعاً ل

 التطور الكبير الذي شهده المجتمع العباسي .
 

رتبطهت بفئهةِ سهيّ، اافهي العصهر الأمهوي وصهولا إلهى العصهر العبّ فظهرت سمة جديدة للشهعرِ،      
فههو يشهتمل علهى شهعر  الفقهاء  تحت مسمى )شعر الفقههاء(، الهذي يتضهمن فنونهاً وأغراضهاً مختلفهة

لا أن اشهعارهم لهم إ. (21) قل نظيهره فهي أدب غيهرهم مهن الشهعراء عقدي وفلسفي ووعظيو وجداني
الخالصة، التي أسهمت في اثراء  كرافدٍ مهم في إسداء المعرفة الضرورية المعرفةِ الديّنيةِّ  تتخلا عن 

حيههدة واللازمههةِ للنههاسِ، والمسههتوحاة مههن بعههض العقائههدِ المنزّلههةِ، باعتبارههها الو المعرفههة الضههرورية
. ولههذا يجهب (22)القادرة على مد ا نسانِ بزخمٍ فكري، يسهم في رسمِ النهجِ الأخلاقي المثالي للناسِ 

بموضوعات دينيةّ فق ، فيقتصر نتاجه على )شعر الزهد، والدعوة إلى اللهِ  (الفقيه)ان لا يقُيد الشاعر
، وما هو (23)حبس ملكته ا بداعيةتعالى، والحث على التقوى( ؛ لأنه سيصبح فقيهاً وواعظاً فق  ، فتُ 

ن" الشعراء هم كبقية الخلق لهم وجههم الآخر، أي لهم نقائصهم وعيوبهم وسيئاتهم، كمها إمتعارف ف
حتههى وإن كههان عنصههر الههدين " حاضههراً بقههوة فههي سههلمّ   (24)لهههم مزايههاهم وفضههائلهم وأفضههالهم"

؛ لأن الفقيههه  (25)نصّ العباسههي " الأغههراا الشههعرية المعروفههة، والمورثههة والمتأصههلة فههي جسههدِ الهه

                                                 
 .   37ينظر : في الشعر ونقده، د. عبد الملك بومنجل،  (18)
 .  15آليات التعبير في شعر أديب كمال الدين، د. رسول بلاوي،  (19)
 .    56ينظر : الأدب والغرابة، عبد الفتاح كيليطو،  (20)
 . www.alriyadh.coom، ينظر : أدب الفقهاء، فاروق صالح باسلامة (21)
 .113الخطاب المعرفي للشعر العربي قبل ا سلام)اطروحة دكتوراه( ، كمال طاهير،  :ينظر (22)
 . 331ينظر : آفاق اللسانيات، مجموعة من الباحثين،  (23)
 . 147الممنو  والممتنع، علي حرب،  (24)
 .  32ي القصيدة العبّاسية، د. ناظم حمد السُّويداوي، حركية الصرا  ف (25)

http://www.alriyadh.coom/


 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

إنسههان بطبيعههةِ الحههال، ولههيس بمعههزلٍ تههام عههن طبيعههةِ مجتمعهههِ والمشههاكل الاجتماعيههة التههي تعتريههه، 
فطبيعة تكوينه الاجتماعي تفرا عليهه ممارسهة فعالياتهه الفكريهة  علهى وفهق طبيعهة المجتمهع الهذي 

العلاقههات الاجتماعيههة، التههي توّلههد عههاملاً  ولهههذا " ففعاليههة الأفكههار تتوقههف علههى شههبكة( .26)يقطههن فيههه
، فتجعلههه يتمتههع بذهنيههة عميقههة تتغلغههل فههي حقههائقِ (27)متجانسههاً مههن الأفكههارِ والأشههخاص والأشههياء"

الخارجهة عهن نطهاق ( 28)المعاني، نافذة في أغوارهها البعيهدة، فتتحقهق لهه الصهور الشهعرية المبتكهرة 
 التقليد الفني .

 
اتسهام بعهض  ت التهي اتسهم بهها شهعر الفقههاء عهن غيهرهم مهن الشهعراء ههي: من أهم المميهزا ن  إ     

لفحشِ في القولِ، والمبالغةِ الشديدة  في التعبيرِ، وا كثار من الحكمهةِ، والمثهل والبهراهين با أشعارهم
العقلية، والتنفير عهن الهدنيا والترغيهب فهي الآخهرة، والتهذكير بهالموتِ والحسهابِ، والنصهح والهوعظ 

اد، ووصف الأياّم الخالية، الطّافحة بالشّبابِ والمترعة باللّذات، فلم يتركوا مجالاً إلاّ ونظموا وا رش
فيه، فيما يتعلهق بهالأغرااِ ا سهلاميةِ والأغهرااِ التقليديهةِ، التهي خرجهوا بهها عهن حهدودِ المهألوف 

ري .ولههذا فقهد " كانهت كشفت عن إبدا  تفوقهم الشهع(29)الديني فأمدوّا المتلقي بصوّرٍ وأخيلةٍ خصبةٍ 
تقوم بين الفقهاء الشعراء، مناظرات أدبية ومحاورات شعرية، تأخذ أحياناً طابع التنافس، الهذي كهان 

 (الفقيهه)لم يكن قاصياً لنتهاجِ الشهاعر فإن الشعر. (30)ينتقل من ميدان العلمِ والفقهِ، إلى ميدان الأدب "
ا شجعهم على النظم فهي الأغهرااِ الشهعريةِ كافهةٍ، وهذا م (31)أو عاراً عليه حتى يتحرّج من نظمهِ،

الشهعراء الفقههاء فهي العصهر العباّسهي الثهاني، يمتهاز ان ما دام الشعر ضهرباً مهن ضهروب الخيهال .و
قههد كههان  علههى وفههق  (،الفقيههه)بغزارتهههِ وبكثههرةِ شههعرائهِ، وعليههه فههان  تقسههيم النتههاج الشههعري للشههاعرِ 

 مقاييس معينة منها :
 

 يجب أن يكون فقيهاً قبل كُلّ شيء . إن  الشاعر -1

إن  الشاعر يجب أن يكون نتاجهه الشهعري موثقهاً ومعتمهداً، حتهى لا يهتم خله  نتاجهه مهع نتهاج  -2
 غيره من الشعراء .

 إن  الشاعر يجب أن يكون ممارساً لعمليةِ الفقه والقضاء في عصرهِ . -3

 ة .يجب أن تكون لديه مؤلفات في الأحكامِ الشّرعيّ  إن  الشاعر -4

الاعتماد الكبير على جلّ كتب التاريخ والتراجم والأعيان والسير والطبقات، للتأكهد مهن سهمة  -5
 لديهم . الشعر والفقه 

 
إن  شعر الفقهاء، اختلفت مضهامينه مها بهين شهاعر وشهاعر آخهر، هنهاك بعهض  مهن الفقههاء ابتعهد      

ه اظههار القضهايا الديّنيهّة النسهقيةّ، التهي بشعرهِ عن محاكاةِ النساءِ والتغهزل بههن، إذ كهان جهلّ اهتمامه
تحث الناس على الموعظة الحسنة والالتهزام بمعهايير ا سهلام، ولهذلك نجهد ان اغلهب أشهعارهم التهي 
تحث الناس على الالتزام والزهد في الدنيا والابتعاد عن الملذات، تتسم بالنسقِ الظاهري المُعلهن، أو 

لم يكُن بتلك القوة، التي كان عليها شعر الغزل، وهذا يدل على ان رُبمّا يمكن ان نقول ان نسق الدين 
الفقيه كانت جهلّ غاياتهه، ايصهال الهدين إلهى ادنهى مسهتويات التفكيهر المجتمعهي . وبعهض آخهر ابتعهد 

                                                 
 . 17-16ينظر : ا مام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية، نصر حامد أبو زيد،  (26)
 .  25حفريات في الفكر ا علامي القيمي، د. عبد الرحمن عزّي،  (27)
 .  191قي ضيف، ، د. شو(العصر العبّاسي الثانيتاريخ الأدب العربي )ر : ينظ (28)
، والحيهاة الأدبيهة فهي 16 -15، محمّهد مرتهاا، طروحهة دكتهوراه( أ) ر : شعر الفقهاء فهي المغهرب العربهيينظ (29)

 .  38، 37العصر العبّاسي، د. محمّد عبد المنعم خفاجي، 
 .11، أول خير عمر، طروحة دكتوراه( أ) شعر الفقهاء في العصر العبّاسي الثاني (30)
رسالة ماجسهتير(، أشهجع رشهدي عبهد  -فتح حتىّ نهاية عصر ملوك الطوائفعر قضاة الأندلس من ) الر : شينظ (31)

 . 58الجبار،



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

بشههكلٍ كبيههرٍ عههن معههاييرِ الالتههزام فههي الشههعر، فتخطههى بههذلك اطههار المسههموح القههولي، وصههرّح عههن 
 الغزلِ الحسّي، وهذا ظهر في الفصل الأول من الرسالةِ .مشاعرهِ المكبوتةِ في فن 

 
وان أهم ما يجب ان يؤخذ بالحسبانِ، في قضية تعرّا الفقهاء لقضيةِ الغزل بالنساءِ أو الغلمانِ،      

هو عدم ثبات الفقيه)الشاعر( في سلوكهِ المجتمعي، والدليل على ذلك  مجالس الغنهاء والشهرب التهي 
رِ الخلفههاءِ، إذ كانههت الحاضههنة الكبيههرة لتصههرفات الفقيههه غيههر الواعيههة، التههي لا كانهت تعُقههد فههي قصههو

تناسههب مقههام مكانتههه ولا سههجايا علمههه . ولهههذا أصههبحت هنههاك رؤيههة  ضههبابية، حههول توجهههات الفقيههه 
المُلتزم، والفقيه الخارج عن حدودِ الالتزام الديّنيّ، وان عهدد الشهعراء)الفقهاء( فهي العصهر العباّسهيّ 

 ( شاعراً . 67هـ(، والداخلين في متن الأطروحة )656 -232( شاعراً للفترةِ من )131)

 

   

 
 ثالثاً : مفهوم النسق بين دلالة اللغة وتحوّلات النقد الثقافي.

     
حين نتبع دلالة المصطلح النسقي، نجده قد سار على نظامٍ واحدٍ عهامٍ فهي الكهلامِ والأشهياءِ، ولههذا    

فلان في كلامهِ نسقاً وتنسيقاً، أي عطفه بعضه علهى بعهضٍ، وانتسهقت الأشهياء بعضهها يقُال : انتسق 
. وكما هو متعارف عليه ان اللغة نظام مهن الأشهياء التهي تهوفر  (32)على بعض، أي تنسّقت وتنظّمت

لك انسيابية المعنى بناءً على " مجموعهة مهن القهوانين والعلاقهات، التهي تحكهم مسهتوياتها المختلفهة : 
لمستوى الصوتي، والمستوى الصرفي، والمستوى النحوي، والمستوى الهدلالي . وههذه المسهتويات ا

التي تحكم البنية الداخليهة ( 33)يهيمن عليها إحكام داخلي، حسب قواعد التناسق والترتيب والتصنيف"
إخضهاعه أدوات لنمذجهة الفهرد أو  -كلهّها أو بعضهها -للنصّ"ومثلما للثقافةِ مجموعة نظهم، تسهتخدمها

لثقافههةِ المجتمههع، فههإنّ قههيم الثقافههة نفسههها متعههددة المنابع)اجتماعيههة، دينيهّهة، أخلاقيههة، معرفيههة(، وحههين 
تفرا الحالة الاجتماعية في زمنٍ بعينهِ مواضعة ثقافية، من خلال كُلّ هذه المنهابع المُتعهددة، يمكهن 

الهذي لا يسهتطيع الخهروج عهن  . (34)التعارف علهى تلهك المواضهعة اصهطلاحياً بهـ )النسهق الثقهافي("
إطههارِ النمذجههة المجتمعيههة؛ لأنههه قههد تهيكههل  علههى وفههق قههيم ثقافيههة مهيمنههة ومتعههددة الههرؤى والغايههات 

 الثقافية . 
 
حدود قهارة  -1خصائصِ النسقِ، إذ أجملها محمّد مفتاح هي: "ان تكون هناك رؤية شاملة ل فلابد    

داخليههة متكوّنههة مههن عههدةّ عناصههر، منتظمههة وتحيههل علههى بنيههة  -2نسههبياً، يمكههن التعههرف عليههه بههها .
نسق الخطاب عضوي مفتوح متغير ومتحول، ومتوجه نحو التعقيد الذاتي، عليه ان يحافظ  -3نفسها.

يشبع حاجات اجتماعيهة لا  -5كلما كثر حذف عناصره قل تأثيره وإقناعه .  -4على ثابت أو ثوابت .
نتظام الداخلي للنص لا يستقيم ان كان يفتقر إلى إحكامِ البنية؛ ولهذا فان الا.  (35)يشبعها نسق غيره "

لأنههه مُسههيرّعلى وفههق جملههة مههن القههوانين التههي تحكمههه، فهههو يمتلههك مرونههة التحههولات، ويسههتجيب 
لمقتضههيات التغيههرات، التههي تجعلههه بحاجههةٍ إلههى المتلقههي والقههارئ، لبنههاءِ انسههجامه فهههو يتغيههر بتغيههر 

                                                 
 . 395قاييس اللغة، أحمد بن فارس، م، و1558/ 4، والصحاح، الجوهري، 81/ 5ينطر : العين، الفراهيدي،  (32)
 . 14 -13ي الدين محس ب،يانفتاح النسق اللساني، د. مح (33)
 . 15خطاب الآخر، د. عبد العظيم رهيف السلطاني،  (34)
 . 48التشابه والاختلاف، د. محمّد مفتاح،  (35)



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

؛ لأن كلّ قارئ لديه رؤيهة مغهايرة عهن الآخهرِ، حسهب ثقافتهه وعمهق ( 36)مواصفات التلقي وشروطه
 تشعبّه في النصّ . 

نظرية الأنساق تقول: بوجود تراب  بنيوي في النصّ، وهو عبارة عن قنوات تواصهل تهرب   ن  إ     
لتهي ، ا(37)يالبيئه الواقهع الموجهودة فهي النمهاذج الصهوريةّ مهن مجموعهةيتم اختزال إذ النسق بالبيئةِ، 

تحتاج إلى قهراءةٍ واسهعةٍ لكشهف مهيمنهات نسهقها. وعليهه فهان النسهق الثقهافي " يتحقهق فهي نصهوصِ 
فأصبحت مهمة كشف أنساق النصوص وقهراءة   (38)شه "وشتدُاعبه  أحياناً، وفي الحالات القصوى تُ 

افي ؛ إذ يجعهل المضمرة وغير الواعية، تقع على عهاتقِ النقهد الثقه خطاباتها الأدبية والجمالية والفنية
. فكلّ ( 39)منها وسيلة أو أداة لفهم المكونات الثقافية المضمرة في اللاوعي اللغوي والأدبي والجمالي

 مغهاليقواحدةٍ من هذه المكونات النسقية المضمرة في النصّ، تشُكّل مع بعضهها مفتاحهاً معرفيهاً لفهك 
 نبهار الجمالي .الا ةالنصّ والخروج من عباء

 
 
ت العنايههة بالدراسههات الثقافيههة وبعههدها النقههد الثقههافي، بعههد التطههوّرات والتحههولات التههي وقههد بههدأ    

حصلت في مرحلةِ) ما بعد البنيوية، وما بعد الحداثة(،فهذه التغييرات كانت تتطلب تطوراً في مجهالِ 
يههة ؛ لكههي يتماشههى مههع حركههة المؤسسههات الثقاف(40)تطههورٍ لههه بواعثههه وانشههغالاته لّ كُهه إذ ان النقههد، 

جرائيهة، للحهِ  مهن هيمنهة إوالاجتماعية والسياسية السائدة في عصرهِ، وهذا التطور يوفر لهه أدوات 
المؤسسات الثقافية الفوقية، وتقهويض هيمنتهها المركزيهة ؛ لأن " النقهد الثقهافي فهر  مهن فهرو  النقهد 

نسهاق المضهمرة، النصوصي العام، ومن ثمّ فهو أحهد علهوم اللغهة وحقهول )الألسهنية(، معنهي بنقهد الأ
التههي ينطههوي عليههها الخطههاب الثقههافي، بكههلّ تجلياتههه وأنماطههه وصههيغه، مهها هههو غيههر رسههمي وغيههر 

 ن الخطابات الثقافيةِ الأخرى. الافصح م ، وهذا ما يميز(41)"  وما هو كذلك سواء بسواء مؤسساتي
 
مجهالاً معرفيهاً خاصههاً  مفههوم النقهد الثقهافي حسهب الناقهد )أرثهر أيزابرجههر( ههو" نشهاطُ ولهيس إن      

بذاتهِ، استخدم نقاده المفاهيم، التهي قهدمتها المهدارس الفلسهفية والاجتماعيهة والنفسهية والسياسهية، فهي 
تراكيبٍ وتباديل معينةٍ، ويقومون بتطبيقها على الفنونِ الراقيةِ والثقافةِ الشعبيةِ، بلا تمييز بينهما مهن 

بمجال المصطلح، الذي كان يطُبهّق علهى الفهن الراقهي فقه ،  حيث الكيف، اعتقاداً منهم بأن هذا يتسع
ومن ناحيةٍ أخرى الاستفادة من إمكانياتهِ بتطبيقها، في كشفِ الطاقات والأنظمة الثقافية وا شكاليات 
الأيديولوجية، وأساليب الهيمنة والسيطرة المختزنة في النصهوصِ برمتهها، الراقيهة أو الشهعبية حتهّى 

. وههو (42)لتي بها تتشكل الأبعاد والجوانب والمستويات للوعي الفهردي وا نسهاني "تتبدى الكيفية، ا
تعاملههه بمنهجيههةٍ صههارمةٍ، فههي تحليههلِ النصههوصِ ومهها يجعلنهها نسههتوعب فكههرة انفتههاح النقههد الثقههافي، 

والظههواهر الثقافيههة، علههى وفههق آليههات منهجيههة يمكههن تقويمههها، بههل هههو ممارسههة تجريبيههة تسههتقطب 
فتقهوم بتغييهب فكهرة المركزيهات والمهيمنهات الثقافيهة،  (43)من داخل الظهاهرة الثقافيهةعناصر عملها 

وتمارس عملية نقد البنى الثقافية السائدة، فتجعلها متلائمة مهع السهياق الهذي آلهت إليهه حهداثياً، فتشهيع 

                                                 
 .  555، 121ينطر : القراءة النسقية، أحمد يوسف،  (36)
 . 8مدخل إلى نظرية الأنساق، نيكلاس لومان،  (37)
 .8المقامات) السرد والأنساق الثقافية(، د. عبد الفتاح كيليطو،  (38)
                .  www.diwanalarab.com  ينطر : النقد الثقافي بين المطرقة والسندان، جميل حمداوي،   (39)
 . 10ينظر : النظريّة والنقد الثقافيّ، محسن جاسم الموسويّ،  (40)
 .  84-83عبدالله الغاذ امي،  ،)قراءة في الأنساق الثقافية العربية(النقد الثقافيّ  (41)
 .  13النقد الثقافيّ) تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية(، أرثر أيزابرجر،  (42)
 . 14خطاب الحداثة، د. كريم شغيدل، :  ينظر (43)

http://www.diwanalarab.com/


 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 (44)احهاً،في فضاءِ النقدِ التعايش السلمي مع العالي والواطيء والشعبي والرفيع، فتجعل كلّ شهيء مب
 فتعُدم ظاهرة التمايز النصوصيّ . 

  
الباحث الأمريكي) فنست ليتش(، أطلق على مشروعهِ النقدي مصطلح) النقد الثقافي(  نولهذا فا     

؛ كي يستوعب متغيرات ) ما بعد الحداثة وما بعد البنيوية(، فحدد معالم النقد الثقافي، التي دعا إليهها 
لثقافي، لا تقتصر على اطار الأدب المتعمهد، الهذي يتعامهل مهع النصهوص إن عناية النقد ا -1وهي : 

على وفق عرفهها المؤسّسهاتي، القهائم علهى جماليهات الخطهاب ونخبويهة تفردهها، بهل يتعامهل مهع كهلّ 
يعتمد على نقد المناهج النقديهة  -2النصوص وكلّ ما هو غير جمالي في عُرف المؤسسات الثقافية . 

ح له معرفة الظروف المحيطة بعميلة إنتاج النص وتأويلها، زيهادة علهى إفادتههِ مهن التقليدية، التي تتي
إنهّ يعتمد على مناهج مستقاة من اتجاهات مها بعهد  -3الموقف النقدي الثقافي، والتحليل المؤسساتي . 

 خلي وا فصاح النصوصي، كما تمثهل فهيانظمة الخطاب الداالبنيوية، والتي ترُكز بشكلٍ كبيرٍ على 
؛ كهونهم الصهناّ  الأوائهل لههدم (45)انظمة تحليل الخطاب لهدى فوكهو وتشهريح النصهوص لهدى بهارت

 البنيات المركزية الداخلية للنصّ.  
 
وعلى وفق هذه المعالم يهتم التعامهل مهع مشهروعية الدراسهات الثقافيهة النقديهة، التهي لا تتعامهل مهع    

ل  على وفق ما يتحقق بها وما يتكشف عنهها مهن ثرها الاجتماعي أو النفسي، بأالنصوص بناءً على 
"نظريههة فههي نقههد المُسههتهلك  .  وكيفيههة تعاملههه مههع النصههوص فيكههون النقههد الثقههافي(46)أنظمههةٍ ثفافيههةٍ 

الثقافي، أي دراسة وتحليل عملية الاستقبال والتلقي، للوقوفِ على الشروطِ، التي يخضع فيهها قهارئ 
؛ لأننا نتحرك علهى (47)غليب الوجدان وعزل اللُّغة عن الفكرِ"ب العقل وتينصّ ما أو خطاب ما، لتغي

وفههق نسههقية مهيمنههة، تجعلنهها نتماشههى مههع شههروطها ونهُهذعن إلههى متطلباتههها، فيكههون الانبهههار بههالقيمِّ 
 الجمالية هو الموّجه النصّي الأساس لفحوى الخطاب، من دون الوعي التام بعيوبِ نسقها . 

 
 -ذاتية -1ستة تحُوّل اللغةِ من معجميتها فتكتسب صفتها الأدبية هي:  جعل ياكبسون وظائفا إذ       

نفعيههة ) حينمهها يركههز الخطههاب علههى  -إخباريههة -2وجدانيههة) حينمهها يركههز الخطههاب علههى المرسههلِ( . 
معجمية ) حينما يكون التركيهز  -4مرجعية ) حينما يكون التركيز على السياقِ( .  -3المرسل إليه( .
جماليهة )حينمها  -شهاعرية -6تنبيهية ) حينما يكون التركيهز علهى أداة الاتصهالِ( .  -5على الشفرةِ( .

يتم التركيز على الرسالةِ نفسها(، فتخرج من تقنهين اللغهة وصهرامتها، وتكتسهب صهفات الأدبيهة. أمها 
ي، الوظيفة النسقية، إذ يتم التركيز فيه على العنصهر النسهق -الغذامي فقد أضاف عنصراً سابعاً اسماه

إذ تهرب  النصهوص " فهي  (48)وهذا هو الأساس فهي منهجيهة المشهرو  النقهدي الثقهافي لهدى الغهذ امي
علاقههات متشههابكة نشههأت مههع الههزمن، لتكههون عنصههراً ثقافيههاً أخههذ بالتشههكّل التههدريجي، إلههى أن أصههبح 

ام جملهة ثقافيهة . فمن خلال إضافة الغذ امي وقيام الدلالة النسقية، فإننا سهنكون أمه (49)عنصراً فاعلاً"
ــــــــــــــــــــــههـ فههي مقابههل) جمههل نحويههة/ ذات مههدلول تههداولي (ــــــــــــــــههـ )وجمههل أدبيههة / ذات 
مدلول ضمني وبلاغي مجازي( ، فهإن كشهف الدلالهة النسهقية، سهيقع علهى عهاتقِ الجملتهين النحويهة/ 

مههن الجمههل  إذ نههرى كثيههراً الجملههة الثقافيههة .  والأدبيههة عبههر العنصههر النسههقي، فتتوّلههد ــــــــــــــــــــههـ
                                                 

 . 15ينظر : بويطيقا الثقافة، د. بشرى موسى صالح،  (44)
، والنقد الثقافيّ) قراءة في الأنساق الثقافية( 309البازعي،ويلي، د. سعد رينظر : دليل الناقد الأدبي، د. ميجان ال (45)
 ،31-32 . 
 . 15لوى بوزرورة، ينظر : النسق الثقافي للأغرااِ الشعرية عند العرب) رسالة ماجستير( ، س (46)
/ 68   ، مجلههة كليههة التربيههة الأساسههية،7الأنسههاق المضههمرة بههين النقههد الأدبههي والنقههد الثقههافي، د. عُليههة النجههار،  (47)

 م .2011
 . 66ينظر : النقد الثقافيّ) قراءة في الأنساق الثقافية(،  (48)
 . 30النقد الثقافيّ) من النصّ الأدبي ألى الخطاب(، د. سمير الخليل،  (49)



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

النحويههة، فنسههتخرج مههن خلالههها ــــــــــــــــههـ جملههة ثقافيههة واحههدة / تحمههل دلالههة اكتنازيههة وتعبيههراً 
 ً ، وهذا هو المسعى الثقافي الذي" تسعى إليه القراءة الثقافية، إلهى فحهص مها يضهمره الهنصّ (50)مكثفا

بحهدث المراوغهة  بنيتهِ العميقةِ. ولا شكّ في أنّ اتسام النصّ الشهعريالشعري، من أنساقٍ مخاتلةٍ في 
الهذي يتضهمن فهي نسهيجهِ الكلهي طاقهات  نهاجم فهي واقهعِ الحهال، عهن تميهز تشهكيلهِ اللغهوي والمخاتلة

 ، ومضمرة في باطنِ الخطاب النسقي. (51)استعارية ومجازية لا متناهية"
 
ما وا  والآخر مضمر، وهذا يشمل كُل أنهوا  الخطابهات، فإن " كُلّ خطابٍ يحمل نسقين، أحده     

الأدبي منها وغير الأدبي، إلا أنه في الأدبهي أخطهر ؛ لأنهه يتقنهّع بالجمهالي والبلاغهي، لتمريهرِ نسهقهِ 
ن قهراءة الهنصّ "وتحليهل الجملهة إذ ا . (52)وتمكين فعلهه، فهي التكهوين الثقهافي للهذات الثقافيهة للأمهةِ "

صهاديق كافيهة، لرؤيهة عميقهة وشهاملة، لدلالهةِ المُنجهز الشهعري، مها لهم أنظهر فهي والنصّ، لا يهوفر م
. وعليهه تكهون مهمهة (53) سياقٍ من التفاعلات المؤثرة على النصّ، ثمّ كيفيات تعامل الشاعر معها.."

القارئ الثقافي أو الناقد الثقافي ، إعادة قراءة النصوص ومفاهيمها الأساسية، من دون إغفال السياق 
النصّههي والكيفيههة الدافعههة  نتههاج الخطههاب؛ لأنههها الوسههيلة المهمههة واللازمههة، لكشههف نوايهها النسههق 

نتاجهها التاريخيهة، فتتحقهق قهراءة إوأهدافه.  علهى وفهق سهياقاتها الثقافيهة وظهروف  هوتوجهات غايات
كشهف لهه واعية للناقد الثقافي، تمكّنه من الوقوفِ على مضمرِ النصوص وقراءتها قهراءة فاحصهة، ت

 في باطن النصوص الثقافية المختلفة .   (54)عن نظامِ الأنساقِ ودلالتها النامية
 
 :  التي تميزّه عن النقد الأدبي هياما وظيفة النقد الثقافي     
 
 . كافة تكمن في البحثِ عن الأنساق الثقافية، المبثوثة في النصوص الأدبية وغير الأدبية -1

 تمامِ النصي وتحليل الأنساق الثقافية، بكُل ما تعنيه الثقافة من كلمةٍ التوسع الكبير في مجالِ الاه -2

 يكشف عن حيلِ الثقافةِ في تمريرِ أنساقها المضمرة والمعلنة . -3

يتجاوز  الخطاب النخبهوي وجمالياتهه، فيركهز علهى المهمهش والشهعبي والهرديء، فيكشهف أههم  -4
 الأنساق وأخطرها .

ي المسههكوت عنههه، مههن أنسههاق التمثيههل والحمههولات اسههتنطاق  النصههوص التههي تههروم البحههث فهه -5
 . المُشكّلة لكثيرِ من المفاهيم الثقافية السائدة .(55)الأيديولوجية

 
ولابد ان نلُقي النظر عن معايير تحقق النسهق المضهمر فهي الخطابهات الأدبيهة وغيهر الأدبيهة     

ا هو بحكم النص الواحهد . نسقان يحدثان معا وفي آنٍ، في نصٍ واحد، أو في م -أ " كافة وهي :
 يكون المضمر منهما نقيضاً ومضاداً للعلني .  -ب
ويحظى بمقروئية عريضة؛ وذلك لكي نرى ما للأنساق من  لابد ان يكون النص جماهيرياو -ج

 فعلٍ عمومي، ضارب في الذهن الاجتماعي والثقافي . 
الجماليههة هههي أخطههر حيههل ، ويسُههتهلك بوصههفهِ جمههيلاً، بوصههف لابههد أن يكههون الههنص جمههيلاً  -د

 في الخطابات الثقافية المتنوعة . (56)الثقافة لتمريرِ أنساقها وإدامتها"

                                                 
 . 27ينظر : نقد ثقافي أم نقد أدبي، د. عبدالله الغذ امي، د. عبد النبي اصطيف،  (50)
 .  1364بي المعاصر، د.يوسف عليمات وآخرون،تحوّلات الخطاب النقدي العر (51)
 . 31نقد ثقافي أم نقد ادبي،  (52)
 . 112ثقافة الوعي المنهجي، د. ناهضة ستار،  (53)
 . 30ينظر : جماليات التحليل الثقافي، د. يوسف عليمات،  (54)
 .  24غزلان هاشمي، ،وتعارضات المركز والهامش، 19ينظر : النسق الثقافي للأغراا الشعرية عند العرب،  (55)
 . 78 -77) قراءة في الأنساق الثقافية(، النقد الثقافيّ  (56)



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

: هم الثُّلة الأساسية، المُشكّلة لنسهقية  (57)ولهذا فإن الشعراء/ الفقهاء في العصر العباّسيّ الثاني  
 ن الفقيههإذ اينيةّ، والسياسهية(، كبير في التشكيلةِ)الثقافية، والدّ ال الأثرالمجتمع العباّسيّ، التي لها 

ختلاف، عهن أقرانههِ ، جمع بين بوادر الشعر وأنظمة الدين، وهذا ما هيأ له ظروف الا(الشاعر)
فحهوى إبداعههِ مهمها  مهنمن الشعراءِ اللافقهاء، لكنه فهي نهايهة الأمهر إنسهان لا يسهتطيع الفكهاك 

س عن جلّ مشهاعرهِ المكبوتهة فهي شهعرهِ، هيمنت أنظمة المُقدسّ الديّنيّ على رؤى توجهاته، فنفّ 
التي تعُطي انطباعاً بعيداً عن مضمرات الخطاب المعلن ؛ لأن التشعب في باطن الهنص يكشهف 
عن كمّ هائلٍ من الأنسهاقٍ المضهمرةٍ، المختبئهة خلهف جماليهات الخطهاب الظهاهري، لكهن ههذا لا 

نهه أحيانهاً يكهون مُسهيرّاً علهى وفهق نهُ قد تخطى فحوى المُقهدسّ والعهُرف المُجتمعهي، بهل إأيعني 
ت جانباً كبيراً مهن اظهرنسقيةِ أحكامها . ففرضت عليه قيوداً لا يستطيع أن يتخطاها علناً، التي 

قداسهتها، ممها شهكّل الشهعر لديهه بهؤرة الصهرا  بهين  عقليهةثقافتهِ الدينيةِ؛ لأنه مُسهيرّ علهى وفهق 
اطن النصّ الشهعري، يكشهف عهن كهمّ هائهلٍ مهن اختلاجات العاطفة وقيود الدين، وهذا ما جعل ب

الأنساقٍ المضمرةٍ، المختبئة خلف جماليهات الخطهاب الظهاهري. وعلهى وفهق ههذه الهوتيرة سهار 
 .   (الشعري)خطاب الأنساق في المتنِ الفقهي

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
)أطروحهة وللاطلا ِ  على مضامينهم الموضوعية والفنية أكثر ينظر : شعر الفقههاء فهي العصهر العباسهي الثاني  (57)

( ، يوسهف عبهاس سهتيررسهالة ماج ههـ /400-232والمحهدثين فهي العصهر العباسهي الثهاني) ، وشعر الفقهاءدكتوراه(
علي حسين، وشعر الفقهاء) نشأته وتطوره حتى نهاية العصر العباسي الأول(، محمد حسني مصهطفى ناعسهة، شهعر 

، عهادل عبهدالله أحمهد روحهة دكتهوراه( أط) فقهاء المشرق من بدايةِ عصر الخلفاءِ حتىّ نهايهة العصهر العباسهي الأول
 حجازي .  

 

 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 

 

أيديولوجية الجسد في الخطابِ :  الفصل الأول
 الشعري

 
  

 

 الأول : الجسد بين لذة الحضور وقداسة الاحتياط .المبحث  -

 المبحث الثاني : طقوسية الجسد في الخطاب الأنثوي . -

 المبحث الثالث : الجسد بين طيف الأنوثة ومجون الذكورة . -
 
 
 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 :مدخل ال
       

تهأرجح حين نتخطى كلّ حدودِ المألوفات المجتمعية في أصعدة كينونتنها، نجهد الثقهل ا نسهانيّ قهد  
بين ثبات الهوية أو عدمها؛ لأن هناك ترسبات إسِطورية لمغاليق عقلية، لم تفتح رؤية وجودها، فغدا 
ا نسان يبحث عماهو خارج عن سهطوة الأيديولوجيهة المقنعّهة، ليجهد الأجابهات المُقنعّهة التهي لطالمها 

 برهة من الزمن .  بحث عنها بين أروقة الوجود، علهّ يفتح المغاليق التي سيطرت على تفكيره
 
لكن لو تساءلنا، هل الخروج عن معايير العقل وسطوة التأدلج، سيكون خروجاً مألوفاً، لم يتخ ا   

سلطة المقدس الدنيويّ، ولم يتعدا حدود المألوف الاجتماعيّ . فلا بد من النظر إلى كلّ القيودِ التي 
قنعة، فزرعت أساطير بعيدة عن جوهر قيدت المجتمع، وجعلته إرجوحة اتكأت عليها ايدولوجيات م

ً مشوباً  الوجود وقداسة الخطاب الربانيّ .فإن كلّ خروجٍ عن هذه المقاييس، لابد أن يكون خروجا
بدائرة اللاعودة " فمن الطبيعي ان تلجأ إلى رفض المخالف فتنفيه وتستبعده، وتتهمه وتلعنه، 

ود الاستراتيجية المقدسة. فا نسان صنعة ، فهذا هو ثمن الخروج عن الحد(58)تنازعه، وتحاربه "
الوجود الربانيّ، فكلّ مافي الوجود روّا له، وهيئّ لأجلهِ، فأصبح له كيان جسماني وقوام 
روحاني، ووعي ثقافي. وليس هذا فحسب بل ا نسان هوية وعزيمة وإرادة وطموح وبناء تشكّلت 

 إلا أنها تتمتع بثقل مجتمعي وإيعاز ربانيّ .بكتلةٍ بشرية، بغض النظر عن هيكلة )الروح أو النفس( 
        
وبناءً على هذا نجد أن " الجسد كيان اجتماعي، وتاريخ المجتمع يقرأ عبره، ويشكل خطاب    

؛ لانه قد نال حظوة واهتماماً واسعاً في شتى مجالات التفاعل الثقافي  (59" )الجسد مفهوماً متشعباً...
وعالم الرموز  امها أمثال عالم الدين والايمان وعالم الاجتما  والتجمع،التي جعلت الانسان ثيمة قو
. فهذا التداخل الجسديّ يجعل المتلقي يبُصر جسداً ثقافياً، لاكتلة ( 60)والمسالك اليومية بين البشر

 بشرية قد انطوت على صفات بايولوجية .
        
ي الصعيد الثقافيّ والاجتماعي وهذا ماجعل الخطاب الجسدي قادراً على إحداث فرق ف   

والسياسيّ؛ لأنه يقوم بدور مركزيّ يتمّثل بقدرتنا على إحداث فرق والتدخل في العالم أو تغييره، 
فتعد انفعالاتنا وتفضيلاتنا الجسدية وقدراتنا الحسّية، مصادر رئيسة للأعراف الاجتماعية، وعلى 

غدت منعزلة عن الرغبات والميول والأهواء الرغم من أن كثيراً من هذه الأعراف، قد تحجّرت و
 ، الا انها أصبحت قيوداً مغلقة لحركات الأجساد المنفعلة .( 61)التي تأسّست عليها

       
فحين ننظر إلى الخطاب الشعري، نجد المد الجسمانيّ، قد شغل مكانة مهمة، لم تنبئِ عن عقلية   

السياسة النسقية، التي تعامل فيها الشاعر مع  محضة ولا عن براءة عاطفية، بقدر ما تنبئ عن تلك
الخيال في نصوصهِ الشعريةِ، ولذلك فان المرأة في نسقيةِ الجسدِ، لم تكُن متعددة بل امرأة  -المرأة

واحدة ولكن بنصوصٍ متعددةٍ، فهؤلاء الشعراء لم يصُرّحوا عن أسماءِ النساءِ بالصورةِ العلنيةِ، بل 
هذا يؤكد نسقية فوقيتها في خطاب بعض الشعراء، لاسيما في كانت ذات ملامح رمزية . و

لوحتي)الظعن أو لوحة التمنع( . فيظهر نسق انكسار الشاعر النفسي ويتعاظم احساسه بالانتقاص، 
فيعمد إلى ترميم الذات المنكسرة والانتقام لها، من خلال القيام بجهد معتاد، غايته إذلال المرأة 

 جارب الماضية، التي تصُادر فيه المرأة الحاضرة ويشعرها بزوال قيمتها .  والانتقاص منها بذكر الت
                                                 

 . 43، نقدُ الحقيقة، علي حرب  (58)
 .83-82ذامي والممارسة النقدية والثقافية، عبد الله السماهيجي وآخرون،عبد الله الغ(59)
 . 1سحق الخوري ، إينظر: ايدولوجيا الجسد، فؤاد  (60)
 . 17ينظر: الجسد والنظرية الأجتماعية، كرس شلنج،  (61)



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

   
 
 
 

                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 : الجسد بين لذة الحضور وقداسة ا حتياط  المبحث الأول

 
ن شتى اصناف العلوم إن الحديث عن الجسد حديث لا يخلو من مضمار التشعب والتداخل بي     

والمعارف. فبغض النظر عن ميادين توظيفه؛ إلا أنه يمثل البنية الفردانية للشخص، وهو رهان 

لعوامل كثيرة، قد تكون سوسيوثقافية أو اجتماعية أو اقتصادية. وهذه العوامل توجه البنية الجسدية 

 حسب دوافعها النفعية واعرافها الاجتماعية .

جّهْ بحسب أهواء رغباتها. إلا أن الجسد لديه  فالجسد ليس         قواماً جسمانياًّ فحسب، بل روح  توُا

حقّ الرفض والقبول، فحين نقيده بشروط ترفضها المنظومة العقلية، سيصدر عنه فعل الدناسة لا 

 محال. فالدناسة الجسدية تصُنع بفعل الانغلاق المجتمعي والكبت المادي .

لمنظومة اللغوية لكلمة }الجسد{، لوجدناها منوطة با نسان، والخليل بن فلو نظرنا الى ا        

جسد: الجسد للإنسان، ولايقال لغير ا نسان جسد من خلق "  هـ( يقول:170أحمد الفراهيدي)ت.

الارا. وكلّ خلق لا يأكل ولا يشرب من نحو الملائكة والجن مما يعقل فهو جسد. وكان عجل  

ساداً لا  ياأكُْلوُنا الط عااما  أكل ولايشرب ويصيح. وقوله تعالى بني إسرائيل جسداً، لاي عالْنااهُمْ جا ا جا ما وا

الِدِينا  ا كاانوُا خا ما . ولم تخرج الدلالة المعجمية  (63)" . أي ماجعلناهم خلقاً مستغنين عن الطعام(62)وا

، تقول منه تجسّد، كما تقول من الجسد: البدن "للجسد عن دلالة البدن فهناك تداخل  فيما بينهما فيقال: 

ً الزعفران أو نحوه من الصبغ... ومن اللغويين من يعمد إلى  (64)" الجسم: تجسّم... والجسد أيضا

فالبدن هو ما علا من جسد ا نسان، ولهذا يقال للدر  القصير  "تفرقةٍ اصطلاحية بين الجسد والبدن.

لبدن، وجسم الانسان كله جسد، والشاهد أنه يقُال الذي يلبس الصدر إلى السرة بدن؛ لانها تقع على ا

سادهِ، ولايقُال شايء  من بدنهِ   .        ( 65) " لمن قطُِعا بعضُ أطرافهِ إنه قطُِعا شيء  من جا

: " هـ( يفرق بين الجسد والبدن من حيث الحجم واللون فيقول425إلا أن الراغب الاصفهاني)ت   
اعتباراً بعظم الجثة، والجسد يقال اعتباراً باللون، ومنه قيل: ثوب   البدانُ: الجسد، لكن البدن يقُال

: عظيمة البدن، وسميت البدنة بذلك لسمنها، يقال: بادانا إذا أسن    ( 66) " مجسّد، وقيل امرأة باادِن  وباديان 
 . أي ان البدن منوط أيضاً بكبر السن .

                                                 
 .    8الانبياء:  سورة. (62)
 . 48 -47/ 6،  العين (63)
 . 456/ 2،  الصحاح (64)
 . 92الفروق اللغوية، ابو هلال العسكري،  (65)
 .112فردات الفاظ القرآن، الراغب الاصفهاني، مُ  (66)



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

،  " هذا يقال:والجسد أيضاً يحمل دلالة الشدة والتجسم ول         والجاسِدُ من كُلّ شيءٍ: ماشاد  ويابسِا

سّد  إذا صُبغا  سِدا؛ ومنه قيل للث وبِ: مُجا سِيدُ: الد مُ الْيابسُ وقادْ جا سِدُ والجاسِدُ والجا سادُ والجا والجا

اسِدُ جمعُ المِ  سادا المرأةِ فتعرقُ فيه، والمجا جسدِ وهو بالزّعفران.... والمجْسادُ: الث وبُ الذي يلي جا

" . وقد تلبسّ بمفهوم الجسد مصطلح}الروح والنفس{، فكلّ مصطلحٍ له (67)القميصُ الذي يلي الْبدانا

يتكرر الفصل بين الروح والجسد، أو بين  " أولوية خاصة في بقاء الجسد أو اندثاره، وعلى وفق هذا

وحديثها. فقلما قديمها ها، النفس والجسد، بشكل أو بآخر في المجتمعات والثقافات ا نسانية، برّمت

تجد من هذه المجتمعات، من يعتقد ان تشكيلة اللحم والدم، هي إياّها ا نسان بكاملهِ ينتهي بانتهائها. 

والمعتقدات في ماهية الجسد....  تختلف وتتنو  باختلاف وتنو  الاديان السماوية والمجتمعات 

 .  ( 68) " ا نسانية

لان ا سلام دين تنزيه، فانه قد " مية قد عززت من ثنائية الجسد والروح فالثقافة العربية ا سلا    

عضّد في جميع المجالات حظوة الروح والروحاني.... وكنتيجة لانغراس هذه التراتبية القديمة في 

نسيج الثقافة الاسلامية، بحيث غدت تراتبية مؤسسة ومحددة للتصوير الاسلامي للخلق والحياة. 

مجال الغرائز والصبوات، التي يلزم كبحها وكبتها ومنحها صورة تتناغم مع  ولهذا ظل الجسد

 . وهذا ماجعل للروح حظوة مهمة في الوجود المجتمعي .(69)" العمل ا يماني للمسلم

فالقران الكريم يسلم بوجود مبدأين أساسيين في جسم ا نسان: النفس والروح. فالنفس تحتل       

سم ا نسان، وعليه هي المسؤولة عن حياة هذا الجسد، حتى غدت في منزلة قوية وحيوية في ج

القرآن الكريم مبدأً روحياً عاقلاً مسؤولاً عن أعمال ا نسان. ففي المقابل نجد ان الروح بمعنى نافْس 

التي كانت جزءاً من القدسي وتضطلع بدور الن فس الحيوي، فكل قوةٍ من هذه القوى تنتمي إلى 

وسفلي، فالن فس بعد مثول أول أمام المحكمة السماوية، ترجع الى الجسد في القبر عاملين، علوي 

وتقُيم في العالم السفلي، بينما ترجع الروح الى الله في الفلك السماوي، وتقيم  هناك الى يوم 

 . فلا يكون للجسد أي وجودٍ ؛ لانه مجرد بنية تقاد من قبل }النفس والروح{، وهذا ماجعل(70)القيامة

النظريات الفلسفية والسياسية والثقافية في الغرب تتجاهل موضو  الجسد، وتسعى الى تهميشه. فقد 

كانت ترى ان موضو  الفاعل الانساني وموضو  هويته، يتجسد من خلال العقل، وهذا العقل أو 

لقرنين)السابع )النفس(، كان امراً ثابتاً ومستقراً وهو منبع كل معارفنا. لكن الفلسفة البريطانية في ا

                                                 
 . 623-622/ 6، لسان العرب، ابن منظور  (67)
 . 9ايديولوجيا الجسد ،  (68)
 . 25الجسد والصورة والمقدس في الاسلام ، د. فريد الزاهي،  (69)
 . 118-117رب، يوسف شلحد، ينظر: بنى المقدس عند الع (70)



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

عشر والثامن عشر( المتمثلة بـ)ديفيد هيوم(، قد اهتمت بالجسد الانسانيّ؛وذلك من خلال اعترافهم، 

ً على حواسنا الجسدية . بغض النظر عن تلك  (71)بان خبرتنا بهذا العالم تعتمد اعتماداً كليا

 الأفكارالتي ترآه مواطن الأثم وبؤر اللذات.  

سد الانثوي في الخطاب الفقهي نجده حبيس النص، ولم يجد انفتاحاً وحرية فحين ننظر إلى الج     

عقلية، فالفقيه )الشاعر(، لم يتعامل مع الوجود الانثوي تعاملاً انسانياً، بوصفه بنية روحية وهوية 

ثقافية، بل تعامل معه على وفق غايات نفعية فمحا إيماءات صوتها وبوح الآمها، ليتحدث عن نسقيةِ 

إذ  (72)تهِ الوجدانية، التي ظهرت في الخطاب الأنثوي لدى الشاعر أبي الحسن علي بن نعمانمناجا

           .الخفيف ( : 73)يقول

ــتُ في عرفــاتِ                      ســـلبتــــني بحســـنِها حســنــاتـــي              رُبّ خـــــودٍ*عارفاـ

ـــتْ نــوما  ما را ــتْ حينا أحا ما را  عيني                  واســـــتباحتْ حـــــمــايا باللـــحظاتِ  حا

 وأفاضـــتْ مع الحــــجيجِ فــــفاضتْ                   من جــــــفوني ســــوابقُ العـــــبراتِ 

شاـــــتْ الى الْ  تْ على القــلبِ جمراً                  مُحْـــــرِقاً إذْ ما ما راتِ ولــــقد أضْـــرا ـــما  جا

 لم أنــلْ مِنْ مِــنى مُناى النــفسِ حـتىّ                  خِــــــفْتُ بالخِـــــيفِ ان تكــونا وفاتي

إن  لكل ذرةٍ من ذرات الوجود قداسة، لا نستطيع تجاوزها ولا نروّا هيكل قوامها لصالح       

انوثةٍ ذكورةٍ، تدرك الذات قيمتها من خلال  نزواتنا. فلكلّ وجودٍ جسدٍ، ولكُلّ جسدٍ شهوةٍ، ولكُلّ 

الآخر. فالشاعر في هذا الخطاب الأنثوي لم يخرج عن وطأة المقدس العقلي، بدلالة لوحة التصوير 

الحسّي، مما جعله في حالة صرا  نفسي ما بين مُتطلبات الجسد ونسقية الاتزان الفعلي للأنثى 

                                                 
 .204ينظر: موسوعة النظرية الثقافية، اندور إدجار وبيتر سيد جويك،  (71)
من أسرة النعمان التي كانت تقطن القيروان، ومشتهرة بالعلم والادب والدين والشهعر، فوالهده)ابو حنيفهة النعمهان  (72)

فقهاء المهذهب الفهاطمي فهي المغهرب، ويعُهرّف بن ابي عبد الله محمد بن منصور بن حيون التميمي(، من أشهر 
تميزاً له عن سمّيه ابي حنيفة النعمان، فكان القاضي علي بن النعمان، أول من  -النعمان المغربي -بإسم القاضي

هـ(، إذ كهان عالمهاً فقيههاً مثهل ابيهه، وشهاعراً فهذاً، 328في مصر، ولد في القيروان سنة) -بقاضي القضاة -لقُب 
رداً، قدِم مع باقي افراد اسرته الى مصر بصحبة المعز لدين الله، فمارس القضاء فيهها الهى ان وافهاه وقاضياً منف
، والكنهى 419-5/415هـ(. ينظر: وفيات الأعيان وأبناء أبناء الزمان، ابهن خلكهان، 374رجب سنة) الأجل في

 .    341، 2/338، ومستدرك أعيان الشيعة، حسن الأمين،  1/58والالقاب، عباس القمي، 
 . 2/341، ومستدركات اعيان الشيعة،5/418، وفيات الاعيان، 1/467يتيمة الدهر، الثعالبي، (73)

دات/الشههههههابةُ الناعمههههههةُ الحسههههههنةُ الخلههههههق، أو الجاريههههههة الناعمههههههة". ينظههههههر : القههههههاموس  وا *الخههههههودُ : "جمههههههع خا
 .   4/439، وتاج العروس، الزبيدي،292/ 1المحي ،الفيروزآبادي،



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

فالموارة النظرية للأنثى تكشف عن   (74)"في كشفهِ  فالجسد كلمّا بالغ في حجبه ازدادت الرغبة"

استحضار معالم الجسد المُعلن في خطابِ الشاعر الغزلي، والدليل على ذلك فعل)السلب(، إذ يكشف 

عن نسقية الانتزا  القهري والتصرف الفعلي بمقدرّات الأنثى، ولكن مضمر النسق يكشف عن تلك 

ال الحسّي الأنثوي، فالذات مارست فعل المناجاة التذللي النفس الخاضعة الذكورية لمُسميات الجم

للأنثى ولكن من دون جدوى؛ لأن فعل الخضو  لم ترتسم معالمه على الأنثى، وبذلك انتصر نسق 

 وجودها وأكد فوقيتها في خطاب الذكورة الشعري.

جساد الذكورية التي إن  الجسد الانثوي المنفلت من رقابةِ الجماعةِ يكون أكثر عرضة لسطوة الأ      

، فتحصل على مبتغاها بدون أي اعتراا وتعنيف نفساني، يح  من (75)تتخطى كُلّ أبعاد الحرمة

 : (77)، اذ يقول(76)فاعلية السلطة الذكورية.  ويطالعنا في هذا المضمار عبد الوهاب البغدادي

 .الطويل 

ــهـــ      ـانـب ـ ـــا فاتاـ ـــب لتهُا ناائـِـــمةٍ قاـ الوا واطلبُوُا اللـّصا بالـــحدِّ  وا  تْ                          فاقاالاتْ تاعاا

دِ  كاــمُوا في غااصــبِ بسوى الر  ا حا ما ا: إنيّ فادايْـــتكُِ غاصِــــب                        وا  فاقـُــلتُ لاها

ةً                 ا وكُفـّــيْ عن أثـِـيمٍ ظُــــلاما ــيْ فاألفاً على الـــعدِّ        خُذِيــْــها  وإن أنت الم تارضا

ــــانِي أالــــذّ مِنا الش ــهدِ  ـــاص  ياشهدُ الــــعاقلُ أن هُ                     عالى كاـــبدِِ الجا  فاقاالاتْ:  قِصا

بااتاتْ ياساارِي ــــصرُها                     وا هي هامياانُ خا  وهيا واسِـــــطاةُ الْــــعقدِ  فابااتاتا يامينيِ وا

ا زِلــتُ أازْهادُ فِي ا  اهِـــد                       فاقـُـــلتُ: بالاى ما ــــــكا زا ان ـ هْدِ فاقاالْاتْ:  أالم تخُْــــبرِْ بأِ  لـزُّ

                                                 
 . 221النسويّ، د. عبدالله إبراهيم، السرد (74)
  . www.4shared.comينظر: العنف والتمييز ضد المرأة في المغرب، عصام عدوني، (75)
ابههو محمههد عبههد الوهههاب بههن علههي بههن نصههر بههن احمههد بههن الحسههين بههن هههارون بههن مالههك بههن طههوق التغلبههي هو) (76)

من المالكيين أحداً افقه منه، وقد أقام ببغداد دهراً،  ، ولم يلقا ، كان فقيهاً اديباً شاعراً، أحد أئمة المالكية(البغدادي
كتهاب  : ومهن أشههر مؤلفاتهه -ببادرايها وباكسهيا -ثم لضيق حاله، خهرج الهى مصهر فهأكرم هنهاك فتهولى القضهاء 

 3/219هههـ(. ينظههر: وفيههات الأعيههان، 422التلقههين، والمعونههة، وشههرح الرسههالة، فوافههاه الاجههل فههي مصههر سههنة)
، الههههههههوافي 86-29/85،الههههههههذهبي ،سههههههههلام، وتههههههههاريخ ا 429/الههههههههذهبي، 17عههههههههلام النههههههههبلاء،أوسههههههههير ،

  . 12/41ابن كثير،، والبداية والنهاية،2/37،،الكتبيوفوات الوفيات 19/207الصفدي،بالوفيات،
، والههههههوافي 17/431عههههههلام النههههههبلاء، أ، وسههههههير 29/87سههههههلام،، وتههههههاريخ ا 3/220وفيههههههات الأعيههههههان، (77)

 . 12/41، والبداية والنهاية، 2/38فوات الوفيات،، و19/208بالوفيات،
   



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

هنا المرأة في حالةِ خضو ٍ جسدي، وهذا ما جعل الذكورة تتأرجح لعدم ثباتها النسقي،         

تخطّت اطار البوح العقلاني للجسد ، فهذا التخطي من قبل )الجاني( لابد ان تصاحبه فدية تفي ف

للمجني حق الانتهاك الجسدي، ولكن فدية الجاني الذكوري تأدلجت بمهيمنات الفقيه فهمشت الوجود 

الانثوي، وعززت سلطة الانتهاك لدى الفاعل الذكوري. اما المضمر النسقي فقد جسّد خطاب 

ستقلالي ، ظهر فيه صوت الشاعر من خلالِ سعيهِ لسلب ارادة الفعل من المرأة وتكريسها لذاتهِ، ا

ومنحها ارادة القول دون ارادة الفعل؛ لأن ارادة القول أدنى بكثير من ارادة الفعل، فضلا عن ذلك 

لطلب من المرأةِ، ظهرت مواضع الاستجابة الايجابية بصورةٍ محضةٍ وتلقائيةٍ، لم تكُبدّ الرجل عناء ا

 وهنا تكرست دونية المرأة في الخطاب الذكوري . 

إن   الحياة تقوم على ثنائية : الذكر والأنثى فكليهما في موضع مناسبٍ لوجود الآخر، فلو          

تشعبنا في قراءة العقل الذكوري، وجدناه عقلاً أحادي الجانب، يفُضّل الذكورة مهما كانت متدنية 

في الصعيد المجتمعي، وعلى الرغم من أن هناك وجوداً انثوياً له سطوة فعلية ومحرك  وغير فاعلة

ثقافي؛ إلا أن النظرة الدونية مازالت محاطة بهالة كينونتها، وقد تعززت هذه النظرة بالمرجعيات 

، قد أرضخ الوجود (78)المعرفية والايديولوجيا الذكورية فنجد الشاعر منصور الأزدي الهروي

 .الطويل  : (79)وي لصالح ذكوريته التي تلفعت بحمى المقدس الأرضي فيقولالأنث

ــلاصُ        ــــــد هُ                 وما لــــفؤُادِي مِنْ هاــــــواهُ خا ـــلْتُ خا  وُمـــــنتاقبٍ بالـــــوردِ قاب ـ

قبّلْ  باً قــلتُ: لا تاجُر                وا ــــمِي إن  الــــجُرُوحا قـِـصااصُ  فأعاـــــراا عانيّ مُغضا  فاـ

إن خطاب الاجساد اقوى من خطاب الافعال، فحين تنصهر مكامن الجمال الأنثوي أمام        

الذكورة، يغدو الكلام للشهوةٍ لا محال. فهنا لدى الشاعر جمال أنثوي قد تخطى حدود المقياس 

في حالة انصيا  إغوائي للغة الاجساد  الشكلي، فأثار الجانب الشبقي لدى الذكورة، فأصبحت

الفاتنة، فقادت الأجساد الى الاقتراب الحسي؛ لأن الذات الأنثوية، لا تريد أن تهُشم ذاتها في حضرة 

الآخر، حين تكون جسداً للرغبة لا محال. فالرفض الشهواني قد أثار ردة فعل لدى المتسل  

 الذكوري، فاحتمى بلغة الشر  الفقهي .

                                                 
هو )منصور بن القاضي محمد بن محمد( الأزدي الهروي الشافعي، مهن أشههر قضهاة ههراة، ويكُنى)أبهو احمهد(  (78)

جبها فهي فقد كان فقيهاً شاعراً، قدم الى بغهداد وتفقهه علهى يهد أبهي احمهد الاسهفرائيني، مهدح القهادر بهالله، وكهان ع
هههـ(. ينظههر: يتيمههة 440ت وغزليههات فائقههة، تههوفي فههي سههنة)رب، ولههه خمريههاتيقههال انههه مغههرى بههالالشههعر و
، وطبقهات الشهافعية الكبهرى، 17/274، وسير أعلام النهبلاء،19/191. ومعجم الأدباء، الحموي5/232الدهر،
 . 7/303والأعلام، الزركلي، 5/346السبكي،

 . 2/101دمية القصر، الباخرزي،  (79)



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

قد احتلت الانثى الباكر مكانة متميزة في المقروء الشعري والغنائي قبل ظهور الاسلام و       

وبعده؛ نتيجة للأثر الكبير الذي تضفيه في المجتمع الذكوري، فهي ذات محمولات اجتماعية 

غامضة، وفي الوقت ذاته مرهوبة ومرغوبة، وقد فرضت نفسها على منظومة التمثلات الجماعية، 

ة ترمز الى كائن، قائم بنفسه، وفي مناطق عدةٍّ، ينظر اليها باعتبارها علامة على بوصفها مقول

خصوبة الزوجة، ولهذا كانت لها جاذبية وتأثير كبير على القابل الذكوريّ، فالجارية البكر كانت 

؛ لأنها  (80)مفضلة لدى اثرياء القوم، فيدفعون اضعاف سعرها لا لجمالها، بل لمجرد انها باكر

أة المفضلة على كثير من النساء لقضايا عُرفية وغايات نفسية. فجاء الخطيب ابو الخطاب المر

ذاانيّ   .البسي    : (82)ليوثق بكارة الانثى في مخيال خطابه فيقول (81)الكالْوا

ــخْتُ لاها  ا أنْ أصا تْ فؤُادِي لام  سْألةٍ                     سار   اقـُـــلْ للأدِيب الـــذي وافاى بمِا

ا لها رِيدة  ذااتُ حُــــسنٍ فانْـــثاناى وا ـــتهُْ عانْ عِـــبادتـهِ                    خا  إنّ ا لـــــذِي فاتاناـ

ا   لاها نْ عاصـاى وا شى ما ةُ اللهِ تاغْـاـ حْما ــــى عانْهُ عِباداتاهُ                   فارا  إنّ تــــــابا ثمُ  قاضا

الخريدة، تكون مُحببة في العقل  -النص نشعر ان وجود أنثى الجسدحين نقرأ ظاهر          

مجتمعية، ولكن حين نمعن النظر بباطن النص المضمر نلحظ  -الذكوري، بناءً على قضايا عُرفية

ان تلك المحاورات في نص الشاعر العاطفي، ماهي الا اجابات فقهية يلُقيها العشاق على الفقهاء، 

ارتجال الشعروسرعة البديهة. فنلحظ من خلال هذه الأبيات وضوح  وكان يقتضي الرد احيانا

شخصية الفقيه الشعرية ووضوح المشرب الفقهي لديه من خلال فهمه للأحكامِ الشرعيةّ المستمدة 

 من كتاب الله .

إن للأجسادِ لغة لايفهمها إلا من تعمق بخصائص ايماءاتها ورموز شهوتها، فلكل ايماءةٍ لغة،        

ر في نفس المتلقي اسئلة متعددة ، لم تخرج عن مفهوم الرغبة، " فالرغبة ليست مجرد معطىا تثي
                                                 

 . 79-77الجنس والحريم، مالك شبل، ينظر:  (80)
هو)محفههوظ بههن أحمههد بههن الحسههن بههن الحسههين(، ا مههام الأزجههي، شههيخ الحنابلههة، كههان مُفتيههاً صههالحاً ورعههاً أدبيههاً  (81)

 هـ(، وتفقه على يد القاضي أبي يعلهى، فهدرس432ولد سنة) -ي، قرية من قرى بغداداذا وا لْ كا  -شاعراً، أصلم من 
اته : في أصول الفقه، والانتصار في المسائل الكبار، ورؤوس المسائل...الخ، وقهد وافهاه وأفتى وناظر فمن مؤلف

البدايههههة ، و35/251، وتههههاريخ ا سههههلام، 10/524هههههـ(. ينظههههر: الكامههههل فههههي التههههاريخ، 510الاجههههل سههههنة)
، 2/6ديههة العههارفين، البغههدادي،، وه224نسههاب، السههيوطي،لبههاب فههي تحريههر الأ، ولههب الأ12/223والنهايههة،

 .  8/188، ومعجم المؤلفين، عمر كحالة، 5/291علام، الأو
ن مههن الشههعر، وردا الههى الشههاعر، للنظههر فههي حكههم مههن شههغلته عههن ين هههذه الأبيههات نظمههت، علههى وفههق بيتهها (82)

بيهات وردت فهي . والأ14/1128قه ..." لسهان العهرب، الصلاة)خريدةُ(. والخريهدة : " فتهاةُ عهذراء لهم تمُسهس 
، والمنهج 118-1/117، والذيل على طبقات الحنابلة، عبد الرحمن بن رجب، 253-35/251سلام، تاريخ ا 

 . 2/202الأحمد، عبد الرحمن العليمي، 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ً محضاً، وانما هي ثمرة الثقافة بنماذجها، ومؤسساتها ومحرماتها ومباحاتها ....  كما هي  طبيعيا

لكلّ  حصيلة تجارب المرء ومغامراته بآماله ونجاحاته.....  فلكل رغبةٍ ألغازها وعفاريتها، كما

التي تبث في اثناء الرؤية الجسدية للتصور الأنثوي فالخطيب  (83)"  رغبة شيفراتها ومفاتيحها

 : .السريع (85)وثق الرحيل الرمزي الأنثوي اذ يقول (84)الحصفكي

لدُ                  ربعـــــــانِ بـعد الســــاكنينا فــ         ــــانِيهم فاأقــــوى الجا غاـ  دفــدُ أقــــوتْ ما

ـــلوا                  أمســــــى بــــــها كـــــأنهُّ مـــقـــي دُ           صــــاحا الغــــرابُ فكـــما تاحم 

ــــوا كـبدُ           تقاســـــمُوا يـــــوما الــــودا ِ كـبدي                   فــــليس لــي مــــــنذ تـول ـ

 للــــنوى ما خـــلـعاتْ                 ولا حــــــــدا مــــن الـــــــحداةِ أحــدُ  ليت المــــطايا        

 على الــــجفونِ رحلوُا وفي الحــــشى                 تقــــــــيلّوُا ومـــــــــاءُ عينــــي وردوُا     

ــمني مــــــنهمْ غـــــزال  أغيـــــد                ياح  ـــــبذا ذاك الـــغـــــزالُ الأغــــيـــدُ تيــ ـ

دُ  ـــــــــــــرّد  وخـــــــــــــدُّهُ مــــــور  د  وصــــــــرحُهُ               مُما  حســـــــــامُهُ مجـــــــر 

دُ  كأنـّــــما نكـــــهــــــــتهُُ وريـــــــــــقهُُ                  مســـــــك  وخــــــــمر   ــرا  والـــــثنايا باـ

 يــــــــقعدهُُ عــــن الــــقـــــــيامِ ردفـُـــهُ                  وفي الحــــــــشى منهُ المــــقيمُ الـــمقعدُ     

 مــدُ أيــــقنتُ لمّــــا أن حـــدا الحــــــادي بهمْ                ولــــم أمـــــتْ أنّ فــــــؤاديْ جــــلــ    

 كنتُ على القربِ كئـــــيباً مــــــــغرماً                 صــــــباًّ فـــــما ظــنُّكا بــي إذ بـــعــدوُا 

 لولا الــــضنا جــــحدتُ وجــــــدي بـهمْ              لـــكــــنْ نـُـحـــولـــي بالـــغرامِ يشـــهـــدُ 

                                                 
 . 10الحُبُّ والفناء، علي حرب،  (83)
صهفكي( ولهد فهي بطنهزة فهي )ديهار حأبو الفضهل يحيهى بهن سهلامة بهن الحسهين)معين الله( المعروف)بالخطيهب ال (84)

ونشأ بحصن)كيفا( وقدم الى بغداد فتأدب على يهد الخطيهب ابهي زكريها التبريهزي، يقهال انهه  هـ(459بكر(سنة )
كههان غاليهها فههي التشههيع فسههكن فههي )حيافههارقين( وتههولى الخطابههة فيههها، لههه ديههوان شههعر ورسههائل، ومؤلههف عمههدة 

للباب فهي تههذيب ، وا77-4/76ي، نساب، السمعانهـ(. ينظر: الأ551افاه الاجل سنة)الاقتصاد في النحو، فقد و
، 241-11/240، والكامههل فههي التههاريخ، ابههن الأثيههر الجههزري، 287-2/286نسههاب، ابههن الاثيههر الجههرزي، الأ
، والكنهى والألقهاب، 12/279، والبداية والنهايهة، 72-38/71سلام ، وتاريخ ا 210-6/205ت الأعيان، وفيا
 . 149-8/148، والأعلام، 2/181

، 308-2/307مهام علهي) (، ابهن الدمشهقي،، وجهواهر المطالهب فهي مناقهب ا 298-12/297البداية والنهايهة، (85)
 . 13/50، وشرح إحقاق الحق، المرعشي، 10/297وأعيان الشيعة، محسن الأمين



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

را أحــــكــاما   ومــــــا لــــمن يـُــظـــلمُ فـــــيه مســــعــدُ   الــــهــــوى       للهِ ما أجـــــــوا

 ليس عــــلى المــُــتلفِ غـــرم  عنـــدهمْ              ولا عــــلى الـــــقاتــــلِ عـــــمـــــداً قاــــــودُ    

رسم معالم الغياب الانثوي، الشاعر هنا، يريد أن يخاتل رغبته تحت انقاا الافتقار المكاني، في    

على كل مقتنيات المكوث المكاني، ليضفي على إيماءات اللغة حفاوة الوجد وشدة الرغبة . ولذلك 

حجر المرأة بين قوسي الحسيةّ، واوغل في الانتقاص منها مما عزز دونيتها وانتز  منها 

كما هي في الحقيقةِ،  خصوصيتها؛ لأنه قد احالها إلى جسدٍ مثالي للجمال، ولا يتعامل معها

بصورتها الطبيعية وفي واقعها ومجتمعها، إذ تعاني من العبوديةِ والأمومة والظروف الحياتية 

ً مُشتهى على وفق مقاساته  الصعبة. وهذا يؤكد لنا ان الشاعر يريد ان تكون المرأة  جسداً مثاليا

 الذكورية .

 

 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 ي الخطابِ الأنثويطقوسية الجسد ف: المبحث الثاني  
       

إن  للجسد مقالاً لا ينتهي مضمار تأججه في ساحة المعترك الديّنيّ والثقافي والأدبي والسياسيّ     
والاقتصادي. فكُل جهةٍ تسعى الى اختزال الجسد، لصالح رغبات أهوائها، فيعُاد صقله على وفق 

 سياسة الاستهلاك المادي .

ً بامتياز. فالأنثى الصورة لو ألقينا نظرة عل         ى تاريخ المجتمع ا نساني، لوجدناه ذكوريا

المخالفة بايولوجياً للذكورة، فملامح اختلافها قد فصُّلت، على وفق ضمور قابليات عقلها، فهي أنثى 

قاصرة عن الفهم، وشرح إشكاليات التسل  النخبويّ. فالذهنية الثقافية)الذكورية(، مازالت محملة 

جيا ا قصاء الوجودي الأنثوي. فالأنثى لا تستطيع أن تصف حادثة، وقعت امام مرأى بايديولو

بصرها؛ لأنها مفتقرة الى ملكة العقل الناضج المفكر، ولا تسافر وحدها بل تقيد بعقر دارها؛ لأنها 

 .  (86)خُلقت للانزواءِ والمنع الجسماني، فكل مضامير أنوثتها )عورة( وكل متطلبات رغبتها شهوة

فأصبحت مجرد آلة، بمقود الذكورة المتسلطة، فتتحرك بناءً على سياسة ا يعاز، الذي تتلقاه 

 ذكورياً.

فسياسة المساواة، قد مُحيت من قواميس الذكورة، فلا تتساوى مع الآخر)الذكوري(، حتىّ وإن       

جمعي، انثى كانت تغلبّت مقدرات عقلها، على عقولِ آلاف الرجال؛ لأنها في مخيالِ الذكورةِ ال

 .ومازالت،على وفق ترسبات الثقافة الذكورية، التي حطت من شأنها وأعلت من سطوة ذكوريتها

 ا،فهذه الصورة المتدنية للمرأة هي نتاج حقبة ذكورية امتدت من عصر جاهليتها الى عصر حداثته

الى تفصيل أنوثتها؛  فكينونة الوجود الانثوي مقترنة بنفعية المجتمع الذكوري، الذي يسعى جاهداً 

 وكأنه يريد وصمها بلعنة الشفاء الذكوري .

إلا أن الأنوثة كيان اجتماعي، لا تقُنن على وفق سياسة المجتمع الذكوري، فالمرأة حين تحارب     

وتشن غارات ا بادة القبلية، تسجّل حضوراً لافتا،ً يشي بفائدة نفعية، لقومية البرجوازية المتسلطة. 

ذكّر حين تحتاج القبيلة الى استنزاف مقدرات هويتها بالحرب والاغارة، وتؤنث حين فالأنثى تُ 

تحتاجها القبيلة الى " إشبا  غريزة هؤلاء المتحاربين....  فلم يكن المجتمع ليرحب بالمرأة، بل انه 

. فوجودها أصبح رهينة لنزوة  (87)يرى فيها عبئاً، وظهرت فكرة التخلص منها بالوأد الشنيع"

برة، أن أشبعت هذه الرغبة تخلصت من دياجير الموت، وإن لم تشبعها اصبحت بموضع الوأد عا

                                                 
 . 231ينظر: العرب والمرأة، خليل عبد الكريم،  (86)
 . 10المرأة المسلمة بين تحرير القرآن وتقييد الفقهاء، جمال البنا، ( 87)



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

الجسماني. وعليه فإن " من المؤكد أن نظاماً كهذا، إنما يصدر عن شعور اجتماعي، عالم بحقارة 

. إلا أن ذلك لم يمحُ (88)شأن المرأة، ووضاعة مركزها الاجتماعي وسوء مصيرها في الحياة"

بين هويتها؛ لانها صاحبة موقف وتاريخ ووعي، فلولا وجودها لم نكن ولم يصبح نظيراً نصاعة ج

 للآخرِ تحت فيء الخلق الربانيّ .

وما يعنينا الآن، المرأة)الجسد( التي جعلها الشاعر)الفقيه(، في ضمن طقوسية رغبوية، تشي         

ات الرغبة لدى الآخر الذكوري، بسياسة الاستهلاك الغريزي، الذي استثمر وجودها، لسدِ فجو

ولتجعله خارج اسوار الاتهام المدنس، فيتحول جنس الأنثى الى " بؤرة مركزية، تستقطب حولها 

علم النص كلهّ، والدلالة مرتكزة، على وظيفةِ الشفرات الثقافية للجسد الحسّي، تنقله الى الجسد 

القارئ من خلاله، الجمالية الحسّية . ليتشعب في أنظمة الخطاب الأدبي، فيستشف  (89)النصيّ "

 للأنوثةِ، التي أصبحت مقياسا،ً  ثبات هويتها في المُنتج الثقافيّ .

فالجمال من ضمن طقوس الولوج الى الجسد الحسّي؛ لأن الأنثى أن لم تكن جميلة على وفق         

حاشية دونيتها .  فالفقيه مرجعيات الثقافة الفحولية، تستبعد من أنساق الثقافة الأدبية، وتصبح في 

حين جعل طقوسية، في انظمة الخطاب الشعري، بغية التعامل مع المكون الأنثوي؛ لأنه إنسان قبل 

كل شيءٍ بغض النظر عن خ  التماس الدينيّ، فلديه رغبات ولديه ميول نحو الأنثى، الا انه مقيد 

القيد الدينيّ؛ لأنه لم ياسر على وفق  بقيدين قيد منظوماتي )دينيّ(، وقيد مجتمعي)عرفيّ( أقوى من 

فكرة كلية متعالية وقادمة من خارج الاجتما  )من عند الله تعالى (، بل وفق تجليات هذه الفكرة كما 

العرفية التي تسق  الانسان الذي يخرج، عن منظومة التدين  (90)تظهر في الاجتما  عبر الممارسة 

الالهي؛ لان الدين يفهم اليوم من تجليات الفقيه  الدوغماتي، حتىّ وإن لم يخالف دين الشر 

المنظوماتيه، التي أبعدت الانسان عن دائرة المقدس الربانيّ، واصبح يتخب  في عتمة التدين 

 العرفي، التي جعلت الفقيه أحد ضحايا عرفية انغلاقها .

ين يتعامل مع المكون فالشاعر)الفقيه(، أصبح مُسيرّاً على وفق منظومة التدين)العرفي(، فح        

ً يخاتل تحته أهواء غريزته  الأنثوي، عليه أن يتبع طقوسية نسقية تجعل من الأنثى رمزاً شعريا

الجسدية . إذ  انّ مهيمنات المجتمع العرفي والدينيّ دفعت الشاعر الى اتبا  طقوسية معينة في 

كأي جسد آخر، وانما الذي يعنيه  التغزل الحسّي للمرأة؛ لان " المرأة لا تعني الشاعر بوصفها جسداً 

                                                 
 . 33سيكولوجية المرأة، زكريا ابراهيم،  (88)
 . 259خطاب الأنساق، آمنة بلعلى،  (89)
 . 347، عبد الجواد ياسين، )التشريع والنص والاجتما (الدين والتديّنينظر:  (90)



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

، (91)هو المرأة الأنثى ، والانوثة ظاهرة لا تتكرر عند كل النسّاء، انما هي حالة خاصة بكل امرأة "

تكون موضع اهتمام وتبجيل من قبل الآخر الذكوريّ الذي يقرؤها على وفق مصادر الغريزة 

 الجسدية .

       

البعد والفراق عن الحبيب" . ففراق الحبيب في أنظمة الغزل وأول هذه الطقوس النسقية "طقوس     

ً غيابيكون الحسيّ  ً جسدي ا ، بغض النظر عن أشجان المكان وسمفونية الزمان؛ لأن الاحتياج لشخص ا

 ً ، فلو كان هناك معوضاً جسدياً لشخص الحبيبة، لانمحت ثيمة الافتراق، مادياً كبيراً  الحبيبة احتياجا

الخطاب الغزليّ. فالفراق قد يكون زمانيا،ً ينبئ عن مدة مضامين ي، الراسخ في الى المكوّن الانثو

ً برمزية الرحيل عن ديار  يوقن بانتهائها وانقضاء مماطلة وعدها، وقد يكون المكان مرتبطا

، الى ديار المجهول المكاني. ولايخفى على القارئ حتمية اللقاء الحسيّ بين الرجل (92)الأنس

" العربي يلقى المرأة فتأخذه بحسنها وجمالها فتثور في نفسه عاطفة القربى إليها،  والمرأة فقد كان

وتمُلى عليه هذه الثورة، أن يحدثها عن فيض شعورهِ، عن الكلوم التي خلفّتها في قلبهِ، فاذا صدت 

ه . علّ (93)وتمنعت توسّل اليها، واحتال عليها لعلها ترق وترحم، وكثيراً ما كان  يترقب طلوعها "

يكحل نظره بجمال رؤياها وليقتص منها ضريبة الابتعاد الجسدي، وهذا ما تمثلّ عند محمد بن 

 .الطويل   : (95)، اذ يقول(94)داوود

بوُا                   محــاملا لم تشـ  ــددْ عليها قيودهُاـولمّا أتــُــــونا بالمــــطايا وقــر 

 لعـــليّ أن فارقــــتاكمْ لا أعُــــيدهُا                تيمّــمتكمْ عـــمداً لأحظـى بــلحظةٍ  

ــتي                وقـُـــلتا لحـــادي الذودِ لِمْ لاتقودهُا طي ـ  فلم أنسا إذ قـــي دتا رحلا ما

 كأن ك لم تـــعلـــمْ بأنْ رُب  لحــــظةٍ                 تــــفوتك لاتـــدري متى تســـتفيدهُا
                                                 

 .  77، نوثة القصيدة، د. أحمد حيدوشأشعرية المرأة و (91)
 . 97-96حزم الأندلسي، ، ابنفِ لاّ والأُ  فةِ لفي الأُ  مامةِ الحا  ينظر: طوقُ  (92)
 . 16العرب، حسان أبو رحاب،  دالغزل عن (93)
، من أشهر فقهاء هذا العصر، اذ اخذ الفقه (الظاهريّ  محمد بن داوود بن علي بن خلف الأصبهانيّ  أبو بكرهو ) (94)

يجاز في الفقهه وأشههر : الانذار، والاعذار، والا وتشهد بذلك مؤلفاته الفقهية منها ،فابد  فيه ايما ابدا  ،عن ابيهِ 
بعصهفور  -كتاب لديه كتاب الزههرة والهى جانهب الفقهه، كهان أديبهاً شهاعراً ظريفهاً، وفهي زمهن صهباه كهان يلقهب 

-214ههـ(. ينظهر: معرفهة علهوم الحهديث، الحهاكم النيسهابوري،297لنحافتهِ وصهفرة لونههِ تهوفي سهنة ) -الشوك
لبدايههة ، وا50-47، والههوافي بالوفيههات،/260-4/259، وفيههات الأعيههان، 325-324، وتههاريخ بغههداد، /215

 . 4/234، والأعلام، 2/1423نون، حاجي خليفة، لظ، وكشف ا11/125والنهاية، 
 . 43بي بكر الأصفهانيّ، اوراق من ديوان أ (95)



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 م تكنْ تــهوى الفراقا نــحرتهُا                 ولم تــــلتمسْ عـــمداً لها مـن يقودهُافلو ل

 فيا عجباً منيّ ومن صبرِ مـهــجتي                 علي  وقد أعــــيتْ على مـــن يكـيدهُا

ــها                  وأبــذلهُا طــــوعاً لــــ أظنّ   من لايــــريدهُابها عمّن يرى الــملكا دوناـ

هنا الشاعر اتبع نظام الطقوسية الحسّية الذي أعلن عن ثيمة الفراق الوجودي لشخص الأنوثة،     

ليضفي طابعاً طهرانياً لحسيةّ اللقاء المكاني، فاحتياج الأنثى لم يكُن كان ذا طابع مادي بقدر ما كان 

كونها حسيةّ، وحين نمعن النظر بمضمر ذا طابع نظري ولذا فان آثار الرحيل بدت مكانية أكثر من 

النص الشعري نجد ان الذات الشاعرة لديها مهيمنات لفعل الرغبة الذكوري؛ لأنها ما زالت غير 

 مُتقبلّة لرحيل الجسد الأنثوي، وتريد مسك زمام الرحيل المكاني لانتهاز فرصة اللقاء الحسيّ .

" لايهوى محبوبه لابتغاء نفع او اتقاء ضرر....  فمشاعر الحبّ تعتلج في نفس العاشق الذي         

بل لارتياح نفسهِ، الى جماله في بادئ الأمر، فيتمنى أولاً أن يراه ....  ثم أن يكون رفيقه الدائم ....  

. ليطفئ مرارة العشق الذي نشب بداخلهِ، فيتمنى طيف الوصل للمحبوبةِ  (96)ثم أن يواصله "

 .مخلع البسي   : (98)ابن الشهرزوريّ   (97)الدين الراحلة وهذا تمثل بقول محيي

هُ بعـــــدك الرّقــــــادُ   يـــــا راقدا الـــليلِ عن محــــــبٍّ                    مــــــا زارا

 فـــــراشُ جنــــبــــيهِ مـــن قتادٍ                  وكـــِحْــــلُ أجــفــانـِـهِ ســــهـــادُ 

ع طقوسية البعد، فبث دعوة الاحتياج الى الأنثى)الجسد(، فحين نمعن النظر بظاهر هنا الشاعراتب 

النص نجد ان فعل)الرقاد(، يؤكد عدم ثبات الجسد وحالة الأرق التي تعتريه لجفاءِ الأنثى عنه، لكن 

مضمر النص يؤكد مدى أهمية المرأة وفوقيتها لدى الفاعل الذكوري، إذ ان ابتعادها عن 

بعد ذلك يستدرك وا الحُلمية والنظرية، افقده توازنه الطبيعي وجعله في حالةِ ارقٍ دائمٍ . محورِالرؤي

 : .الخفيف  (99)طقوسية الوصل فيقول

                                                 
 . 51العشق والغزل في القرن التاسع عشر، سيد صديق عبد الفتاح، (96)
الملقب)محيي الهدين(،  ( بن القاسم المظفر بن علي بن القاسم الشهرزوريأبو حامد محمد بن محمد بن عبد اللههو)(97)

كان عالماً متضلعاً في العلم والأدب، وشاعراً فائقاً، قدم الى بغداد مع والده فتفقه بها، ثهم انتقهل الهى بهلاد الشهام، 
هـ(. ينظر: 586لأجل سنة)الى ان وافاه ا ،ى قضاء حلب بعد والده، ثمّ انتقل الى الموصل وولي القضاء بهاولفت

، والمستفاد مهن 252-41/251سلام، ، وتاريخ ا 243-4/242ت الأعيان، ، وفيا12/59الكامل في التاريخ، 
 . 26-7/25علام، ، والأ12/416، والبداية والنهاية،26بغداد، ابن الدمياطي،تاريخ ذيل 

 . 1/170الوافي بالوفيات، (98)
 . 1/170، الوافي بالوفيات (99)



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 جــاد لي في الــرقادِ وهنا بوصلِ                 أنش  القلب من عـــقالِ الهــمومِ           

 ــ                  رب ما بــــين شـــقوتي ونعيميوجـــفاني لـما انتبــهت فــما أقـ            

إن  الشاعر هنا يتحرك ضمن طقوسية)الوصل(، ولذلك فان مواصلة الأنثى للذكرِ ضمن طقوس      

الولوج الحسيّ في النص، يؤكد مدى أهمية المرأة في نص الشاعر وعدم استثمار فرص اللقاء 

عد من ضروب الاستحالة الجسدية المجتمعية، ولذلك الحسيّ على أرا الواقع المكاني؛ لأنه يُ 

يصبح الذكر بسعادةٍ غامرةٍ، ان تمت تلك الرؤية بدون منغصات الجفاء الأنثوي الفاعل في 

 محركات سير اللقاء الحسيّ ، وهذا يؤكد لنا فوقية الأنثى في طقوسية الوصل الذكوري .  

        

توسلها عبر جماليات الخطاب الحسيّ ، الذي ارتسمت  ومازالت الثقافة الفحولية تمرر أنساق   

معالمه في رؤيا الطيف، وهذا يؤكد مدى حرص الشعراء على استثمار الأنثى ضمن واقع خيالي، 

يخُرجهم من حالةِ التساؤل الواقعي ويضمن لهم سلامة الخروج عن حدودِ الحُرمة . وهذا ما تمثلّ 

 : .مجزوء الكامل  (101)لاذ يقو (100)لدى الشاعر النفيس القطُرسي

 داكْ ـقلْ للــــحبـــيبِ أطــــــلْتا صــــد كْ              وجعلتا قـــتلي فـــــيك وكــ

 ـنــداكْ ـهـــو عــــرد                 عــلي  قلبـــيْ فـــــــإن شــــــــئتا أن أســـــــلو ف            

 يــــا                 رتـــِنا بـــطــيفٍ مــنــك وعــداكْ أخــــلفــــــتا حــــتـّى فــي ز 

 وأنــــا علــيك كــمــا عـــــــهــــــدْ                 تا وان نــقضْــتا عــلي  عـهـداكْ   

 ـرداكْ أحـــرقـــتا يا  ثــغــرا الحـــــبـــيــــ                   بِ حشـــاي لــمّا ذقـــتُ بـ           

 وشـــــــــهـــــدْتُ أنــــي ظـــــالم                      لمــا طـــلبــتْا إلـــيك شــــهداكْ 

 أتــظنُّ غصـــنا الــبــــانِ يعـــــــ                     جبني وقـــد عـــــايــنْــتُ قـــد كْ  
                                                 

أبو العباس أحمد بن أبهي القاسهم عبهد الغنهي بهن احمهد بهن عبهد الهرحمن بهن خلهف ابهن مسهلم اللخمهي المهالكي هو) (100)
فهي  مؤلفهاتقههاء العصهر العباسهي، لديهه  ، الملقب )بالنفيس( وينسب الى جد يقهال لهه قطهرس، مهن ف(القطُرسي

يل على شهاعريتهِ ديهوان شهعره، تهوفي بمدينهة الفقه والفلسفة الى جانب الادب فقد كان اديباً شاعراً مصرياً والدل
، 480-21/479، وسههير أعههلام النههبلاء،167-1/164هههـ(. ينظههر: وفيهات الأعيههان، 603قهوص بمصههر، سههنة)
، والأعهلام، 1/255، وخزانة الأدب، البغهدادي، 286-1/285، وفوات الوفيات، 48-7/47والوافي بالوفيات،

 . 1/277ؤلفين، ، ومعجم الم1/89 هدية العارفين،، و1/152
 . 7/47، والوافي بالوفيات 165-1/164وفيات الأعيان،  (101)



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 حاظي وقــــد شــاهــدْتُ خــد كْ               أم يـــــخـــدُ  التــــفـــاحُ ألــــــــ         

 أم خـــــلتُ آسا عــذارِكا الــــــــــــ                     منشوق يــحـمـي مـــنـــك ورداكْ 

 لا والــــــذي جــــعـــلا الـــهـــوى                    مـــولاي حــــتىّ صــرتُ عــــبداكْ 

 مــن لانــتْ مـــــــعا                  طفهُُ عــــليــــنــا مــــــــا أشــــد كْ يــــــا قــــــلبُ 

 أتـــــــظـــنــــنيّ جــــــلــــدا الــهوى                    أو أن لـــي عــــــزمـــاتِ جـــلداكْ 

لأنثى، ولذلك فان إن  هذه المحاورة التي صدرت من الذكر تؤكد عمق الاحتياج الجسدي إلى ا 

ابتعادها عن محورية الذكر، جعلته في حالةِ ركودٍ تام ونبذ لسياسة البعُد؛ لأن وجود الأنثى في نص 

الشاعر خرج عن نطاق الرؤية الواقعية وجفاء الرؤيا الطيفية، ولكن حين نمعن النظر نجد ان شدة 

لجسدية المُكتنزة بها. اما مضمر النص  انقياد الذكر للأنثى وعنايته بها، كانت بناءً على الأوصاوف ا

فيؤكد مدى سلطة المرأة وقوة فاعليتها في تحويل محوريةِ اللقاءِ الجسدي، واستحالة حظورها في 

الواقع العيني والطيفي، فلذلك أصبح الذكر في حالةِ عجزٍ وتوسلٍ، من أجل حضورها الفاعل في 

 خطابِ ذكوريتهِ .   

قوسية الخمار{ : التي هي نتاج حقبة ذكورية  وسلطة مجتمعية، ترى ومن هذه الطقوس} ط        

في الأنثى مصدراً للرغبة الذكورية ولابد من تقييد انوثتها، فاقتضى الأمر ممارسة سياسة الحجب 

ً تهيكل تحت قضبان )الخمار( الحاجب وهذا ما جعله "جسداً غائباً وا  قصاء، لتعد جسداً ثوابيا

في صلب الحياة اليومية،إنه جسد من أجل المقدس، فهو بحركاتهِ المُقننة يستهدف غرس القدسي 

اللافت  (102)تلك، وفي مستوياتهِ الوجوديةِ كلها، يمنح للقدسي تعبيراته الشعائرية ويسمها بحضورهِ"

للنظر في المخيال القدسي؛ لكونه لم يتخ ا حدود)اللاممكن( المجتمعي. والشاعر ابو علي المحسن 

 .الكامل  : (104)بطقوسيته المقدسة يقول (103)التنوخي

هّبِ  ةِ في الخِـــمارِ المُذْهبِ                        افْسادْتِ نسُْكا أخي التقُى المُترا ـــليحا  قـُــلْ للما

                                                 
 . 41الجسد والمقدس والصورة،  (102)
ههـ( فهي بهلاد فهارس، فتفقهه علهى يهد أبهي العبهاس 327، ولد سهنه)(ابو علي المحسن بن ابي القاسم التنوخي)هو (103)

قام بها الى حين وفاته، فكان من العلمهاء الحفهاظ الأشرم، وابي بكر الصولي وغيرهم، ثم نزل بعد ذلك ببغداد وأ
)كتهاب الفهرج بعهد الشهدة( فنالهه : ومهن أشههر مؤلفاتهه  ،الذين لهم مكانة مرموقهة فهي بغهداد ،والشعراء المجيدين

، والههوافي بالوفيههات 1/463، وفههوات الوفيههات، 161-4/160هههـ( ينظههر: وفيههات الأعيههان، 384الاجههل سههنة)
15/258 . 

 . 161-4/160، وفيات الأعيان، 1/3، والفرج بعد الشدة، التنوخي،2/406هر،يتيمة الد (104)



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 نــــور الخـــــمار ونــور خـدك تحته                        عجـــباً لوجـــهكِ كيف لم يـتلهب؟ِ  

مــــعت  جا  بين المُذْهـــباينا فالمْ يـــكُن                         للحُسنِ فـــي ذهبيهــما من مــذهـبِ وا

 واذا أتــــــت عـــــين لتـــسرق نظرة                          قال الــشعا  لها: أذهبي لا تذهبي 

قية)المرأة( المضمرة في الخيال هنا الشاعر قد أدلج الحسية الانثوية، وهذا ما جعلنا نقرأ نس        

لا يبيح النظر لها ولابد أن تحُجب عن الأنظار، لتمثلّها موضع ا ثارة، ولهذا سوف فالفقهي 

تفسرعلى وفق الخصوصية الدينيةّ لدى الفاعل الذكوريّ، الذي لا يضحى حتى يصبح أسيراً 

طية المقدس فيجعل جمال لرغبتهِ، التي تكشف عنها انظمة الخطاب الشعري، فيقوم بإزاحة اغ

ً لتخطي الحرمة الجسديةّ، فيستلب منها ما عصيّ حجبه، فتكون على وفق سياسة  حسيتها، ثمنا

 الحجب المنظوماتي، المرأة المثال لعفتها وطهارتها .

إنّ المنظومة الجسدية لم تتخلا عن طقوسية حماها، فجاءت متشعبة بثالث طقوسها الحسيةّ     

. فكثيراً ما كان ينتابنا الشعور بالشك بمن حولنا، فيتولد بدواخل  (105)شاة والرقباء"المتمثل بــ "الو

نفوسنا شعور الرقيب الذاتي أو الغيري، ولا سيما في حالة نشوة اللقاء الحسيّ. وهذا يدفع العشاق 

الى ابتدا ، لغُة الاشارات والحركات والغمزات، تجعلهم في مصدر إحاطة، يبعدهم عن شرور 

شاة، وأحياناً يضطر المحب، الى أن يكون لين الجانب معهم حتى لا يحولوا بينه وبين من يحب؛ الو

. وعليه  (106)لأنهم بمثابة الحصار الذي قيد هؤلاء العشاق، فجعلهم في حالةِ شكوى وجز  وحرمان

ع " فان فراق المحبين، وتقطيع أواصر المودة بينهم، كثيراً ما كان يرضي نفوس الوشاة، ويشي

رغباتهم، فهم لايريدون أن يروهم يهنؤون مع من يحبون، أو يعيشون معهم بسلامِ، بل يفُرحهم 

؛ لأنهم أخذوا على عاتقهم فكرة التفريق بين المحبين، وهذه السلسة الرقابية  (107)ايذاؤهم وايلامهم"

                                                 
تفريهق سهنة المحبهين وقطهع صهلتهم  ،خهذ علهى عاتقههِ أأخطهر وجهوداً مهن الرقيهب؛ لأنهه قهد عظم أثراً وأالواشي  (105)

فههي محبههة المحههب لشههخص  كفيشههك ،هههواء بههين الجههانبينوالأ ،الكههذب قعشههقهم، فيقههوم بههاختلا واشههاعة خبههر،
هو أخفّ اثهراً ما الرقيب فأو للانفراد بالمحبوب واستأثره. أالتفرقة وبلوغ الوطر  ،فأما غايته في ذلك ،لمحبوبا

لهدافع الفضهول والانتشهاء  ،قهد يثقهل بهالجلوس وأ ،قد يثقل بهالجلوس بيهنهم غيهر معتمهدِ  نهلأ؛ ووطأة على المحبّ 
فههلا وجههود  عليهههالعاشههق مههن نيههران الوشههاة. وذر حاديههث عشههقهم. وقههد يكههون بمثابههة العههين السههاهرة الههذي تحههأب

 .   68,66,64خطورة تحسب لهم. ينظر: طوق الحمامة،
 . 134 د. فاطمة تجور، ، والمرأة في الشعر الأموي،98ينظر: الغزل عند العرب، (106)
 .  Org http//archive.orgيفي،. طحسين عبد حسين الوأثر الوشاية في شعر جميل بثينة، د.  (107)



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 (108)م التنوخيأبو القاسفسار عليها الشعراء بدأ من العصر الجاهلي وصولا إلى العصر العباّسيّ. 

 : .منسرح  (109)في طقوسية وشاته يقول

قِ  ــرا ــحْنُ مِنْ رقْـــباةٍ على فاـ ى تطُاالِعنُي                  وناـ  لامْ أنْسا شامْسا الضُّحا

قِ  ــصْفرٍ شارا ــــداتْ في مُعاـ ا باـ فْنُ عاـــيْنِي بدمــــعةٍ شاـــرق                    لام  جا  وا

داقِ كـــــــأن   ـــــتنْاا الوُشاــــــاةُ بِالحا ما ا را ا                   لام  جْناتـُــها وا  هُ أدْمُــــــــعِي وا

ةِ الش فاقِ ــثـــــم تغـــــــطــــت ب لاً                  كالش مسِ غااباتْ في حُمْرا جا ا خا  ــكمها

عن طهرانية رغبته، وليجعل الأنثى  هنا الشاعر أتبع طقوسية الوشاة في نصهِ، لينبئ        

مضمّخة برغبتها، بدلالة اسناد فعل )المطالعة( الجسدية لها، وهذا ما عزز ثيمة رغبوية اللقاء من 

الأنثى، التي كشفت عن ملامحِ جسدانيتها للذكر، لتقوده الى دائرة الرغبة المغلقة بسلطةِ التحديق 

حالة اعاقة خلوانية، أوعزت للأنثى بثيمة الاحتشام الرقابي)الوشاة(، وهذا ما جعل الأجساد في 

 الجسدي، فأخفت معالم انوثتها عن الذكر، فحرمت بذلك الأجساد من رغبةِ شهوتها .

ً ما بقيود العرف المجتمعي، الذي لا يسمح له           ً إنسانُ مقيد  نوعا والفقيه كما ذكرنا سابقا

الايجابية السمحة لناموس الشريعة الالهيةِ. فإن تعامله مع  بتخطي فوقية التسل  الدينيّ؛ لأنه الصورة

المرأة سيكون مقنعاعًلى وفق رمزيةٍ خطابيةٍ، تجعله يتعامل مع المكون الأنثوي، على انه صيغة 

ذكورية محضة ؛ لأن الخطاب الشعري يفسح له الحرية الكاملة للبوح عما بداخلهِ حتى وان اتبع 

هِ الشعري، والدليل على ذلك طقوسية تغزله بلغة المذكرفخرج عن أنظمة المسكوت عنه في خطاب

قيودِ الخطاب الظاهري. لكن الأهم من هذا كله، نجد أن الفقيه)الشاعر( حيث اتبع هذه الطقوسية 

المتزمّة بذكوريتهِ؛ لأنه أحد ضحايا الأنظمة النسقية الفحولية فتاريخ الثقافة الفحولية، تعزز للذكر 

لعنف والحكمة والعقل، التي تجعله مُتسلطاً على كل مضامير مجتمعهِ. ففي وس  هذا ثيمة الشدة وا

الاحتفاء الطقوسي، نجد الأنثى قد تلفعت بوشاح، الميولة والنعومة والعاطفة والحدس والعفة 

                                                 
القاضي والد القاضي ابي علي  (،م بن ابراهيمعلي بن محمد بن داوود أبي الفه)أبو القاسم التنوخي  هو (108)

ورأس حلقات الفقه، وكان عالماً ،هـ(، ثم قدم الى بغداد فتفقه هناك 278ولد بانطاكيا سنة) (،المحسن التنوخي
ً بأقوال المعتزلة وبالنجوم، تولى القضاء  في البصرة والأهواز، وكان من ابرز ندماء بالعلم والأدب، وعارفا

ات هـ( ودفن بدارهِ في المربد. ينظر: وفي342الوزير المهلبي، الى ان وافاه الأجل في البصرة سنة)
فين، ار، وهدية الع304-21/302بالوفيات، ، والوافي25/266سلام،، وتاريخ ا 467-3/466الأعيان،

1/679 . 
 . 21/304في بالوفيات، ، والوا14/173معجم الأدباء،  (109)



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ً عنها صفة الحكمة والفلسفة والسيطرة على الانفعالات .ولايخفى على الرجل (110)والجمال، نافيا

ة، حين يعامل الأنثى بحب وحنان عاطفي في بادئ لقائه؛ لأن هناك غايات متبطنة في طابع الرق

اللاوعي توعز لديه الدافع الرغبوي تجاه الأنثى. فهنا فطقوسية الخطاب المترنم بلغة المذكر قد 

 : .البسي   (112)اذ يقول (111)أعلنت فحوى جسديتها عند أبي الحسن الفقيه الكرخي

 أبقتْ به سقماً                 خوفاً لهجرِكا أو خوفاً من النــائيِكم لوعةٍ في الحشا  

 لا تهــــجرن ي فأنيّ لســـتُ ذا جـلدٍ                 ولا اصطبارٍ على هــجرِ الأخـلّاءِ 

نتهُْ من شــد ةِ الـــدا ـــــلتُ من ســــقمٍ                  وما تضـــــم   ءِ اللهُ يعــــلمُ ما حم 

بٍّ خاطبـــتْ بشراً                   لخاطبتكا بوجدي كـــل  أعضــائي            لو أنّ أعضاءا صا

 لاما بإيحــــاءٍ وايـــــــــماءِ ــــرعى حقوقا فتىً لا ينبغي شطـطاً                  إلّا السأف          

ها، يؤكد حالة الخوف التي تعتري الشاعر؛ لأن إن  ابتعاد الأنثى عن معولِ الخطاب بلغةِ أنوثت     

الأنثى باتت الظل الملازم لتوجهاتهِ العاطفية، والدليل على ذلك حالة العوز والمرا والحرقة التي 

خلفّتها بقلبهِ حين غابت عن محوريةِ اللقاءِ الوجداني، فضلا عن ذلك نلحظ لغة التذلل الجسدي، التي 

كوري، ولكي ينال استعطاف المرأة أظهر حالة الوجد الخارج عن اعانته في ذلك لغة خطابه الذ

مألوف الجسد والرافض لكلّ معوقات الجفاء الحضوري؛ لأن نشوة اللقاء لا يمكن ان تتعدى حدود 

 ا يماء المفرط عن حدهِ .  

ذي فالذات ا نسانيةّ، في حالةِ بحثٍ دائمٍ، عن كوامن الجمال الحسيّ، لتعويض النقص ال       

يعتريها، ويثُيرُ سكون خمولها، فتغدو بحالةِ نشوةٍ وارتياح نفسيّ. فالشاعر لم يخرج عن وتيرةِ 

المخيال الجمعيّ، فكان الجمال من أولويات التغزل الحسّي، فافتتن بجمال الجسد الأنثويّ، ورآه 

اد، ولما يعمل من على نفعية الأجس جميلاً في كُلّ مظاهرهِ وان لم يكن كذلك؛ لأن العقل قد تهيكل

                                                 
 . 32ينظر: الثقافة الجنسوية الثقافية، سليم دولة،  (110)
فنال لقب الكرخي نسبة الى جده، وهو  -الحسن الكرخي واب -نى ، يكُ (ل الكرخيلّا الحسين بن دِ عبيد الله بن هو) (111)

الحنفهي فحهدث عهنهم أمثهال  من كرخ جهدان، كهان فقيههاً وأديبهاً متميهزاً فهي بغهداد، تتلمهذ علهى يهد فقههاء المهذهب
الله الحضرمي وغيرهم، فانتهت اليهه رئاسهة المهذهب الحنفهي فنهال عبداسماعيل ابن سحاق القاضي، ومحمد بن 

شهرة واسعة في البلاد، عاش فترة من حياته زاهداً، ثهم فهي أخريهات حياتهه أصهيب بمهرا الفهالج فتهوفي علهى 
، واللبهاب فهي تههذيب 2/520 ، والأنسهاب،353-10/352د، ههـ(. ينظهر: تهاريخ بغهدا340أثرهِ في بغهداد سهنة)

، 647-1/646رفين، ا، وهدية الع4/193، والأعلام، 427-15/426، وسير أعلام النبلاء، 1/521، بالأنسا
 . 6/239ومعجم المؤلفين، 

 . 10/352تاريخ بغداد،  (112)



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

مبعث الرغبة عند الآخرالذكزري.  (113)إثارةٍ في النفس، ففي كل مواضعِ جسدها كان الجمال

 : .الطويل  (114)فالشاعر القاضي الجرجانيّ، قد هيكل رغبته على أستار الجمال الحسيّ اذ يقول

وامِهِ                 تاقاص فا عاراً  أهْيافُ لاو لِلْغصُْنِ باعْض قاـ  أن أسُــــمّيهِ أهْيافا وا

فا ـوُّ نا                  يعُارجُ عن قاصْدِ الط ريق تاخا ــــزارا ي نا غافْلات الوُشاةِ فاـ  تاحا

ــــــلُّفا ةٍ                مِن الأراِ إلا  اورثاهُ تاصا وْضِعا خُطْوا تْ ناعْلاهُ ما  فاما باشارا

ظُ  خـــديهِ العيُوُنُ فاتا  تالْــــحا رْداً مُـقاط فاوا  نْثني                تاساقاُ  فاوْقا الأرْاِ وا

هُ أم أنْــــشار الله يوُسُــــفا؟ را ـو  ةٍ                تاصا بْوا واطِـــرُ صا  فاقلُْتُ : أحُلـــم  ام خا

ا أ           ل ى البادْرُ والشمس لامْ تغِبْ؟                أحاول مِنْها فِيْما تاجا تاكْــسِــفاوا ـــحُولا وا  نْ تاـ

ــــفاا           غُصْــــنكُا ذا إذْ مـالا أنْ ياتاقاص  يْـــناً تصيبها               وا يْنـــاكا عا شياتْ عا ا خا  أما

ـــلبُّ ساــــــيْفاً بايْن جفنيْه           ظااتهِ               يقُاـ لامْ ياحْـــذارِ الواشـــــيْن من لاحا  مُرْهاـفاوا

قا           تشـــوُّ ـــكُم وا باباةً               إلايْــــكُمْ وإكْــــراماً لاـ صا  فقال اشْتـِـــــياقاً جِئــــــتكُُمْ وا

هنا الشاعر رسم معالم الأنوثة الحسية بلغًة الذكورة الفحولية، لتكون نسقية الخطاب ذكورية     

لجمال الفتوة الذكورية)النبيّ يوسف(؛ لأنه لم يلحظ الأنثى بهذهِ بامتياز، فجعل جمال الأنوثة نداً 

الصورة الجمالية الشكلية، ومن ثم فإن أنثى الشاعر قد فاقت معايير الوصف الجسدانيّ، فطفحت 

بأنوثتها على من حولها ، وهذا ما جعل الشاعر في حالةٍ تأرجحٍ تام ما بين ثبات الحضور وخوف 

ق يظهر الجرأة الكبيرة لشخصيةِ المرأة، إذ كانت هي المبادر الأول لتسلل الوشاة، لكن مضمر النس

حصون الوشاة والدافع الأول لفحوى اللقاء الحسيّ، إذ لعبت عاطفة المرأة الدور الأمثل في تذليلِ 

معوقات الشوق العاطفي، وهذا يؤكد فوقية المرأة وجسارة حضورها في ميادين الخطاب الذكوري؛ 

 در الأول والصانع لفحوى اللقاء الحسيّ . كونها المبا

، لم يستطع التحرر من نواميس الفتاوى الفقهية في خطابه (115)والشاعر ابو منصور البغدادي   

 .الوافر  : (116)الانثوي اذ يقول

                                                 
 . 212، 203ينظر: لغة الجسد في أشعار الصعاليك، د. غيثاء قادرة،  (113)
 . 103ديوان القاضي الجرجاني،  (114)



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

كـاةا حــــســن              على صـغرٍ مــن الحــسن البـــــــهي               طلـــبتُ من الحِبـــيبِ زا

 فقــــــال: وهـــــل عـــلى مــثلي زكـــاة          على قـــــول الــــــعراقيّ الــــــــزكيّ 

 فـــــــقلت: الــــــشافعيّ لــــــنا إمــــــام          وقــــد فــــراا الـــزكاة على الصـبي

      

ل، وهذا يقودنا الى قراءة مضمرات إن  الزكاة لا تؤخذ الا اذا كانت هناك زيادة في الاموا   

الخطاب الفقهي. فالشاعر هنا خاطب المرأة بصيغة المذكر؛ لأنه نسق ظاهر لتحبيب المرأة وتقريبها 

من النفس،أي ان الرجل يرُيد ان يجعل المرأة امتداداً لذاتهِ، من خلال مخاطبتها بلغة التذكير بدل 

الأسلوب على خلاف ذلك، هو تغليب لجنس الرجل التأنيث. اما النسق المضمرالكامن وراء هذا 

على غيرهِ في الخطابِ، وهو في الوقت ذاتهِ صيغة تغييب لخصوصيةِ المرأة؛ بوصفها جنساً آخر 

وذاتاً مستقلة، وتوغل في اثبات عُرى التبعية اللفظية، المنبعثة من تجذر أساس تبعية المرأة للرجلِ 

ذات الشاعر وإلى نصهِ؛ كونه صورة من الوعي واللاوعي في الثقافةِ، وتسلل ذلك الأساس إلى 

 الثقافي في آنٍ واحدٍ . 

صورة للمرأة )الأنثى( التي يارمي الرجل)الذكر( الى  "كما نلحظ ان الذاكرة الجمعية ترسم     

الايقا  بها بأي ثمن وإغرائها ثمُ اصطيادها، وحتىّ وقت قريب، كانت المرأة تعد هذا السلوك 

لعدواني تجاهها، قدراً لا مفر منه؛ لأنه يعكس تصوّرها هي ذاتها، وتصوّر المجتمع بكاملهِ الجنسي ا

لطبيعة الأدوار بين الجنسين ومهامها في الحياة. حيث يتخذ الرجل، زمام المبادرة ويفرا نفسه 

دائماً،  على المرأة، ويغريها بشتى الوسائل، بما فيها الضغ  ....  التي تجعل منه سيدّاً وصياّداً 

                                                                                                                                               
هو)عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله التميمي(، الفقيه الاصولي الشهافعي، ولهد ونشها ببغهداد، ثهم سهافر  (115)

بعد ذلك الى خراسان مع والده فاستقر بنيسابور، وكان ذا مال وثروة انفقها في سبيل العلهم الهذي لهم يكسهب منهه 
اشههتهر بفنههون عههدة، فكههان شههاعراً وامامههاً عظيمههاً، لايسههاجل فههي الفقههه واصههوله والفههرائض أي مههردود حههالي، ف

والحساب وعلم الكتاب، والدليل على ذلك مؤلفاته النافعة منها : التكملة في الحساب، والفصل في اصول الفقهه، 
نظههر: يتيمهة الههدهر، ههـ(. ي420فهي بههلاد فهارس سههنة) -مدينهة اسههرافيين -والفهرق بههين الفهرق... الههخ، فتهوفي فههي

، والهوافي 1/701، وفوات الوفيهات، 10/748،وسير أعلام النبلاء، 14، واثبات عذاب القبر، البيهقي،4/477
 .145-1/144العربية،، ، ومعجم المطبوعات12/56، والبداية والنهاية، 32-19/31بالوفيات، 

 .  19/32، والوافي بالوفيات، 1/701فوات الوفيات، (116)
   



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

. وعلى وفقها تهيكل العقل الفقهي لدى الشاعر ابي (117)" وتجعل من المرأة تابعة وفريسة منتظرة

 : .متقارب  (119)إذ يقول (118)الفرج الدارمي

 ـني خط ــــــــــــةً               أرى أنـــــها أنكـــــرُ  المـــنـــــــكرِ ـــظــــــــلوم   يكُلِفّاـ        

رِ لذكــ  ــــــــرِي تفــــــــق ع ساـــــــب اباة                  وأعـــــقدُ فــــي عـــــقدِهِ خِــــنْصا

ــــفاا                فيـــــجـــري علــــى ذاك بالأكــــــدرِ   وأمنـــــــحُهُ مـــــن ودادِي الصا

 فقــــــلتُ:  ودادكُا منـــّــــي بـــــــري      وقــــــال:  ودادِي كــــــــذا شــــرطُهُ          

 طـــــــــــلاقاً ثـــــــــــــلاثاً بلا رجــعةٍ               الى الــــــموتِ والبــــــعثِ والمــنشرِ 

 ـخبرِ فـــلا خـــــــــيرا فــــــيمن له ظـــــاهر                اذا لـــــم يصـــــــحِّ عــــلى المـــ

هنا الجسد الأنثوي، رفض تسل  الآخر الذكوري، فقوبل الرفض الانثوي بصرامة مضمرة،   

ً لكل حدود القداسة الانسانية، فأصبح الجسد الذكوريّ، بحالة اختلال ذاتي  جعلت منه جسداً ظالما

التي  وعدم وعي حقيقي، لجسدية الارواح التي تعامل معها؛ لأنه قد اعتاد على سلسة نز  الرغبة

تشظت بشروط المرغوب)الأنثوي(، فشعرت الذكورة بعجز قوتها الامتاعية فلجأت الى الاحتماء 

ئ نفسها من كل مهيمنات الادلجة الشهوانية. فحققت الأنوثة وجودها من سلطة  بسلطة المقدس لتبر 

 المقدس)الذكوري( الذي وصمها بالوهم الداخلي وخدا  المظهر الحسيّ .

ى حين تتسم بثنائيةِ}الرغبة والجمال{،في نسقيةِ النصّ الغزليّ، تنبئ عن ذات الفحولة إنّ الأنث     

 الراغبة، التي انصاعت وراء أهواء رغبتها، مُتخطية بذلك كلّ ممنوعات الانزواء الجسديّ. 

وما زالت البنية الذكورية للغةِ، تتستر خلف أنظمة الخطاب الشعري الأنثوي لدى الخطيب   

 :  .البسي   (121)إذ يقول (120)البغدادي

                                                 
 .  58-57غاء أو الجسد المستباح، فاطمة الزهراء ازرويل،الب (117)
مي( البغهدادي ولهد رااحد بن محمد بهن عمهر المعروف)الهدا مام، العلامة، شيخ الشافعية، محمد بن عبد الوهو  (118)

هـ( في بغداد، إذ كان فقيهاً وشاعراً، موصهوفاً بالهذكاء، وحسهن الفطنهة، والكهلام فهي دقهائق المسهائل، 358سنة)
هـ( فدفن في باب الفراديس، ومهن مؤلفاتههِ : كتهاب الاسهتذكار فهي 448نتقل الى دمشق فوافاه الاجل هناك سنة)ا

، وتهاريخ 165-3/164المذهب، وجامع الجوامع ومود  البدائع...الخ.  ينظر: تاريخ بغداد، الخطيب البغهدادي،
-18/52، وسهير اعهلام النهبلاء، 194-30/192، تاريخ الاسهلام،160  -158/ 54مدينة دمشق، ابن عساكر،

 . 6/254، والاعلام 4/47، والوافي بالوفيات، 54
 . 54/159تاريخ مدينة دمشق، ( 119)



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 وى قمرٍ                     حسبي من الخلقِ طراً ذلك القـــــمرُ ــتغي با الخلقُ عن عينِي س

 محــلُّهُ في فــؤادي قـــــد تمـــــلكّاهُ                      وحاز روحي ومالي عنه مصطـــبرُ        

 وغايـــةُ الحــظِّ منه للورى النــــظرُ                    فالشمسُ أقــــربُ منه في تـــناولِها 

 أردتُ تقبــــيلاهُ يـــــــوماً مُخـــالــسةً                 فصـــــار من خاطــري في خدِهِّ أثــرُ 

 بشـــــرُ  وكــــم حلــــــيمٍ رآه ظــــــن هُ مـــلكـــاً               وراجـــــــعا الفـــــكرا فيه أنهّ

ففي هذا النصّ الشعريّ، نلحظ انسياقية التغييب الأنثويّ، لدى الآخر المُتسلّ  الفحوليّ، فسعى       

ً واستحضارها)جسدياً(، فأكد  الابتعاد الأنثوي عن محل التسلّ  الفحوليّ؛ قيمة الى تغييبها هوياتيا

خلوانية)الخلسة(، وهذا مادفعه الى  لأن ثمّة أنظمة رقابية، تعيق من حركةِ الأجسادِ وثمة نسقية

توظيف لغة الخطاب الذكوريِّ داخل نسقية الوجود الانثوي، ليبُرّئ الحسّ الجوّاني لديه ظاهراً، في 

حين نسقية المضمر، كشفت عن تلك الذات المتضخمة فحوليتهِ شهوتها، المُتسترة خلف أنظمة 

إلى الذكر؛ لأنها الكفيلة بإثبات هوية أنوثتها، فلا الحسّ الخلوانيّ، فجعلت الأنثى منقادة بل منصاعة 

 وجود لسياسةِ الرفض الأنثويِ في حضرة التسلّ  الفحوليّ . 

وعلى وفق هذا الكلام لازالت النظرة الدونية تلاحق الأنثى وتختزل وجودها جسدياً، ومن ثم لا    

الى مظاهر  -كمعنى -قد أحال المرأةنلقي اللوم على النسق الثقافيّ؛ لأنه " اذا كان النسق الثقافي 

شكليّة فاختزلها في جسدٍ، أو في صفات حسّية صرف، ليستمتع بها الرجل، فان النسق الشعري لم 

يفلح في تغيير هذه النظرة، باعتبار المرأة قيمة انسانية، لها معناها ا يجابي، لكنه نجح في تحويل 

ً جمالية،  الافكار الثقافية عن المرأة، الى صيغ وعبارات تمثلّ وعاءً لحفظها، وأضفى عليها قِيما

                                                                                                                                               
 -بالخطيهبِ  –قهب أشههر خطبهاء بغهداد وفقهائهها، لُ ، مهن (أحمهد بهن علهي بهن ثابهت بهن أحمهد) هوأبو بكر الحافظ (120)

ل مهن أعمهال نههر الملهك، تنقّه ،ريهة تهدعى )هنيقيها(ههـ( بق392لكثرة خطبهِ في الجمعات والأعياد، ولد في سهنة)
ً  ،ببلدان واسعة وأديباً شاعراً متميزاً، لديه با  طويهل بهالعلم  ،ثم استقر الامر به ببغداد، فكان عالماً وفقيهاً متكلما

سهنة توفي في بغداد ودفهن قهرب قبهر بشهر الحهافي  ،واقتضاء العلم بالعلم...الخ تاريخ بغداد : ومن أشهر مؤلفاته
، 12/124، والبدايههة والنهايههة، 7/126، والههوافي بالوفيههات، 87-31/86، : تههاريخ الاسههلام هههـ(. ينظههر463)

 . 209-2/207، والكنى والألقاب، 1/76وهدية العارفين، 
 . 7/123الوافي بالوفيات، (121)



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

دون الخروج عن أنظمة خطابها المألوفةِ. (122)يجعلها قاعدة تقبل التفسير والتأويل والتحليل" 

 .البسي   ( :124)يقول خطابهِ المُحمّل بلغة الذكورةب (123)محمد بن ابي الصقر الواسطيالشاعر و

 اقِ مطلولُ                 فليس يودي لهم في الشر ِ مقـتولُ بأيِّ حكمٍ دمُ العشـــــــ          

 ليت البــنانا التي فيها رأيتُ دمي                  يــرى بهـــــا لي تقلــــيب  وتقبـــيلُ          

 وليت أني من ريـقِ المريقِ دمي الـ                 مــستعذبُ الباردُ المعسـولُ معـلولُ         

 فما ألذُّ الــــهوى عند الـــذي دمُهُ                   ووعــــدهُُ فيه مطـــلــول  وممطـولُ           

 فانْ كنـــى عاشـــق  عن ذكرِ قاتلِهِ               ففي تثـــــنِيّهِ لي بالـــوصلِ تسهيـــلُ 

 ــتف  لهــــم فيه تعـجيل  وتأجيلُ تاللهِ ما هـــــو إلا مــــن قطــــيعتِهِ               حــــــ

 يضُ الطـرفِ مكحـولُ ضظبـــي  غــــرير  ربيب  باســم  ترف              أحوى أحــمٌّ غ

 بدر  منـــير  دقيقُ الخــــصرِ معتدل                 حلــــو الكــــلامِ رشـــيقُ القدِّ مجدولُ 

 شيــــب  علـــي  له كــــرهاً ســـرابيلُ                ما اعتـــــادني ذكــــرُهُ إلا وغاــي بني

ني              علــــيه من جــــهةِ الأتــــرابِ تخجيلُ   ولا ذكـــــرتُ الصــــبا إلا وقـابلاـ

هذا الخطاب يكشف عن حالةِ التمني والاصرارلممارسةِ طقوس اللقاء لدى الفاعل الذكوي، فهذه     

المُستبعد)غير الممكن(، لكن ما يؤخذ على الذكر انه عضّد الصفات الأنثوية  الأنثى في دائرةِ 

الجسدية؛ لأنها باتت الصورة الكاملة لملامحِ المرأة المستبعدة عن واقعهِ المجتمعي، ولذا فان 

استحالة الحضور جعلت الخيال الملاذ الآمن لتصوراتهِ الطهرانية ولتخفيف وطأة البعد واستحالة 

 لنظري .الحصول ا

                                                 
 . 158لسانيات الخطاب وأنساق الثقافة، د. عبد الفتاح أحمد،  (122)
، فكهان شهديد التعصهب (المعروف)أبهي اسهحاق الشهيرازي (مد بن علي بهن الحسهن بهن عمهرأبو الحسن محهو) (123)

وجهودة الخه  وروعهة  ،فنظم فهي ذلهك قصهائده المعروفهة "بالشهافعية"، فأتسهم بكمهال البلاغهة ،للمذهب الشافعي
:  ههـ(. ينظهر498بمجلهداتِ ثهلاث، تهوفي فهي واسه  سهنة) فهي دمشهق ديوانهه الشهعري خلكهان ابهنأى الشعر، ر

بلاء، ، وسهير أعهلام النه4/105، والوافي بالوفيات، 453,450، وفيات الأعيان، 33/226تاريخ مدينة دمشق،
، والكنهى والألقهاب، 2/78، وهديهة العهارفين، 6/277، والأعهلام، 34/287سهلام،، وتاريخ ا 19/238-239
 . 10/317، ومعجم المؤلفين، 1/197

 .227-33/226تاريخ مدينة دمشق، (124)



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

إنّ طقوسية التغزل بلغُة المذكر، كانت الوسيلة المبتغاة لدى بعض الشعراء للتخلص من حواجز      

، وكي يثبت الشاعر مدى مقدرته على كتابةِ هذا النو  الفني، فيجُاري بذلك والمنع المجتمعي الكبت

 .البسي   : (125)يقولإذ نيران سقمه وآثار وجده يشكو  الخطيب الحصكفيفأقران عصره. 

ى مِنْهُ في كابـدِي جْناتايْهِ وأخُْرا : واحِداةٍ                 في وا  أشْكُو الى اللهِ مِنْ ناارِيْنا

ــــسادِي             ل  فِي جا ل  دامِي                  مِنا الجُفوُنِ وسُقْمٍ حا : سُقْمٍ قادْ أحا يْنا مِنْ ساقاما  وا

يْنِ : دامْعِ  مِنْ نامُوما دِ وا صا اشٍ فِيـــه بالـــر  وا  ي حِيْنا أذْكُرُهُ                   يذُِيـعُ سِرّي وا

ــدِي          ــاسُ طاـوْ ا ياـ ــراهُ الن ـ ياـ وُدهِّ وا بْرِي حِيْنا  أنْدبُهُُ                   وا عِفايْينِ :صا مِنْ ضا  وا

 أخصـره خنصري أم جـلده جلـــدِي        مهفهف  رق حتـّــى قلت مِنْ عجب ِ                  

هنا الخطاب الذكوري يناسب حالة الحزن والبكاء، التي تحُدث شرخاً في شخصية الرجل وثلماً    

في ذكوريتهِ، لذا يأتي البكاء والحزن من أجل)الحبيب( أخف وطأة من البكاءِ على الحبيبةِ؛ لأن فيه 

لرجل، من غلظة وصلابة في تلك الثقافة، في حين ان من الرقة ما لا يتماشى مع ما عُرف عن ا

الحزن سيستاغ  اجمالاً من الرجل على الرجل ويعُاب من الرجل من أجل المرأةِ في مقاييس 

 المجتمع الذكوري . 

إن  وجود المرأة في أنظمة الخطاب الذكوري؛ يمثل الجسد الفاعل في تغيير مسار الرؤية الدونية    

رأة، فتحُطم ملامح التسل  الذكوري في كل مستوياتهِ الثقافية والدينيةّ التي احتاطت بالم

 .الكامل  : (128)اذ يقول(127)عضد ذلك في محورِ خطابهِ  ابن الكيزانيفالشاعر .(126)والاجتماعية

 فلكل جارحـــةٍ علـــــيك نحيـبُ     ولئن بكتْ عيني عليك صبابـــةً       

ك مؤْنسِ  ما كان عيشـي بالحـــياةِ يطيبُ               ــــي والله لولا أان  ذكـــرا

                                                 
وشهرح  ،297/ 10ان الشيعة،، وأعي331-7/330، وطبقات الشافعية الكبرى، 207-6/206وفيات الأعيان،  (125)

 . 3/176حقاق الحق،إ
 .30، والمحاورات السردية، د. عبدالله ابراهيم، 27ينظر: الأجساد الثقافية، هيلين توماس وجميله أحمد،  (126)
عبههد الله المقههرى المعروف)بههابن الكيزانههي(  وأبهه)كنههى يُ (، ن ابههراهيم بههن فههرج الكنههاني المصههريمحمههد بهههو) (127)

، كان فقيهاً زاهداً متورعاً، وأديباً شاعراً فائقاً، لقب )بالكيزاني( نسبة الى عمهل )الكهوز(، فنسهبت اليهه (الشافعي
. تهوفي للباحثين من العثور عليه ه ديوان شعر في الزهد، لم يتسنا طائفة بمصر وكانوا يعتقدون بمقالتهِ، من أثار

، 5/237، والأعهلام، 281-41/280، وتهاريخ الاسهلام، 1/257ههـ(. ينظهر: الهوافي بالوفيهات، 562فهي سهنة)
 24/285، والكنى والألقاب، 2/95وهدية العارفين، 

 .1/259الوافي بالوفيات،  (128)



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 إِن باانا شاخْصك فالخـــيال قريبُ    أاتظنُّ أان الـــبعد حــــل  مودتــــي      

جد  علـــى ما في الفــؤادِ رقيبُ     كيف السلوُّ وقد تمك ن في الحشا   وا

لا الهوى بحُشااشتي                     حا  والسُّقــــمُ مُشْتامِـل  وأانـــتا طبــيبُ         وإلِيك قد را

الشاعر هنا يتحدث عن خلجات نفسه فوصف حالة الحزن وشدة البكاء التي بدت معالمها على      

جسدهِ،لابتعاد الأنثى عن مواصلةِ فنون اللقاء الودي وهجران كلّ حالات الوجد التي نآءت بداخلهِ، 

ء يمُثل النقلة النوعية لتجُسّد حالة الحبّ وزوال ألم السقم، وهذا يؤكد فظهور الأنثى في ميدان اللقا

 منزلة المرأة الرفيعة في محوريةِ الخطاب الذكوري .

     

إن  الشاعر)الفقيه(، حين يكثفّ من الحضور المعنوي للخطاب الفقهي، يريد أن يعزز له هيمنة     

لنص الذي يصدره.  وعليه فإن هذا النص يكون ذا نصية، تخوّل له السيادة المطلقة على مقاليد ا

مردود نفعي لشخصِ الفقيه ذاته، الذي رصع معانيه بألفاظ الارادة الالهية، التي أعطته حجية قوية 

ويكثف حضوره في الخطاب الشعري الأنثوي. هذا من ناحيةٍ ومن ناحيةٍ  ،(129)للمعنى الذي يؤسّسه

كتاباته واجتهاداته ؛ وكأنه يريد إضفاء الشرعية الطقوسية  أخرى نلحظ ان تمسك الفقيه بالمقدس في

. وتوعز لها بتنفيذ ما يتطلب من دون أي (130)على بعض الامتيازات، التي تعبر عن رغبته للأنثى

 (132)قد خلوة ذكوريته في ميادين خطابهِ فيقول، (131)مماطلةٍ ورفض رغبوي .وابن الدهان الموصلي

 .الطويل  :

أاهيافا زادا ال عكُ سكرةا طارفـِـه وا بِّ أامرِضني بمِا شِئت واشفِهِ              وا  فايا را

ني فارطُ حُسنـِـــهِ   واطمعني في عاطفِهِ لينُ عِطـــــــفهِ             غازال  غارير  غار 

بُ مِن عِشقِ القلُوبِ لِطارفِهِ  أاعجا تفِ              وا ما زالا يارمـــي كُـــل  قالـبٍ بحِا  هِ وا

                                                 
 . 131لاختلاف، د. ناجية الوريمي، في الائتلاف وا ينظر:  (129)
 . 177فاطمة المرنيسي،  ، د.نبي والنساء()الينظر: الحريم السياسي (130)
 ،المعروف)بهابن الهدهان( مهن أههل الموصهل (عبد الله بن أسعد بن علي بن عيسى الفقيه الشافعيّ )ابو الفرج هو (131)

قهرر الانتقهال  ،به الحال هناك، فقصد الملك الصالح بن رزيك وزير مصر، فأستقر هناك ثم بعهد مهدة لكن ضاق
كههان أديبههاً ، يعرف)بالحمصههيّ(، والههى جانههب الفقهههتههدريس بحمههص، وعلههى أثرههها أصههبح ى الفتههولّ  ،الههى دمشههق

، وفيهات 11/522ههـ(. ينظهر: الكامهل فهي التهاريخ،581وشهاعراً متألقهاً، فبقهي الهى أن وافهاه الأجهل هنهاك سهنة)
 ،وتهههاريخ الاسهههلام،21/176، وسهههير أعهههلام النهههبلاء، 40-17/39، والهههوافي بالوفيهههات، 58-3/57الأعيهههان، 

 . 1/287، والكنى والألقاب،1/766 ،، وكشف الظنون12/388، والبداية والنهاية، 41/108-109
 . 143-142دهان الموصلي، الديوان ابن  (132)



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

غيبهِِ  شا ما ذاقا فرِقــــةا الفـــهِ               يعُانفِّني فـــي الحُــــزنِ عِندا ما  ساليمُ الحا

لامّا بادا با  حـــاقاهُ ــــوا جــــداً عالايهِ لكسفِه             دراً أامِنــــتُ ما لاكِــــن  لـــي وا  وا

ــةا بتِنــا نارشُفُ الراح عال هـا  لايلاـ شفه             وا عاــن طيب را  تعُلِّــــلُ عان فيهِ وا

عْفِهِ             ياطوفُ بهِا الس اقي فايرتاحُ ناحوها  ـــرطُ ضا يامناعه مِن شُـــرْبهِا فاـ  وا

اسا  لام يمُـــلِ كاأ طارفِهِ             ها ـــياخافُ حُمياّها وا يأمْـــنا مِنهـــا مِلء فيـــهِ وا  وا

ردٍ بخــــد يهِ ناضـرٍ أغُالِــــُ   رْد بكِـــفهِّ           عان وا أكُثـْــــــرُ مِـــــن تاقبيل وا  وا

ــلا وِرداه ـــفالايتا حِم لِ الحُمّى علـــــيه بقطْفِه           امي كانا عاجا لام تاعْــــجا  وا

تا  ـــمالِ فاأاصباحا طْان الج  اوا تْ بأ عنـ           أالام  ــم تعُافهّتغُايرُِّ ما  ــى الحُسْـــنِ إِن لاـ

حاجزاً لستار رغبتها،  خطابهنا نجد الذات الراغبة للحسّيةِ الأنثوية حتى وان اتخذت لغة ال      

فعمد الى وصف الحسّية الجسدية للمرأة ؛ لأن " جسد المرأة الجميل، ينصب على وصف القوام، 

الكامن وراء هذا الجمال، وهو حسّ الشاعر  والخصر والأرداف، فإن كانت ترمي للبعد الحقيقي،

؛ إذ بث حالة العوز الجسدي وشدة الألم (133)بالارتواءِ، النفسي والجسدي الذي عكسه ذاك الجسد "

والسقم الذي احاط به ؛ لأن الأنثى تمُثل لديه الصورة الحية والمتكاملة لديمومةِ وجوده، فابتعادها 

لحزن والضير لديه ويعزز الامتثال الفوقي للأنثى، بدلالةِ عن محور الذكورية، سوف يكُثف حالة ا

 ان الشاعر يتمنى الموت حتى لا يذوق الحزن ولوعة الفراق .   

، ينجذب نحو الأنوثة المذكرة بلغة الرفض لطابع وصلها (134)فالشاعر ابن عسكر الموصلي   

 .الطويل   : (135)الحسّي إذ يقول

ـــصْرفُ  مِ  اقوُلُ له : صِلْنِي فاياـ ر  هُ                      كـــــأنيّا أدْعُـــوهُ لِـــفِعْلٍ مُـــحا جْـــها  وا

ــــتلْاةُ مُــسْلِمِ  ــتِي                       فاـمنْ أعْــظام الآثام قاـ صْلاـ هُ وا وْفا ا ثـْـم ياكْرا  فإنْ كانا خا

)الأنثى( الامتثال لشروط الآخر  هنا فعل)الوصل( ينبئُ عن رغبةٍ ذكوريةٍ، تريد من        

الذكوري، لذا قيد المحمول الانثوي، بضريبة انقطا  الوصل الجسداني؛ لأنه يريد اقتطا  الحسّية 

                                                 
 . 204لغة الجسد في أشعار الصعاليك،  (133)
لي، مهن ابو اسحاق ابراهيم بن نصر بن عسكر الملقب )بظهر الدين( قاضي السلامية، الفقيه الشهافعي الموصه )(134)

أهل الموصل تفقه على القاضي أبي عبد الله الحسين بن نصر الموصهلي وسهمع منهه، قهدم بغهداد وسهمع بهها مهن 
جماعة، وعاد الى بلده وتولى قضاء)السلامية( وهي احدى قرى الموصل، فكان فقيهاً فاضلاً، فغلب عليه النظم 

، وتهاريخ 7/93، وفيهات الأعيهان، 3/234ي، (. معجهم البلهدان، الحمهوبالسهلامية - ههـ610الرائق، توفي سهنة)
 . 13/79، والبداية والنهاية، 6/99، الوافي بالوفيات، 34/359الاسلام، 

 . 6/99، والوافي بالوفيات، 1/38وفيات الأعيان،  (135)



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ً على غاياتهِ  من جسدٍ رافض له، فعمد إلى تقييده بمصطلحات شرعيةّ، ليضفي بعُداً طهرانيا

 ري. الجسدية، وليوعز للمتلقي قوة تسلطه في فحوى خطابه الشع

   

إن  الذكر تتحكم به سلطة الغريزة، فيغدو أسيراً تحت تراكمات سطوتها، فيتخطى كل ممنوعات      

القيود الجسمانية لينتشي من المرأة، ما يجعله قادراً على اثبات فحولته، فهو حيث يستعرا طقوس 

ته ستاراً تنبئ عن الصبر والالم والمعاناة، بالبعد عن شخص الانوثة، انما يريد أن يجعل لشهو

ً لسلطةِ  ً واحداً مُحركا عاطفة صادقة ورؤية حميمة، الا ان ثقافة الفحولة لم ترا في الأنثى الا شيئا

فلا عاطفة بدون حب ولاحب بدون جسد، فأصبح الجسد حلقة من حلقات  (136)الجسدِ القاهرة

لطقوس اللقاء الأنثوي  ، رسم صورة مثالية حسّية(137)الحضور الذكوري. فالشاعر البهاء السنجاري

 : .الكـــامــــل ( 138)إذ يقول

 ومهفـــهف حلو الـــشمائل فاتر الـ                    ألحـــاظ فـــيه طـــاعة وعقـــوق

 وقف الــــرحيق على مراشف ثغرهِ                 فجـــــرى بهِ مــــن خــــدهِ راووق

 ســــــبل الســـــلو فما الــيه طريق               ســــدت محاســــنه على عشاقـــهِ    

هنا الشاعر اتبع طقوسية}السُّلوُّ{، التي اتكأت على ثيمة قهر النفس، فيظهر المرء طابع         

، في البعد والهجرعن الحبيبة، التي مثلتّ له سبل السعادة الجسدية، ؛ لأن المرأة (139)التصبر والتجلد

ثقافة الفحولية مصدراً لمقومات جمال جسدها الحسيّ فلولا )رشاقة قوامها، قد أعدت في تاريخ ال

وانكسار لحظ نظرها، ورحيق ثغرها.... الخ(، لما نالت حظوة وجودية في أنظمة الخطاب 

الذكوري، فعماد حضوتها في النص منوط بجمال جسدها، الذي أغلق على عشاقها سُبل الأبتعاد 

 بر لا طريق لهما مع عشاق هذا الجمال الحسيّ الأنثوي .عنها، ولذا فان الثبات والص

                                                 
 . 208: الايروس والثقافة، فياتشيسلاف شستاكوف،  ينظر (136)
ً (لشافعيأسعد بن يحيى بن موسى بن منصور الفقيه ا)هو  (137) ً متكلما إذ كما كان شاعراً بارعاً، ، ، فقد كان فقيها

هـ( في 622ان وافاه الأجل)ونال وافر جوائزهم، الى ، طاف به البلاد وخدم الملوكف ،جعل شعره مرآة تكسبه
، وتاريخ 217-1/213ت الأعيان، : وفيا . ينظر -وهي مدينة تابعة للموصل تقع بين دجلة والفرات -سنجار

، 1/302علام،، والأ130-13/129والبداية والنهاية، ،22-9/20، والوافي بالوفيات، 102-45/101م سلاا 
 2/108والألقاب، ى والكن

 . 9/21الوافي بالوفيات،  (138)
 . 116طوق الحمامة،  (139)



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

فالمرأة حين تفرّغ من القيم المعنوية، التي تجُسّد نضوجها، فينصب الأهتمام على جسدها فق ،      

بي أابن   هاإلى ميادين الرغبة التي أعلن(140)تكون مصدراً إغوائياً، سعى بكل ثقلهِ الى جذبِ الذكورةِ 

 :.مجزوء الكامل (141)ذ يقولالحديد المعتزلي ا

ـــلس  كــــــم ليــــلةٍ لم ألــــقا بعــ                         ــد عشــــائها إلا الغـاـ

بــــا                         حُ بجُنْـــحِها ركـــضا الفرس  قصرت وقد ركض الص 

ـعـاسنادامْـــــتُ فـــــي ظلمــــائهِا                        عـا  ـما حلو الل ـ  ـــــذْبا اللّـُ

ــس  فـــــــي كفـّـــــهِ قــــبسُ المدا                      م وفـــــي الحـــشا منه قاباـ

ـس ها لوعــــتي لمّـــا ناعاـ  وسّــــــــــدته كـــــــفيّ فنـــبـ                         ــبــاـ

 ذةٍّ                        إلّا وكـــــنــــت الــــمفـــتـرسهـــــــل مــــن فريــــــسةِ لـ

 أيـّــــــــاما أغــــــتـــرف الصّبا                         غاـــــضّ الأديــــــمِ وانــْــتاهس

م الامـارس ـــرا  حـــــتـــّى قــــضــــيت مآربي                          وصـــرمتــها صا

ــسفــــ   ـاذا عصــــارة ذاك حــــو                           ب  فــي المغبــّــةِ أو طاـــفاـ

إن  الشاعر لم يمنح المرأة حصانة مقدسة في هيكيلة بنائه، فأعدم الوجود الأنثوي حين تعامل         

امل مع الأنثى معها على وفق غايةٍ رغبويةٍ؛ لأن عقلية تسلطه في حالة انتشاء خمري، ولذلك تع

تعاملاً يخرج عن حدودِ الاتزان العقلي، فكانت)فريسة( بناءً على العقليةِ الفحوليةِ المُصادرةِ لحقِ 

الأنوثةِ الحسّي في بنيةِ خطابهِ، وهذا يدل على فحوى التسل  الذكوري وحالة التغييب التي نالتها 

 الأنثى في ميادين خطابهِ الذكوري . 

يداً بقيود كثيرة؛ لأنه في" أي حضارةِ إنسانية، يعد وليد ثقافتها، فهي التي تحدد فالجسد مازال مق    
ماهيته وصورته، التي يجب أن يظهر عليها وفق مايخدمها، وتحرص أن يظل الجسد فيها، خاضعاً 

                                                 
 )رسالة ماجستير( . 63 بيداء ناصر زيارة،ينظر: الأنساق الثقافية في الشعر الجاهلي، (140)
 . 78-77ت على معاني السبع العلويات، ابن ابي الحديد المعتزلي، التنبيها (141)



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

الشاعر وهذا ما تجسّد عند التي تسُيرّه على وفق اهواء المجتمع الذكوي،  (142)لقوانين الجماعة " 
 : .الــطويــل  (144)اذ يقول (143)الدين ابن العديم كمال

ةِ عـاصرُ   وأهيفُ معسولُ المراشفِ خلتاهُ                     وفي وجنــــتيهِ للمــداما

ـاجِرُ   كأنّ أميرا النـومِ يهـــوى جفوناهُ                    اذا هم  رفعــــاً خالفـــتهُْ المحا

عْ  ـــلاوْتُ بِهِ مِنْ بـاـ اءُ وال ليْلُ ساـاترُِ خا وْزا تِ الجا قادْ غاارا ا نااما أهْلهُُ                     وا  دِ ما

بْحِ ساـافرُِ  وْء  من الصُّ  فوس ــــدْتهُُ كافـّــي وبااتا مُـــعاانِقي                    إلى أنْ باداا ضا

ــجُرُّ البـُــرْدا مِنْهُ على تقُىً           ــاما ياـ آزِرُ             فاقاـ ـلل  ثـْــمٍ ما  وقمُــــتُ ولـــم تحُـاـ

رائرُِ  ـشِبْهُ الجا صْـــلاً لم تاـ وا فِيـــفاً وا  كـــذلكا أحلى الـحُبّ ما كـــانا فارْجُهُ                   عا

جد قد اتكأ على اللغة المذكرة، فحين نمُعن النظر بأنظمة الخطاب، ن إن  الخطاب الأنثوي        

صفات الأنوثة وعفة اللقاء وخلوه من جرائرِ الأثمِ، لكن مضمر النص يتحدث عن ممنوعات 

اجتماعية جسدية لايمُكن الحديث عنها الا في النصوص الأدبية. فاللقاء الانفرادي والبقاء للصبحِ من 

عيشه دون جرائرِ، يرمز إلى استحالةِ اللقاء في الواقع وعلى حالة الترقب المجتمعي إلذي ي

 الشاعر)الفقيه( . 

ومازالت المرأة متجذرة في نسقية البناء الشعري، ولهذا " فقد فجرّت المرأة بجسدها ينابيع الشعر    

؛ لأنه الثيمة ( 145)عند الشعراء، فانجذبوا اليها وغرقوا في وصف مفاتنها، وهاموا بجسدها..."

اية لغاية ايديولوجية في نفس الشاعر الأساس التي اثبتت وجود المرأة لديهم، فكانت في موضع عن

حديث وظعن الحبيبة الراحلةِ وصف (146)الشاعر ابن خلكانفالمُحتفي بهيكلِ الأنوثة الحسّي، 

                                                 
 .30عرج)رسالة ماجستير(، ايمان توهامي، نيي الأسفي رواية " احلام مريم الوديعة " لواسيمائية الجسد  (142)
ً (عمر بن أحمد بهن هبهة الله بهن ابهي جهرادة العقيلهي)هو  (143) ً  ،، ولهد فهي حلهب، فأصهبح مؤلفهاً وفقيهها فائقهاً،  ومتكلمها

وشاعراً عذباً، محبّاً الخير لكل فقراء بلاده، رحل الهى بلهدان مختلفهة منهها) الحجهاز والعهراق وفلسهطين(، فكهان 
نال اجلهه فهي ، حلب، والدراري في الذراري...الخبغية الطالب في تاريخ  :  نتاجه مجموعة من المؤلفات أهمها
، 260-22/259، والهوافي بالوفيهات،2/372لوفيهات،ههـ(. ينظهر: فهوات ا660مصر ودفن بسفح المقطهم سهنة)

 . 1/757، وكشف الظنون، 5/40، والأعلام، 13/273، والبداية والنهاية،18/358وسير أعلام النبلاء، 
 . 173-2/172فوات الوفيات،  (144)
 . 34خطاب الجسد في شعر الحداثة، د. عبد الناصر هلال،   (145)
هـ(، 608ولد باربل ) -لقضاة شمس الدين الاربلي الشافعيقاضي ا -(خلكانأحمد بن محمد بن ابراهيم بن هو ) (146)

متقناً عارفاً  ،ًتتلمذ على يد كبار شيوخ عصره أمثال)ابن مكرم الصوفي، والمؤيد الطوسي(، فكان فاضلاً بارعا
ة وافههر حلههو المههذاكر ،بصههيراً بالعربيههة، علامههة فههي الأدب والشههعر، كثيههر الاطههلا  ،بالمههذهبِ، حسههن الفتههاوي
وفيات الأعيان، وزاد المنير في علم التفسير، ولديه مجاميع أدبية، تنقل فهي بلهدان عهدة : الحرمة، فصنف كتاب 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ً من اغاني الشعراء زاخراً بالحبّ والغزل والحنين، وهم يحكون في هذا مثّ يُ  ؛ لأنهالظعن ل " لونا

،لتجسد (147)من الوصف أكثر من القص" اللون من الأغاني قصة قصيرة ملمومة الاطراف، فيها

 :.الخفيف (148)اختلاجات الشاعر العاطفية فيقول

 ولنـــــا فــــــيك طـــــيبُ أوقــاتِ أنُسٍ             لــــــيتنا فـــــي الـــــمنامِ نلـــــقى مثالاهْ 

 تهـــوى جمالاهْ  اهنٍ تـــــروبـــــأرجاءِ جــــوكِ الـــــرحبِ سرب                كــــــلُّ عـــــي

 مـــــن فــــتاة ٍبــــديعةِ الــحسنِ ترنو                  مـــــن جفــــــونِ لحــــــاظِهـــا مــغتالاهْ 

 ورخـــــيمُ الــــدلالِ حـــــلو الـــمعاني               تــــتثـــــن ى أعـــــــــطــــــافهُُ مـــــختـالاهْ 

 ــــــــــوامٍ تـــودُّ كل  غصونِ الــ               بـــــــــانِ لــــو أنــــها تحــــاكي اعتــدالاهْ ذي قـ

ـهْ اوجـــــهُهُ في الـــــظلامِ بــــدر  تمــــام              وعــــــــذارُ  ـهُ كـــــالهــــالـاـ  هُ حـــــــولــاـ

الانتظار المُحمّل بنشوةِ اللقاءِ الحسّي، إذ ان الديار من أهم آثار  الظعن من أهم محطات نسقيةإن      

الرحيل لدى الشاعر الواصف، وجمالها الحسّي من أهم دوافع الحضور في الخطاب الذكوري، لذلك 

عمد الشاعر إلى استنطاق الديار والتمركز حول نشوة الذكريات الجميلة؛ لأنها باتت الصورة 

دل على شيء فهو يدل على ايجابية ثبات الحبّ في نفس الشاعر الواصف  الملازمة لخيالهِ فان

 وعلو مكانة المرأة في خطابهِ الشعري . 

 

 

 

                                                                                                                                               

بعهد  ،فتفقه في الموصل وتولى القضاء في مصر، ثم بعد ذلك رجهع الهى الشهام ،منها)مصر والشام، والموصل(
 ، لم يدخله غيره من الحكام، وكان يومهاً مشههوداً ليتولى رئاسة القضاء هناك، فدخلها دخولاً  ،عزل كبار قضاتها

فهدفن بسهفح قاسهيون.  ،ههـ( بالنجيبيهة681ة كبار الشهعراء بأشهعارهم، فبقهي هنهاك الهى أن وافهاه الأجهل سهنة)وثقّ 
، 67-51/65، وتهههاريخ الاسهههلام، 154-1/153، وفهههوات الوفيهههات، 203-7/201ينظهههر: الهههوافي بالوفيهههات،

 . 8/54د النقوي، وخلاصة عبقات الأنوار، حام
 . 96قصيدة المدح حتى نهاية العصر الأموي، د. وهب رومية،  (147)
 . 67/ 51، وتاريخ ا سلام، 158 -157/ 1، وفوات الوفيات، 206-7/205الوافي بالوفيات،  (148)



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 المبحث الثالث : الجسد بين طيف الأنوثة ومجون الذكورة    

 الحديث عن الجسد مازال حديثاً لا يقوى على مواجهةِ أواصر الحقيقة الشفاهية، ولهذا اتخذ إن         

مسار وحدة الخيال ورؤى الطيف، فاصبح جسداً مُشي ئاً لايخرج عن حدود الرؤية الحُلمية فيقال: " 

. فتكون هذه الرؤية متفردة، وخارجة عن حدود (149)طاف به الخيال طوفاً: ألم به في النوم... "

خص الذي يضيق كُلّ حدود الاستمتا  الطيفي، لدى الش (150) العقل، وصرامة الواقع ورتابته

المُتعايش، لحدودِ منطق اللاشعور. بغض النظر عن ا طارِ، الذي توضع فيه صورة الطيف، فهي 

 قد تحمل معنى الوهم والظن؛ لأنها قد خرجت عن حدودِ الرؤية الواقعية، فأصبحت صورة ذهنية

لخيالِ يطلق عليها النقد المعاصر، فتتطرق الى المادة التي يعتمد عليها الخيال، لا على ا حسب ما

 قادرة على رسم ملامح الصورة الخيالية.  (151) كقدرةٍ ذهنيةٍ 

فجاء الشعراء ليتغزلوا بالأنثى، على وفق حدود الرؤية الطيفية، فأصبحت رؤيتها والتغني         

، لوجود المعوقات المادية والمعنوية، التي تحول دون تحقيق ةالطيفيالرؤيا بجمالها، منوطة بحدودِ 

الواقعية. فأصبحت انثى الطيف مصدر اللذة، والانتشاء الحسّي لجسدٍ، قد تكالبت  مأرب الرؤية

مهيمنات الثقافة الذكورية، على زرعهِ في مجال الذكورة الشهواني، فأصبحت زيارة طيف الخيال " 

من غير وعد يخشى مطله، ويخاف ليُّهُ وفوته، واللذة التي لم تحتسب ولم ترتقب، يتضاعف بها 

الجسدي الذي آثر الطيف على تحقيق اواصر رغبته. فاتخذ الشعراء من  (152)والاستمتا " الالتذاذ

ً لعوز الذكورة الشهواني.  الطيف، عماداً لهويةِ شهوتهم الجسدية، فالمرأة كانت ومازالت قرينا

فالحب لا يتخلى عن حدود الرغبة الجسدية، حتى وإن كان الحبّ الثيمة الأساس لدى الراغب 

لأن الحب دون متعة حسية يؤدي الى الكبت والانحراف والافتقار الى التناغم  الذكوري؛

؛ لأن ثمن الحبّ لابد ان يقُابل بعاطفة شديدةٍ من الأنثى وحين يصبح الخيال محركاً (153)الجسدي

لدوافع الرغبة، التي تسمو بداخل ا نسانِ، فتصبح لغُة الجسد، هي اللغة المسيطرة على سلوكياتهِ 

. فتتأرجح بداخلهِ الروح البهيمية فتكون " في داخل كل إنسانٍ، حيوان (154)ضامين عقلهوعلى م

ً له ً شهوانيا ً الى الخارج، في كل لحظةٍ يجد باعثا  مغلف بجسد إنساني. وهذا الحيوان يتحرك واثبا

                                                 
 لسان العرب )مادة طوف( . (149)
 .58ينظر: الخيال وشعريات المتخيل، د. محمد الديهاجي،  (150)
 .12لخيال والتخييل عند حازم القرطاجني)رسالة ماجستير(، رشيد كلا ، ينظر: ا (151)
 . 15-14طيف الخيال، المرتضى،  (152)
 . 356ينظر: حدائق الجنس، محمد الباز،  (153)
امة أنموذجاً)رسالة ماجستير(، كهينهة طوق الحم -ي في ضوء الفكر السيميائي المعاصرالحب في التراث العرب (154)

 . 32أيت ساحل،



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

. فالمرأة أصبحت حبيسة الجسد، فإن ذكرت في موطنٍ ما، فإنها تؤطر بأشكال الحبّ والعفة (155)"

والجمال؛ لأنها الصورة المثالية التي رسمتها متطلبات الثقافة الفحولية، فاذا تخلت المرأة عن واحدةٍ 

منها اصبحت ذات سطوة ضعيفة. لذا كانت أهم متطلباتها في المجتمع الذكوري الحصول على 

فالحرية  حريتها لكن أي حرية هذه التي جعلتها في موضع التابع للذكر، وليس جزءاً ضرورياً منه،

والمساوة التي تنادي بها المرأة وهي تحت سيطرة الذكر، لا تغير شيئاً من أفكارِ الذكر، تحت أي 

، تحت كلّ الظروف (156) فلسفةٍ كانت، فينبغي لها ان تنادي، بحق الاختيار والتصرف المنوط بها

سوى مسميات، المحيطة بها، حينئذ تكون قد خرجت، عن وطأة الحرية والمساواة، التي لم تكن 

 زادت من حدةّ انغلاق كينونتها .

 : .الطويل ( 157)يقول الأنثوي إذ لاصفهاني بطيف خيالهلشاعرافجاء ا     

 وقد كنتُ لا أرضى من النيلِ بالرضا                         وأقبلُ ما فـــوق الـــرضا مُـــتالاوّما    

 قنــعت بـــطيف منك يأتي مـســلما                        فلـــما تافارقنا وشــط ــت بنا الــــن وى 

ـــسل ما  فسـاعافاني وهــــناً خيالكا في الـكرى                        فـــزارا وحـــي ا ثـــما قـــام فـاـ

 ـأســقامابنفسي وأهــلي من خـــــيالٍ ألــم  بي                        فــداوى ســـقامي ثم  بــان ف

ـما  فوا حســرتا لم أدرِ أنــّى اهْـتدى لنا                         ولــم أدرِ اذ ولــــى الـى أيــــن يم 

 رعـــاهُ ضــمان الله فـــي كـــلّ حالةٍ                         وان ذرفـــــت عيـــــني لـــفرُقتهِ دما

نثى واقعياً جعلت الشاعر في حالةِ تأهبٍ للجوء الى نسقية إنّ استحالة الحصول على جسد الأ      

الطيف الأنثوي؛ لأن الغاية التي تسمو بداخلهِ هو لقاء الأنثى البعيدة عنه زمكانياً،ولهذا فان الطيف 

يمُثل فسحة اللقاء بعد ما عُصي عليه رؤيتها في الواقع، كما انها في حالةِ حلٍّ وارتحال دائم عنه، 

 ن الأنثى هي صاحبة القرار الفوقي في انهاء طيف الحلم وجفاء الواقع النظري.                     وهذا يؤكد ا

إن  بعض الشعراء استعانوا بأنثى الطيف؛ لأن المجتمع أصبح عائقاً بينهم وبين حبيباتهم فاعجزهم 

عره متمردة، فجاء الشريف المرتضى فاتخذ طريق الخيالليجعل مشا (158)ومنعهم عن الاتصال بهنّ 

                                                 
 . 221ذامي، الخطيئة والتكفير، الغ (155)
 .52الصادق النيهوم، الحديث عن المرأة والديانات، ينظر :  (156)
 .65-64، بي بكر الأصفهانيّ أوراق من ديوان أ (157)
 .50ينظر: الطيف والخيال، د. حسين البنا،  (158)



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

.الكامل          :( 159)على كل قوانين المجتمع الصارم وليسرح بخيالهِ في جمالياتِ خطابه الشعري فيقول

 لا زُرتانــــا بـــساوادِ           لما  تصرّعنا  حيـالا الواديايا طيـــفُ 

ك والوُشاة ُ بمعزِلٍ          عنا جميعاً لو طرقتا وسادي ؟   ما كانا ضر 

دادْتا فقل لنا           ن ا علينا  -والرّيُّ فيكا وقد صا  كيف ينقعُ صادِ ؟ -ما

 أهوى الرقادا ولاتا حـين رقاُدِ   من أجلِ أنكّا تاسْتابينُ على الكارى        

قباءِ والعوُّادِ   قامهُ          ـــوالحبُّ داء  في القلوبِ س                      خافٍ علـــى الرُّ

 عاجلاتْ عطّيتهُُ علـــى المـيعادِ    ـهِ         ـيا زورة ً من باخــــلٍ  بلقائـِ                    

قا الوشاية ِ في ثيابِ حدادِ                      تركا البيااا لآمـــنٍ وأتــــى بهِ             فارا

 ما قلِْنا إلاّ في ضمـــيرِ فؤادي    ولقد طرقتُ الخــــدْرا فيه عقائل                             

ـــهُن  ساقايــــنني                 من كل  معسولِ الرضاب برادِ  لمّا وردتُ خياما

 ـواديـلما رأى شيبي مكانا س  بِ الأطرافِ صدّ بوجههِ             ومخضّ                   

 ا فهنّ أعاادِ ــو إذا المشيـــبُ دن               والغانياتُ لذِي الشّبابِ حبائب                     

ة ً بودادِ ــفيهِ القـــل  شاــــعر  تبـــّدل لــــوُنهُ فتــبدلّتْ                                  وبُ شانـــاءا

هنا يؤكد الشاعر ان أهم وعود اللقاء هو براءة عاطفة الحبّ وصدق ا حساس به، لكن عفوية       

اد ما زالت مُقيدة بقيودِ الوشاة، ولذا فان الطيف الملاذ الآمن لبراءةِ العاطفةِ من قيودِ الوشاةِ، الأجس

لكن حين نمعن النظر بنسقيةِ المضمر نجد إحساس الشاعر بالدونيةِ لاستعلاء المرأة عليه، إذ كانت 

لذات من خلالِ مُترسخة ومُهيمنة بخطابهِ الشعري وهذا ماجعله يسعى نحو التعويض وإرضاء ا

  جعل المرأة مُتعددة في قصيدتهِ .

فيجب أن يؤخذ بالحسبان، ان المرأة في المجتمع العربي مُسيرّة على وفق مجتمع عُرفي ودينيّ       

فلا يحق لها ان تسلم جسدها الا لبعلها في الشر  المقدس، فعبارة التسليم هذه، تحرك في المخيال 

                                                 
 . 407-1/406مرتضى، شريف الديوان ال (159)



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

، (160)نها بضاعةٍ او وديعة يجب أن تصل الى صاحبها مصونةالاستهلاك؛ وكأخاصية الجمعي 

محملاً بأيديولوجية القداسة جاء حتىّ يتسنى لها، من مواصلةِ حياة وجودها. فالشريف المرتضى 

 .المنسرح  :( 161)لأنثى طيفه فيقول

ةٍ مــن ا س ــــدني كـــــف هُ وعــــانقني                          ونحن في ساكْرا ساـنِ وا  لوا

ـبنِِ   وبات عندي إلــى الصّباحِ وما                           شــــا  التـــقاء  لنا ولـم ياـ

 خــــادعني ثـــــمّ عاــــدّ خُدْعاتاه                           لــــمُقْلاتي مِــن ةً مــــن المِــنانِ 

ـكُنِ                 فــــليت ذاك الـّــــلقاءا مازال أوْ             يالاً في النوّمِ لم ياـ  لـــيتا خا

حِنِ  ةً بـــــلا عِــــداةٍ                             ومــــا أتـــى وقــتهُا ولم يـاـ وْرا  وزارنـــي زا

ه مــــوهّمةً                             فــــــقد أمــــــن ا فـــــي وْرا  ها الظ ـنانِ فــــإنْ تـــــكنْ زا

نِ  زا  وإنْ تــــكن بــــاطلاً فــكم باطلٍ                             عــــاش بــــه مـــيتّ  من الحا

تجاه الأنثى، والدليل على ذلك هذا  ميولحين نقرأ النصّ نضع في الحسبان أن الشاعر لديه       

ن الذكر محاصر بدائرة )اللايجوز( فإذا الاستحضار الطيفي الذي تجسّده وسادة العناق الحُلمي؛ لأ

تخطى حدود هذه الدائرة، أصبح خارج مقاليد الحصانة الذكورية التي تشبث بحمل أستارها. فالعين 

الرقابية مازالت متبصرة لخطوات الذكر فلا يوجد مسار سوى افتعال انثى الطيف الراغبة، التي 

ى ان الأنثى هي صانعة القرار في الواقعِ بادرت بفعل الحضور الطيفي فالنسق المضمر يدل عل

والحُلم الطيفي فان دل على شيء انما يدل على سيادة قرار الأنثى وعمق فوقيتها في تحديدِ مسار 

 اللقاء أو عدمه، من دون ان تكون للذكرِ سلطة في تغيير نمطية اللقاء الحسيّ . 

الى المرأة، وعن معايير ا عجاب بها، إذ إن الشعراء لم يتخلوا عن مفاتن النظرة الحسيةّ         

جعلوا العاطفة الغاية الأساسية التي تقودهم إلى مراد أهوائهم. فيقال ان الرجل قد ظل خاضعاً 

ً في وصالها حتى تكتمل معالم اللقاء تجاه حسية أنوثتها. قد يتعجب ( 162)لسلطان حب المرأة راغبا

الأنثى من دون تخطي حواجز العفة فصرّح  بعض الكتاب والأدباء، من خلوة جسد الذكر مع

                                                 
 . 84، جورج طرابيشي، ينظر: شرق وغرب )رُجولة وأنوثة( (160)
 . 2/560ديوان المرتضى،  (161)
، مجلهة 184بو ذر خليهل، عصر الطوائف والمرابطين(، محمد أ ينظر: صورة المرأة في الشعر الأندلسي )في (162)

 م .18/2011جامعة نبجاب لاهور)باكستان(،  



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ً ليلة بلا مُنكر، ذلكم هو )السيناريو( العذري للعفة  الطاهر لبيب بقولهِ : " أن يفضي عاشقان معا

. التي تبرهن على نقاء الجسد من كلّ مهيمنات العاطفة الخارجة عن نطاقِ مألوفها. (163)"

جانيّ   .الطويل  :( 165)إذ يقولعلن صفوة وداده في طيف خياله أ(164) فالأر 

سْراهُ في جُنحٍ من الليّـــلِ راكِدِ         طارِبتُ  لمــــامِ الخــــيالِ المُعاوِدِ            وما

ـهم           سائد          وضجْعةِ صحبي بالفلاةِ وما لاـ  بها غيرا أيدي العيسِ مُلقاى وا
 

نبِ المطيةّ في الدجى          مامِ بساعدِي          وناومي إلى جا ـضْلا الزِّ  ولافيّ بهـا فاـ

وْعدٍ  وْرة ذاتِ الخالِ مـــن غيرِ ما  فيــــا حُسْناها لو أننّـــي غيرُ هاجد  وزا

ـــى وإمّا طــــالباً غــــيرا واجد  ومــــا زلتُ إمــــا واجداً غيرا طالبٍ   لليلاـ

عاهد من  فــــلا يــــــبعِدِ اللهُ الخــــيالا فــــإنه  الجِيــــرةِ الغادينا أدناى الما

ر  لي غيرِ عائد  وما زال بي من طارقِ الشّوقِ عائد    علــــى ذِكْرِ عاهــدٍْ ما

صْـــلِ أغــيدا فاتنٍ  ــرقٍ من وا وْضــي وعيناي رائدي  ومستاـ حاســــنهُ را  ما

دامِعي يا سِلْكٍ تحـــ  تاغطّـــيت منه تحـــت قاطْرِ ما ـــطِّ  ت نــظْمِ الفــرائدتاغاـ

 تاوه ـــــما أنّ الصّـــــب  بعــضُ القلائد  فلم ياعتنِقني مـــن هــــوىً غيرا أنهّ

يا  -تامتعّــــتمُا  وارد  بنــظرةٍ  -يــــا نـــاظِرا ــــر  الما  وأوردْتـُــــما قلــــــبي أما

 من البغي سعـــي اثنين فـي قتل واحد                  أعينــــيّ كفـّـــا عن فــــؤادي فـــإنه

                                                 
 . 117سوسيولوجيا الغزل العربي)الشعر العذري نموذجاً(، الطاهر لبيب،  (163)
لقهى علومهه بالمدرسهة هو أبو بكر أحمد بن الحسين الأرجاني الملقب )ناصهح الهدين( ت . 15-14 طيف الخيال، (164)

صبهان(، وبمرور الزمن تولى القضاء بعدة بلدان في بلاد فارس منها )خوزستان( وتارة، )بتُسْهتار( النظاميةِ )با
ا )نصر الدين عبهد القهاهر بهن محمهد( فشهاعريته وتارة، )بعسكر مكرم( حين تولى القضاء فيها نيابة عن قاضيه

قد فاقت حدود كل أقران عصره من الشعراء؛ لأنه كان مبدعاً في صياغة معاني ألفاظه، فاذا ظفر على المعنهى 
فكانهت تسهمية الأرجهاني لايد  لمن بعده فضلا كامل الأوصاف ومهن يتصهفح ديوانهه يستشهعر عمهق شهاعريته، 

ههـ( بمدينهة تسُهتر. 544هـ(، وتوفي سهنة)460ى البلدان في خوزستان، ولد سنة )حدنسبة الى )أرجان(، وهي إ
، 7/243، والهوافي بالوفيهات، 211، 20. وسهير أعهلام النهبلاء، 155، 154، 1/152ينظر: وفيات الأعيهان، 

247 . 
 . 325-323ديوان الأرجاني،  . 15-14طيف الخيال، ا (165)



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

اخترق كلّ مديات الرحلة  ذيال حسيّ الاللقاء أصبح مكملاً من مكملات  إنّ طيف الخيال      

المكانية، فكل ما حوله قد اتكؤوا على أستار الحيوانات، التي أصبحت ملازمة لحالة ترحالهم. 

تهجده، لكن هذا التحصن لم يمنع جسده  فطيف الأنوثة قد تخطى أستار الشاعرالذي تحصن بجفن

ً بين عاطفة الجسد وطهارة الروح لحالة الوجد  من تخطي أستار الطيف الحسيّ، فأصبحت رهنا

الاستكفائي، فاصبح الخيال مُسيرّاً على وفق مهيمنات الثقافة الفحولية التي جعلت أنثى الطيف، 

ل، لكن هذه الأنثى الطيفية لم تقابل شوق متلفعة بوصال حسية أنوثتها التي جعلتها في موطن قبو

الذكر بحفاوة الأنوثة ولهذا استعان بجماليات الصورة الفنية، ليظُهر نفسه في حالة العاشق المتربص 

بطيف الأنوثةِ لا تبادله عمق المشاعر ولهفة اللقاء، وهذا يدل على قوةِ شخصيتها وعدم ابتذالها 

عاطفة الذكر وشدة ميوله أعمق من معالمِ حضورها الطيفي، لمعايير العاطفة الذكورية، إذ كانت 

 وهذا يؤكد فوقية وجودها في لوحةِ الطيف الجسدي .

وعلى الرغم من كل مهيمنات الرغبة العاطفية في المجتمع " الا ان الانسان مُخيرّ في أفعالهِ،        

ما يمكّنه من الابتعادِ، عن وقادر على الاحتكام الى عقله، الذي هو زمام على أعضائه وجسده، م

جانيّ ليجعل ذاته بريئة من تربص  (166)مغريات النفس، التي تقودها الشهوات الدنيوية " فجاء الأر 

 :.الطويل (167)الرقباء ليعيش حالة الوجد بطيفِ خياله اذ يقول 

ىففيما الــتزامي للكاــرى           خيالكُا من قبلِ الكارى طارقــي ذِكْرا           مِنـّـةً أخُْرا

 ً  فمِن نامّةِ الواشي بكـمْ آخُـــذُ الحِذْرا  غدا شاخصكمْ في العينِ مِنـّــيا قائما

قْدةٍ  مّـــي الجـــفونا لرا كــمُ سِترْا  فـــو اللهِ ما ضا  ولكــــنْ لألُـقـــي منه دوناـ

ن لي بكِتمانِ الذّي بي من الهاوى مِ الأعـداء إن رُمــتُ   وما  أن أبْراومن تهُا

تْ شارارة   مرا  ومن نــــارِ قلبــي لو تاراما د  فاحــــمتاهُ جا  إلى الأفُْـــقِ ليـــلاً را

ـجْمِ مــن كالافِي بـكمْ  مرا  أبِيـــتُ نـــديما الن ـ  وإنْ لم أعاقرِْ غيرا كأسِ الهوى خا

ر الن دى  قـــدهُا الثاغْراقلائداها صُبحا حكاـــى عِ   حكاى ثاغرُها عِقداً فإن أخـــصا

 قيُوداً على أجيـــادِ عُشّاقـِـها الأسرى  وفتاّنـــةٍ صاغاـــتْ ســـلاسلا صُدغِها

                                                 
 . 31ر السيمائي المعاصر، الحب في التراث العربي في ضوء الفك (166)
 . 2/592ديوان الأرجاني،  (167)



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

جْرةٍ   عـــن الظّبـــيةِ العافراء كُثباناها العفرا  خليليّ  عُـوجا اليـــوما ناســـألْ بوا

ها نا غايْـــران أصبــــحا دوُناـ  فُ البِيضا والسُّمراببيِضٍ وسُمْرٍ ياكْنُ   ولا تـــأمْا

 فمن نـــاظرٍ شازْراً ومن طـاعنٍ شازرا  ومـــــا هــــيا إلاّ طاــــوفـــة  بِفنـائها

سبُ القومُ أنهّا                   تــُــغادِرُ غُــدْراً فـــي الخدودِ لنا غادرا  وغُــــرُّ الـــــث نايا ياحا

واشي{ وبسلطة العرف الاجتماعي فخلق وس  هذا الركام الشاعر هنا تقيد بقيود الآخر }ال      

طيف الأنوثة في خطابه الجسدي، ليجعل نفسه في مأمن أكثر فهذه الأنثى التي تشكلت على وفق 

نسقية الخيال، لم تخرج عن نمطية الأجساد المُرصّعة بحسّية الأنوثة التي يرتضيها الذكر فيها، فكلّ 

والصدغ، والظبية العفراء...{ قد جعلتها أنثى في معايير الفوقية  هذه المعالم الحسية من }الثغر،

الأنثوية، لكن مضمر النسق يؤكد ان هذه الأوصاف الحسيةّ الأنثوية لم تبُذل من الذكرِ، وهذا جعله 

في حالةِ اغاضةٍ نظريةٍ لشدة عصيانها من المثولِ أمامه فكانت جلّ آماله الطوفان بديارها من دون 

 ، وهذا يؤكد عمق فوقية الأنثى وعدم ابتذالها الدوني في مجرى الخطاب الطيفي .المساس بها

فالشعراء رسموا تلك الصورة الجسدية لأنثى الخيال؛ لأنهم " بشر لهم حياتهم الخاصة ....          

رغباتهم واحتياجاتهم ومشاكلهم ....  ولذا من حقنا أن نقول إن  أجتهاداتهم لم تأتِ فق  نتيجة 

ً لبعض  ً انعكاسا إجاباتهم عن أسئلة الناس.وتقديمهم حلولاً لمعضلاتهم ....  ولكنها جاءت أيضا

فكل ذلك كان المداد الأوفر لعقليةِ الفقيه في  (168)مشكلاتهم .... ومعاناتهم في حياتهم الشخصية "

ر الكبت الذي بنية خطابه الشعري؛ لأنه الوسيلة الوحيدة في التعبير عن مشاعرهِ وللتنفيس عن آثا

 :( 169)نسقية الطيف الأنسي في خطابه الشعري إذ يقولوثق الخطيب الحصفكي ف .يسمو بدواخلهِ 

 .الطويل 

 وإنسية  زارتْ مع النومِ مضجعي              فعانقْتُ غصنا البانِ منها الى الفجرِ 

 مــــعط رةا الــنشرِ  أسائلهُا أين الـــوِشاحُ وقــد سرتْ              مـــــعط لةً مـــــنه

ـتْ للــسوارِ نقلتهُُ              الــى معصمي لما تقلقلا في خصري  فــــقامتْ وأومـاـ

                                                 
 . 20حدائق الجنس،  (168)
 .10/298 أعيان الشيعة، (169)



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

إن  فعل المبادرة في طيفية الجسد كان من الأنثى وهذا يدل على فوقيتها في صنع القرار         

قوة التسلّ  الأنثوي على معايير  الطيفي، فكل طقوس اللقاء الحسيّ ما بين الذكر والأنثى تدل على

الجسدِ الذكوري، كما يؤكد دونية الذكر أمام الأنوثة الطافحة للمرأةِ، وبذلك تنال فوقيتها في عمق 

 اللقاء الطيفي.  

ومازالت صورة الطيف ملازمة للشاعر اذ يتبين لنا " أنّ المحب اذا ما فارق حبيبه، ونأى        

كيفما تحرك أو سكن، فذكراه ماثلة أمام عينه، وصورته لاتغادر  عنه مرغماً، لايفتأ بتذكره

مخيلته....  هكذا يقضي المحبون لياليهم، بعد أن تش  بهم غربة النأي، فيستعيضون خيال 

المحبوب، بسعادة اللقيا ويستأنسون بالطيف... على أمل اللقاء مرة أخرى، اذا ما ابتسم لهم الزمان، 

فأصبحت الأنثى ملازمة لحالة الأنس الذي يجول بجوانية ابن الدهان  . ( 170)وأعاد وصل ما انقطع"

 .اكامل  : (171) الموصلي فيقول

حُسِناا يـُزِيلُ ناومي ما جباً لــطيْفكا حـين أسعْفا مِوْهِنا                   أيـُــسِيءُ بي وا  عـاـ

ناويـُسْرِي على هوْلِ الظ لامِ الى شجٍ                   لـــو   وىً لأاخــفْاهُ الض   لا يئنُِّ جا

ـــقولُ غــــيْرا مُـــودّ ٍ لاتانْســناا           ـــيقظُي يـُودِي بهِ                    وياـ  لــــم أنْــــساه وتاـ

عـم الخيالا من         ــعجّـــبا                     كاذِبا الذي زا ـــراشِفاه فـــقلْتُ تاـ  الـمُنى أدنْـــى ما

ــود   وانْـثنى          لم تـــجلهِ سِناةُ الكارى حين انــجلاتْ                    عـــنيّ على رُغْمي فاـ

رُ الكرى                   ثـُــمّ أنْــثنيْتُ ودوُنــــهُ طُــــولُ القاناا         ــالا ودوُنه قِصا ذلا الوِصا  بـاـ

سْكــــنااهـــل وقْــــفة أ         ـــعلْتاها لــــكا ما بْتاها وجا  شْكو فتبرد لي حشاً                     ألْـــها

إنّ الأنثى التي تلبست بطيف الخيال، قد تهيكلت على أنها، أنثى راغبة لتجعل الذكورة        

ي أحاط المُتلبسّة بوهج الخيال ناصعة الرغبة، فالذكورة مهشمة من الداخل وتنوء من الوهم الذ

بميسم حدودها، فجاءت الأنثى لانتشال، كل ذلك الوجع،فبادرت بفعل الارتماء بأحضانِ الشهوة 

فأدنت}مراشف ثغرها{من الذكورةِ، فحققت الغايات الجسدية التي على وفقها ارتسمت ببنيةِ 

ً انحسرت الأنثى فيه لت كن الخطاب الذكوري، فأصبحت نشوة الأجساد، حقيقة وليس خيالاً وقتيا

                                                 
 . 120، فوزية زبمباوي، الغزل عند الشعراء السود)رسالة ماجستير( (170)
 . 148ديوان ابن الدهان الموصلي،  (171)



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ً بحلقات الرغبة الطيفي، ولكن الأنثى ما أن أصبح  جسداً مُمداً لرغبات الذكر الذي أصبح متمسكا

الصباح حتى غادرت؛لأن نسقية الخيال حققت مأربها في أستار الليلِ، فانتشلت الذكورة من حالة 

 .    الكبت المجتمعي والدينيّ وأصبح الطيف الملاذ الآمن لزيارة الحبيب والسكون بقربهِ 

وهكذا نلحظ من خلال أنمذجة الطيف، أن امرأة الطيف كانت أنثى جسد }رغبة{، فالطيف كان       

القنا  المُتحصّن عن أنظار الوشاة ودياجير المجتمع المعتمة، فأفصح الشعراء عن جلّ رغباتهم 

ا كانت جسداً واقعاً عند المكبوتة، تجاه أنثى التي  :  قد تكون خيالاً متهالكاً عند بعض القراء، إلا أنه

دون خيال  ئالشعراء تعدتّ حدود المكتوب الخطابي، لتفصح عن توجهات الجسد، الذي لايضم

 الرغب الانثوي، فكان الخيال الملاذ الآمن لتوجهات الشاعر العاطفية .

فبعد أن استوقفتنا رغبات الطيف الأنثوي، ترجّلنا بعدها الى غرا شعري، لايخرج عن         

ومن المظاهر الحضارية الجديدة، التي رافقت المجتمعي طار الغزل، إلا أنه خارج معايير العرف إ

تطور الدولة العباسية هو : الغزل بالغلام، فاستفحل هذا النو  واصُطنع في العصر العباسي، على 

هذا وفق متطلبات الخليفة الماجن. واختلفت الآراء في سبب نشوء هذه الظاهرة وانتشارها في 

العصر، فبعضهم عدها نتيجة الاختلاط بالعنصر الفارسي، ولا سيما أن  هؤلاء الغلمان، من ابناء 

}الفرس والروم{، وبعضهم عدها مظهراً حضارياً جديداً، فازدهر هذا الغزل  في القرنين }الثاني 

الأوصاف والثالث الهجري{إذ نهضت مجموعة من الشعراء، للتغزل بهؤلاء الغلمان ، فنقلوا كل 

ً عن إطار المسموح (172)التي وصفوا بها المرأة الى الغلمان . فعدُّ هذا اللون من الغزل، خروجا

 العرفي. وعليه اصبح هناك شرخاً في البنية الاجتماعية المُغلقة على كلّ العادات الشاذة .  

خل خانته، بوعي المتغزل "ليس مريضا؛ً لأنه يختار في حالات كثيرة شريكه النوعي من داو        

ً للآخر، وكذلك تأكيداً على كراهية معينة له، ورُبمّا تعزيزاً لخاصية عضوانية، مقد رة  متعمد نفيا

 ً  .رؤية فنية خيالية أكثر من كونها واقعية  . فتكون( 173)" تحول دون رؤية المختلف جنسيا

 :( 174)  القبح الجسديّ إذ يقولالأصفهاني مصراً على حبّ غلمانه نافياً عنه كل أنواوالشاعر         

 .الخفيف 

د يــْ                        ـــــه ولا يــنكـرون ورد الغـصونِ         اداً بـِـخا ــهُمْ انْكاـــرُوا ساــــوا الاـ  ما

                                                 
 .399-398اسماعيل،  ينظر: في الأدب العباسي )الرؤية والفن(، د. عز الدين (172)
 .123زئبق شهريار )جماليات الجسد المحظور في الرواية النسوية(، ابراهيم محمود،  (173)
 .156شعر الفقهاء في العصر العباسي الثاني،  (174)



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ـــعيُونِ شاعْ  ــعايْبُ الاـ  رُ الــجُفوُنِ إنْ يـِــكُنْ عاــــيْبُ خدهِّ بادادا الش عْــ                       ر فاـ

هنا يتساءل الشاعر، عن نسقية العيوبِ الخلقية ببنية غلامه، ليجعل جمال الوجه الذي قوبل         

بنسقية القبح الجماهيري غطاءً متستراً لكل مواطن البوح العاطفي من }ورد الغصون، وشعر 

قبح، الذي لم يزل وهج الجفون{، فكلها تشير الى جماليات الجسد المضمر المُقنعّ خلف نسقية ال

 رغبته المتسترة بوصل عفتها .

بذلك قد  معلى وفق رؤية جسدية؛ فإنه مع الغلام واحين يتعاملالشعراء بصورةٍ عامة إنّ        

الظاهري " عن معاناتهِ من صدود الشاعر ، فيتحدث والعرفي كل حدود اللامسموح الدينيّ  واتخط

 .الطويل  اذ يقول : (175)" فتاه

ــل  بـــــالكارْخِ أهِيـ نْ حا ا بــيا إلا  حُــب  ما ـباابـةً                     وما  ـــمُ بـِـذِكْرِ الـــكارْخِ مِـــنيّ صا

تْ على المُخّ  ازا عْتُ كاــأساً مِنْ صُــدوُدِ مــــحمدٍ                      فاقادْ أوْهاناتْ عاظْمِي وجا  تاجـــر 

ــا ــلاسْتُ أبُاـ ُ  الامذْبوُحُ من ألامِ الس لْخفاـ ــجْرا ـــقْدِهِ                      وهاــلْ ياـ ـعْدا فاـ دى باـ  لِي بالــر 

إن  الاحتياج الى الآخر كان احتياج جسد ورغبة، فوظف كل ألفاظ }الشغف والحب والألم{         

بتعاد الغلام عن دائرة الرغبة لتكشف عن نزعةِ اكتواء الأجسادِ بنسقيةِ البعد عن الغلامِ، فا

الذكورية، سيشُظي النفس الراغبة ويعُلن عوز احتياجها الى الغلامِ، وهذا يؤكد لنا ان الشاعر يخُفي 

أستار رغبته في مضمر الخطاب النسقي؛ لأنه قارئ الخطاب لا يمكنه ان يكشف فحوى الرغبة ما 

وا  الغزل، الذي يخرج عن معايير المؤسسة دام المتغزل به بصورة الغلامِ لا الأنثى .  وبعض أن

الدينيةّ، قد خُص من الفقهاء بالكراهة وبعضهم خصه بالرفض القاطع؛ لأنه يعُد انحرافاً عن فطرة 

تعبير }الأنا{ النقيه تجاه الآخر}الغلام{، فيعُد من وجهةٍ أخرى تمرداً على القيم الخلقية؛ بتهوين 

 عبر بنية التعبير الوجداني في النص الماجن . ،(176) الفاحشة، وتسهيل الوصول اليها

 .البسي   :( 177)القاضي ابو القاسم التنوخي تغزل بغلامه الذي سما بضخامة جسدهِ إذ يقولف

هُ الفالاكُ  ازا  قاالوُا: عاشِقْتا عاظِيما الجِسْمِ قلُْتُ لاهُمْ           الش ـــمْسُ أعْـــظامُ جُرْمٍ حا

كُ  مِـــــنْ أيْنا أسْترُُ  ى دارا وا ـــا لْلـــمُتاي مِ فـِــي قاتلِْ الها تكِ             ما جْدِي وهو مُنْها  وا
                                                 

 .42وراق من ديوان ابي بكر الأصفهاني، أ (175)
 .68ينظر: الغزل )ضواب  النظرية وظواهر العدول(، د. مصطفى عليان،  (176)
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وهنا عمد الشاعر الى إجراء مقارنة جسدية بين }الغلام، والشمس{، فنسقية الخطاب تشير         

لكن  الى الجسد الغلماني مقارنة بالجرم الفلكي }الشمس{، لشدةِ جمالهِ وضخامةِ منظر جسده،

مهيمنات الخطاب تؤكد ان نسقية الحبّ،كانت محور الالتفات نحو الغلام وشدة الهيمان به والخروج 

 عن نطاق رغبة التقنين الجسدي .

فعلى وفق هذه الرؤية الراغبة يكون الجسد الغلماني في موضع عناية وتفوق على الآخرين،         

من أبناء جنسه،  (178)عه فوق كل اعتبارات الآخرينبمزاياه الجسدية وبمكوناته الجمالية، التي تض

فوجوده أصبح منوطاً لحاجة العاطفة الشديدة بغض النظر عن مواهبه واختلاجات افكاره. كما انه 

 لا توجد نظرة استهجان لهذه الظاهرة مجتمعياعًلى الرغم من حدودِ مخالفتها للذوق الاجتماعي .

زل، يسير على وفق نمطية الأسماء الرامزة، التي تؤكد نسقية وأحيانا الحديث عن شكلية التغ        

( 179)التغزل الغلماني . فالقاضي الجرجاني تغزل بغلام لم يخرج عن سياسة الرؤية الجسدية إذ يقول

 .المنسرح  :

فهافٍ غانـــجِ  يـــا قبُلةً نلِتهُا علـــى داهاــشٍ   من ذِي دالالٍ مُها

ي ر الخِشــفا غُنجُ  ــدْ حا ـــرج قاـ ه الض  دِّ رْدا تاوْريدُ خا  مُقلتهِ                    والوا

ج را ــــاما مُعْـــتدِلاً                    قاالا لهُ الغُصْنُ: أنت في حا ــنِّى أو قاـ ـثاـ  إذا تاـ

 لــد عاجِ قادْ قاس ما الحُسنُ مُقلاتيك أبـا الـْ                      ـــقااســمِ بايْنا الفتُوُرِ وا

هاجِ  اؤُهُ على وا ـا بِقالبِ فتىً                      طُــــويتا أحْشـــا  قـــلْ لاهُـــما يارفقُاـ

ا -فامِنْهُما  هُما جي                    -لا عاــدِمْتُ ظُلْما ـرا  سُقمُ فـُــؤادِي ومْنهُــما فاـ

ل  رغبوي  انفتح على معطيات القصّ من إنّ تعامل الذكر الراغب، مع الجسد الغلماني تعام     

الآخر، لتعزيز فوقية الذكورة المُتسلطّة على هامشية }الجمال الغلماني{، فكل ما في الغلام قد 

وصف على وفق قابليات الجمال الحسي}مهفهف غنج، خده الضرج ... الخ{، فأصبحت الذات 

ً رغبوية لاتضمأ من سياسة الأخذ. وعليه ف إن مقدار ا باحة الجسدية منوط  بقابليات المُتسلطّة ذاتا

                                                 
 .201-200ينظر: تاريخ الجنسانية )استعمال المتع(، ميشال فوكو،  (178)
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المنح الجسدي، فأصبح الجسد رهان لأيديولوجية الاستهلاك، التي ترى في جسد المرغوب موضعاً 

 لهيمنة الذات على الآخر الغلماني .

فللجسد حظوة كبيرة، لاتختزل فق  في الرؤية الغريزية، وبهذا يكون قد شكّل  عاملاً مهماً من       

ل الخطاب ا نساني، منذ أقدم الأزمنة، ولم يكن أداة للقراءةِ، وإيصال المفاهيم بين أبناء الجنس عوام

البشري فحسب، بل إنه المصدر الأساس لتكاثر النو  البشري وديمومة الحياة والتفاعل معها بشكل 

 .  . تعُتبر من مراحل تطورات الجسد وآثار هيمنته في الحياةِ  (180)ايجابي وبمظاهر شتى 

براهيم( إذ إتغزل بغلامهِ )( 181)الشاعر ابو علي الحسن بن رواحة الأنصاريو       

 :.الرمل (182)يقول

جلُ منه القامرانِ  ــــر  يخا  صد ني بعد اقـترابٍ وجفاني            قاما

ناًّ به            غير أاني الــذي أخْفِيه دانِ   لستُ أادعـو باسمه ضا

أي فــــيه ظاـــم لُ ظاما  ـــه ممّا عارانيـا آخِــره             ليتني أاو 

إنّ الاقتراب الحسيّ للشاعرِنحو الجسد الغلماني، لم يتخلا عن طابع الرغبةِ الجسدية، فالجسد      

المرغوب رافض لكلّ مهيمنات الجسد الراغب الجفاء،والصدّ، وليس هناك موضع استجابة 

جمال الجسدي الغلماني، على كل مواطنِ التفكير ا دراكي، رغبوية. وعليه فقد هيمنت معايير ال

فاصبحت الرغبة مُسيرّة لثقل الكيان الراغب، فتعامل مع الجسد على وفق سياسة الغل الظامئ من 

 جسد الآخر الغلماني، وهذا ما جعل مهيمنات الجسد من أهم دوافع الرغبةِ في النصّ الغلماني.

له من الآخر المرغوب، ولذا نلحظ هذا الجسد يخطو بكينوته نحو فالجسد الراغب لامناص         

الآخر؛ لكي يحقق وجوده ويمارس فعل التواصل الاستجابي له سواء كان بالتمنع والرضا، وبازاحة 

                                                 
 .15خطاب الصورة الدرامية، حسن عبود النخيلة، ينظر :  (180)
هههـ( مههن الشههعراء 515ولههد سههنة ) -ابههن خطيههب حمههاه -لفقيههه الشههاعرا (،ابههو علههي الأنصههاري الحمههوي )هههو (181)

فتتلمهذ علهى  ،ثم عاد الهى دمشهق ،المشهورين في زمن صلاح الدين الأيوبي، فتجول في مصر برهة من الزمن
فوقع أسيراً عند الأفهرنج ثهم عفهي عنهه، وبعهد  ،ايدي ابي المظفر الفدكي، وأبي الحسن علي بن سليمان المرادي

 . 12/256هـ(. ينظر: الوافي بالوفيات، 585واقعة)مرج عكا( فقتل فيها شهيداً سنة )ذلك شهد 
 .12/257م. ن،  (182)



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

، فالجسد سيظل ملمحاً مرئياً،لا رصيد له على أرا (183) الغموا عن موجودية الأشياء والكائنات

 مع الآخر المناظر له جسداً قبل أن يناظره روحاً وعقلاً .الواقع، ما لم يترجم فعله 

وقاضي القضاة ابن خلكان، قد تناقلت عنه الروايات: إنهّ كان يهوى اولاد الملوك، ومنهم ابن         

مسعود )مسعود بن المظفر(، وكان قد تيمه حبه وشغف به ، ومنذ اليوم الأول الذي التقى به، 

أمره، منعوا أهل الفتى من  انتشرله، وهي جُل  وأعز ما يملك، فلما عرا عليه الطرحة وبسطها 

 :.الكامل (185)، فنظم ابن خلكان يقول متغزلاً بفتاه(184)السير في الموكب

 يـــا ســادتي انــي قنعْتُ وحقِكُّمْ              فـــي حــــبكِّمْ منكم بأيــسرِ مـطلبِ 

 ورأيـــتمُُ هـــجري وفـــرطا تجنُّبيِ              ان لــم تــجودوُا بالوصالِ تاعطُّفاً  

 لاتـمنعوُا عيني القريحةا أن ترى               يوما الخــــميسِ جمالاكُمْ في الموكبِ 

 ألــــقاهُ مــــن ألــــمٍ اذا لــــم تـركبِ                لـــوكـــنتا تعلمُ ياحبيبي ما الذي

 حالةٍ                لــولاك لـــم يكُ حملاها من مذهـبيلــــرحمتني ورثيتا لي من 

 قـــسماً بــــوجهِكا وهو بدر  طالع                 وبـــليلِ طـــرّتكِا الــتي كــــالـغيهبِ 

 وبـــقامةٍ لـــك كالقضيبِ ركبْتُ في               أخــطارِها فــي الحبِّ أصعبا مركـبِ 

 ـــبِ نالــشهيِّ الباردِ                الـــعذبِ الـــنميرِ الــلؤلؤيِّ الأشوبـــطيبِ مـــبسمِكا 

 لـــو لــم أكــن في رتبةٍ أرعى لها                  الــعهدا الــــقديما صـــيانةً للــمنصبِ 

 ؤنـبِّيلـــهتكْتُ ســتري في هواكا ولذ  لي                  خـــلعُ الــــعذارِ ولـــجّ فيك مُ 

 لــــكن خـــشيتُ بـأن تقولا عواذلي                   قــــد جن  هذا الشيخُ في هذا الصـبي         

 فـــارحمْ فـــديتكُا حــرقةً قــد قاربتْ                  كـــشفا الـــقنا ِ بــحقِّ ذيــ اك النبي 

عتاهُ فــي الــحبِّ أكـــدرا مـشربِ         لاتـــفضحن  مـــحب كا الــــصب  الـذي         جــر 

                                                 
 .29-28تخيل في السرد الروائي، رسول محمد رسول، ينظر: الجسد المُ  (183)
 .19-18 علي الطنطاوي، ، ومن غزل الفقهاء،1/155، وفوات الوفيات، 7/203ينظر: الوافي بالوفيات،  (184)
 .19/ 1، وفوات الوفيات، 7/203ات، الوافي بالوفي(185)

 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ة الجسدية ما بين الغلام والشاعر تجاوزت حدود الرؤية البصرية الى مواطن اللذة قإنّ العلا        

ً تنم عن حدةّ القرب الجسدي، فانقطا  الجسد  الحسّية، فغدت كل أوصاف البنية الجسدية اوصافا

جسد الراغب الشاعر، جعلته في حالة غير مستقرةٍ ورافضةٍ لهيكليةِ المرغوب الغلام عن مواصلة ال

انقطا  الغلام عنه، فالشاعر يعلم ان حدود قربه من الغلام تعد من موبقات العرف، وكلّ خطايا 

الجسد، التي مورست في الخفاء أصبحت في رهان العلن؛ ومازالت الذات الراغبة تريد من الآخر 

لخضو  الجسدي حتى وان تطلب ذلك، كشف أستار المكبوت للجسدِ الاستمرارِ، في سلسلة ا

 الراغبِ فأصبحت الرغبة مُتغلبّة على سياسة العقل المتخفي تحت أنظار الدين .
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 .المبحث الأول : سلطة الترغيب الثقافي  -                  

 المبحث الثاني : سلطة ا قصاء الثقافي . -                  

 المبحث الثالث :  سلطة الغلوّ الثقافي . -                  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :مدخل ال

       
حديثُ لم يخلُ من دوافعِ الاستفراد وسياسة  إن الحديث عن السلطة وتشعبات مضاميرها    

راكز الفوقية المُتسيدة على جمعٍ غفير من الناس ِ. فقد كان ا نسان الاستحواذ، فباتت تمثل أحد م

العربي " منذ قديم الزمان يأنف من العبوديةِ والذلِ، ويتمرد على كُلّ القيودِ، التي تحدد حركته أو 

 من ا ندماج في روحِ الجماعةِ . (186)تعوق توثبه" 

طمح دائماً إلى السلطة، وفرا سيمياء التعالي، الذات ا نسانية في شتى مراحل الزمان، تإن        

" في بدايةِ نشأة الدولة ا سلامية كانت مُركّزة في . فالسلطةعلى وفق موقع تسلطّها ودوافع هيمنتها
                                                 

 . 203(، د. رؤوف الواعظ، 1941-1914تجاهات الوطنية في الشعر العراقي الحديثِ)الا (186)



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

شخصيةِ الرسولِ )ص(. وبعد وفاة الرسول، برز اتجاهان في السلطةِ، الأول : مثلّهُ كبار الصحابة، 

ولة على الصعيد المركزي . واتجاه ثانٍ: مثلهُّ الولاة والقادة، الذين كانت الذين تولوّا إدارة شؤون الد

. وهكذا كانت السلطة الآلية التي تعاقب عليها (187)سلطتهم، تقتصر على صعيدِ المدنِ والأقاليمِ فق "

 سدنّة التسل  في المجتمعِ ا سلامي .

خل الأنظمة )المعرفية والاجتماعية فانتشرت السلطة بشكلٍ منقطع النظير في كُلّ مكانٍ، دا    

الآليات والاستراتيجات ب ستعينةوالسياسية(، فأصبحت كُلّ جهةٍ تقود زمام الأمور لصالحِ توجهها، م

ان للعادات والتقاليد والطقوس، الخارجة عن أعراف المسموح الدينيّ أو إذ التي تعمل من خلالها . 

ن ينظر إليها، على أنهم غير منسجمين معها أو الاجتماعي سلطة كبيرة، تمارسها على كّلّ م

متمردين عليها . وللمجتمعِ ايضا سلطة يمُارسها عندما يرُاقب، ويعُاقب، ويرُوّا، ويهُيمن على 

. ولما جاء العصر العباسيّ، قامت أولوية السلطة الحاكمة على نسقيةِ (188)الناسِ والرأي العام 

وفق نظام  الأهواءِ والنزاعات على له(، فأصبحت سلطة متداولة القرابةِ من النبيّ) صلى الله عليه وآ

الشخصية التي رافقت العصور السابقة . ففي منتصفِ هذا العصر تقنن وجود السلطة، من كونها 

مؤسّسة قائمة بذاتها ولذاتها، ولها أحقية التنقل في كُلّ المؤسّسات المكملة لها، والمساعدة على إنجازِ 

على عاتقها بحكمِ الشّرعيةّ اِلديّنيةِّ، التي قامت عليها ليحلّ محلهّا مؤسّسة اتبعت سياسة  المهام المُلقاة

.  وعلى هذه الوتيرة (189)القتل وا قصاء، لكُلّ متسلِّ  على الخلافةِ وخارج عن حدودِ الولاءِ لها 

رعيةّ الديّنيةّ . فالذي استمرت نسقية السلطة المُستمدة حظوتها من شخصيةِ القرابةِ النبويةِّ وأسس الشّ 

الدين وسلطة الخطاب ا بداعي . وقد كان بعض  ةوجييوليدأنحن بصددهِ، شخصية الفقيه المحملة، ب

(، بعيدين كُلّ البعد عن الاتصالِ في السلطةِ ينن) الثاني والثالث الهجريرمن هؤلاء الفقهاءِ في الق

العلم في حلقاتِ المساجدِ والتدريسِ فيما بعد . السياسيةِ . كان همهم الشاغل كسب العيش الحر وأخذ 

هذا من ناحيةِ ومن ناحيةِ أخرى، نلحظ ان السلطة السياسية قد كانت في غنى عنهم، إلا لتزيين 

مجالسها أو لاظهارِ رعايتها للدينِ، ولما حلّ القرن ) الرابع الهجري( حاول الخلفاء استقطاب عدد 

غاة، للتقربِ بهم إلى العامةِ فاستغلوا نفوذهم ؛  ثارةِ الفتنة كبير منهم؛ بوصفهم الوسيلة المبت

لمصالحهمِ السياسيةِ أو لنشرِ الدعّوى السياسية المؤيدة لهم . فأصبحت هناك سياسة راغب 

لجيدة ومرغوب، بين الفقيه والسلطان، السلطان يستغل نفوذ الفقيه، والفقيه يستغل الحماية والحياة ا

                                                 
الزههراء  (، فاطمهةرسهالة ماجسهتير/ 635 -479السلطة والمتصوفة في الأندلس) عهد المرابطين والموحدين) (187)

 .   4جدو، 
 . 49-48في عصرِ ما بعد الحداثة، د. رشيد الحاج صالح،  ينظر : ا نسان (188)
 . 145ينظر : السلطة وهاجس الشّرعيّة في صدرِ ا سلامِ، حياة عمامو،  (189)



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ن له . وعليه حدث هُناك تقارب كبير بين السلطة السياسية والديّنيةّ، قائم على التي يوفرها السلطا

ً للسلطانِ، (190) علاقةِ مصلحةِ مشتركةِ وتبادل للمنافعِ والخدماتِ  . وعلى وفقهِ أصبح الفقيه مُقربا

نسق ثقافي، جعلهُ بناءً على مكانتهِ الديّنيةِّ وسياسةِ التأييد المجتمعي التي يملك زمام قيادتها، فاعتراه 

هواءِ السلطانِ، إلى سلطتهِ الثقافيةِ المتملقةِ يحوّل نمطيةِ خطابهِ من سلطتهِ الواعظةِ المُتذللةِ لأ

وفق جماليات الأنظمة الشعريةِ على هواءِ نفسهِ، فاصبح لساناً راغباً مّتحدثاً عن الآخرِ الممدوحِ، لأ

 المتزمتة بحيلِ البلاغةِ المُتصنعةِ .     

 

 

 

 

     

 

 

 سلطة الترغيب الثقافي:  المبحث الأول

السلطة : من الأنساقِ الثقافيةِ المتجذرةِ في بنيةِ الخطابِ ا بداعي المدائحي، فتلوّنت بألوانٍ  إن      

الجذرِ اللغوي للفعلِ )سلّ (،  هيكليةِ عدةٍ، حسب مقام السلطة وغاية الثقافة الراغبة . لو نظرنا إلى 

تخرج عن سياسةِ اللغةِ الموجهةِ لفصاحةِ اللسانِ ورهبةِ المنطقِ .فيمُدح الرجل وتذُم لوجدناها لم 

، اللسان وبذيء وفاحشالمرأة على وفق نسقية الملفوظ اللساني فيقُال : رجل سلي  : أي فصيح 

 في المنطقِ .  (191)ويقال : أمراة سليطة : أي طويلة اللسان وشديدة الصخابة

                                                 
 .  55 -54ا نسان والسلطة، د. حسين الصديق،  (190)
 .  1133/ 30، والصحاح، 213/ 7ينظر : العين،  (191)



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

سلطة تحمل دلالة القوة ونسقية القهر، ولذلك يقُال : السلاطة من التسلي  : وهو مفردة ال ن  فإ     

. وتحمل هذه المفردة (192) القهر، والسلطان الحجة، فيقُال : وقد سلطّه الله عليهم تسليّطاً فتسلّ  عليهم

لقد أرسلناأيضا دلالة السلطان أي : الحجة  البينة والبرهان، كما  تمثل بقولهِ تعالى  ا مُوسى بآياتنِا وا

سُلطانٍ مُبيِنٍ  على قومهِ .ولذلك قيل للأمراء سلاطين؛ لأنهم حُجة الله في (194)أي حجة بينة  (193،)وا

ن سُلطانٍ  أرضهِ، الذين تقُام بهم الحقوق كقولهِ تعالى ما كانا لِي عليكُم مِّ أي ما كان له من . (195)وا

لزعامة، وقد قيل للخليفةِ : سلطان؛ لأنه ذو الحجة حجة . والسلطان : الوالي، وهو ذو السلاطة أي: ا

 المنوطة له . (196)وبه تقُام الحقوق 

وعلى وفقِ معاني المنظومة اللغوية لمفهومِ السلطةِ، نجد أنها لم تخرج عن حدود ِ المصطلحِ       

الفلسفي عن  المعجمي، الذي كان مُرافقاً لديمومةِ فعل القوة والتسلّ ، يقول جميل صليبا في مُعجمهِ 

والقوة على الشيء، والسلطان الذي يكون للإنسانِ على غيرهِ، ولها عندنا عدةّ  السلطة ِ : هي القدرة

معان : السلطة النفسية : وهي القدرة أي قدرة ا نسان على فراِ إرادتهِ على الآخرين، نظراً لما 

سن إشارته . والسلطة يتوافر عليه من كاريزما خاصة تؤكد قوة شخصيته، وثبات جنانه وح

الشّرعيةّ : هي السلطة المصاحبة لأصحابِ القانونِ)كالحاكمِ، والوالدِ، والقائدِ(، وفيها يضفون 

صيغة الاحترام والثقة على الآخرين .والسلطة الديّنيةّ : هي السلطة التي تدرّجت مقاماً من الوحي 

حسب موقعه وميدان اجتهاده .وتجمع مفردة نزولاً بالأنبياءِ ،والمرسلين، وا ئمة، والفقهاء كلاّ 

سلطة على )سلطات(، فتكون بذلك حاملة لمعنى الأجهزة الاجتماعية، التي مارست السلطة في 

. فتتحرك كُلّ واحدةٍ   (197)المجتمعِ)كالسلطات السياسيةِ، والتربوية ،والديّنيةّ ،والقضائية( وغيرها

سياسة الأم المركزية. "فتخوّل لصاحبها حق إصدار حسب الأطر التي رُسمت لها، على وفق بمنها، 

القرارات، التي لها صفة ا لزام بالنسبةِ للآخرين، وتمنحه في الوقتِ ذاته، حق توقيع الجزاءات 

. وهذا يدل على أن السلطة لا يمكن لها التحرك خارج إطار المجتمع، فهي (198)على المخالفين" 

لسلطة تنتقل بواسطةِ الأفرادِ ولا تنطبق عليهم.   لا يجب إذن مُلزمة بشبكةٍ من الأفرادِ أي أن " ا

اعتبار الفرد كنو ِ من النواةِ الأوليةِ أو الذرة البدائية والمادة الصماء المتعددة، التي يطبق عليها أو 

على جانبها، ويتم  إخضا  الأفراد أو قهرهم في الواقعِ....  بمعنى ان الفرد ليس مقابل السلطة، إنه 
                                                 

 .  165،ومختار الصحاح، محمد عبد القادر، 3/95ة، مقاييس اللغو ،3/1133ينظر : الصحاح،  (192)
 .    96غافر: . (193)
 .7/321، ولسان العرب، 165ينظر : مختار الصحاح،  (194)
 .   22إبراهيم : . (195)
 .  292/ 10 ، وتاج العروس،321/ 7، ينظر : لسان العرب (196)
 .  670/ 1ينظر : المعجم الفلسفي، د. جميل صليبا،  (197)
 .  86الفكر الأدبي، د. صلاح فضل، في  حواريات (198)



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

اعتقادي أحد آثار السلطة . الفرد أثر من آثارِ السلطةِ، إلا أنه يوصلها، فالسلطة تنتقل بواسطةِ  في

.لكن هذا لايعني أن السلطة قد انحسرت في مدلوليةِ النظامِ القائمِ، بل (  199)الأفرادِ الذين شكّلتهم " 

ةِ شيكُلّ أوضاعهِ المعيإنها هيمنت على المجتمعِ، فحددت مسارات المثقف وخياراته وقناعاته، و

 . بعيداً عن نسقيةِ الأنظمةِ القائمةِ المُتزّمتة بسياستها .( 200)والفكريةِ والأدبيةِ المختلفةِ 

فالسلطة هنا على وفق ثقافة الترغيب المدائحي، سلطة معرفة مؤدلجة، والشاعر يعُدّ أحد      

ً بذلك عن لغُةِ الـ )نحن(، الآليات المروّضة لها؛ لأنه المُثقف الواعي في ا فصاحِ  عنها، مُتخليا

ي. فأصبح اللسان المُسيرّ للسلطةِ الحاكمةِ، مروّضاً كُلّ وسائلِ نفعيومُتحدثاً بلغُةِ الجزءِ والاستفراد ال

ثقافتهِ لصالحها، نافياً بذلك عن ذاتهِ، دوافع الصدق والنقاء الداخلي، لتحقيقِ مكاسبهِ الفرديةِ . يقول 

" إن المثقفين ليسوا محترفين، مساختهم خدمتهم المتزلقة لسلطةِ فائقةِ العيوب، بل هم  إدورد سعيد :

مثقفون في موقعٍ يتيح المجال للاختيارِ، ويقوم اكثر من غيره على المبادئ، بحيث  -ولنكرر القول –

فإن . اذا لم تتعارا مصالحه مع مصالحها،   (201)يمكّنهم فعلاً من قول الحق في وجهِ السلطة" 

تعارضت أو تقاطعت مع غايته، فإنه يبتعد عن أنظمةِ الصدام الخطابي، ويلجأ إلى نسقيةِ التملق 

 الثقافيّ الرغبويّ ،الذي يجعل كُلّ جهةٍ ما، منقادة إلى الآخرِ حسب نسقية مصالحها وغاية أهدافها .  

السلطان(، فكُلّ طرفٍ -الممدوحلشاعر، وا-نسقية الترغيب الثقافي تعتمد على) سلطةِ المادحِ  إن        

ً إلى الآخرِ،على وفق سياسة  من هذهِ الأطراف، لديه لعُبة نسقية تجعل كُلّ واحدٍ منهم مُنصاعا

المتغير الثقافي . وبما ان "الشاعر صيغة نسقية، تنمُ عن ثقافةِ واعيةِ، في توظيفِ اللغةِ الجماليةِ، 

لالِ الحيلةِ التي مارسها بتمريرِ هذا النسق من تحت فهو يمتلك القدرة على تمريرِ أفكارهِ، من خ

ابو القاسم  والشاعرلتحقيقِ مآربه المُبتغاة من السُلطةِ الممدوحة .   (202)عباءةِ الجمالي المدحي" 

                                                 
 .   54يجب الدفا  عن المجتمعِ، ميشيل فوكو،  (199)
 .   73، سعاد حمدون، )رسالة ماجستير( ينظر : صورة المثقف في روايات بشير مفتي (200)
 .  101صُور المُثقف، إدورد سعيد،  (201)
 . 59لثقافية في الشعرِ الجاهلي)رسالة ماجستير(،الأنساق ا (202)



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

لأنظمةِ السلطةِ الحاكمةِ إذ يقول  الرغبوي بخطابهِ الثقافيجاء ، (203)الموصلي الشافعي 
 :.الطويل  (204)

يـ  ات عنــــــادياعجـــم والبِيد والسرى              وأيدي المطايا الناأأدخل تحت الضا

 بِ كُلّ ملـــــــــمةٍ              خـــرُوج المُعلىّ والســنيح  ورائــيالباســأخرج من جـــــ

 ري عنانياإذا أنــــا قابلـــــت ا مــــام مناجــــيا               لـــه بالذي من ريـب دهـــ         

 رميت بآمـــــالي إلى المـــلك الـــــــذي             أذلتّ مساعــــــيه الأسود الضــواريا      

 ومــــا هــــي إلا روحــــة وادلّاجــــة               تنــــيل الأمــــاني أو تقــــيم البواكيا         

 مـــــلأت بها الآفـــــــاق حسن ثــنائيا         ولــي في  أمـــير المؤمنين مــــــــدائح   

 وأمــــــت بي الآمال لا طــــالبا جــــــدى        ولا شــــاكياً إنقــاص  حـالي ومــالـــيا 

ديـــا  ا  مُسلطّا         عـــلي   عــــدانِي بــــاغيهُ  عن  بالاا  ولكــنـني أشكـــــوُ  عـــــــــــدوُ 

دا        أيا  فاتهُ  دوُنا المـــــــوالِي ما   ابــــــن الـــوُلاة ِ الــــوارثين مـــحم  الِيااــــخِــــــلاا  ــوا

 إذا مــــا اعتــــزمت الأمـــر أبرمـت فتله           ولـــــم تــك عن إمضــائك العـــزم وانيا 

ً فالاا تاكُ للِمظلـُـــــــــومِ ناادااكا في الدُّ  ـــــى       لغِـــــربتهِ و الد فــــــــعِ للظُّـــــــلمِ  ناسِـــيا  جا

 وعــــــش سالم الأيــــــام للملكِ راعــــياً          ودم عـــــالي الأحـــوال تعـــــلي المــعاليا

 

وسيلة من وسائل سلطة الثقافة الراغبة تسلحّت بجرأةٍ خطابيةٍ كبيرةٍ، اعتمدها الشاعر  ن  إ      
السلطان، فنسقية المضمر كشفت عن تلك السلطة المُتبطنة -التسقي  الثقافي لشخصِ الممدوحِ 

بالرغبةِ الناقمةِ على الممدوحِ، إذ كشفت عن عطاءِ الخليفة الذي تجاوز كُلّ مديات الفقر المجتمعي 
الآخرِ، المُتزمّت بزمامِ  واتشح بأغنياء الضواري، وعليه أصبح المجتمع  يتضور جوعاً وخوفاً من

السلطةِ الحاكمةِ، غير القادرة على انتشال الضير والظلم، ففقدت بذلك أحد اركانها السلطوية 
                                                 

( ، وكانهت لديهه علاقهات واسهعة ههـ340هو )جعفر بن محمّد بن حمدان، ويكُنى ابو القاسم الشافعي ( ولد سنة ) (203)
مدح الهوزير المسهتكفي بهاللهِ، أحهد وزراء السهلطة العباسهية رائهم، فمدح الخليفة المعتضد إذ مع خلفاء عصره ووز

دب، والشهعر(، منها)الفقهه، والأصهول والحكمهة، والهندسهة، والأبقصيدتهِ التي تقدمّت، كان مُضطلعاً بعلومٍ كثيهرةٍ 
ابرزها في الفقهِ الشافعي وفي أدب الأمثال ) كالباهرِ فهي الاختيهارِ مهن أشهعارِ المحهدثين، وكتهاب وخلّف مصنفات 

ات، ، والهوافي بالوفيه166ابهن النهديم،  ،فهرسهتال( . ينظر : هـ323السرقات والشعر والشعراء....الخ توفي سنة)
 . 147/ 3، ومعجم المؤلفين، 1/252، وهدية العارفين، 1/219، وكشف الظنون، 106

 . 11/107، والوافي بالوفيات، 197-196/ 7معجم الأدباء،  (204)



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

المُتجذرة ببنيةِ المخيالِ الجمعي، كون الخليفة من هيكلية النسب النبويّ شكلاً لا جوهراً، فتسللّ إلى 
مُفتقراً لمقومات الحاكمِ العادلِ المُنصفِ  السلطةِ على وفق سياسة التسقي  المكاني، إذ كان

للمظلومين، وفي ختامِ نسقيةِ الخطاب الرغبوي، نلحظ ان سلطة الخطاب كانت أعلى من مثاليةِ 
خلاف ما اظهرت ، فبينت ان  ضمرتالسلطة الحاكمة ، مُعتمدة بذلك على أنساقها المضمرةِ، التي ا

د وفردانية العدل ؛ لأن هم  السلطة التشبث بمحوريةِ نسقية السلطة سارت على وفق سياسة الاستبدا
والدليل على ذلك ان الشاعر قد هُجّر من  سلطتها، والاعتداد بثقافةِ المتنِ المُتصنع لقوةِ فوقيتها .

الموصل إلى بغداد، فلو كان الحاكم مُنصفاً مع رعاياه، لما مدحه الشاعر بقصيدتهِ ليوجه أنظاره إلى 
 ذي يناله الفرد الخارج عن سلطةِ الممدوحِ .عمق الانتهاك ال

ولا يغُفل جانب المبالغةِ في سياسةِ الترغيبِ الثقافي إذ يصبح " الشاعر أداة لترسيخ التباين بين     
الناس، وتوسيع الفجوة بين الحاكم والمحكوم، والظالم والمظلوم، والسّادة والعبيد، حتى أنّ الناقد 

؛ فيمنح مدائحهم الشرعية بإظهارِ جمالِ مبالغات المداحين ؛ فانزوى  يسير بركاب أولئك الشعراء
ً بعيداً عن  الفن وانحصر في قصورِ المُتنفذين، مبتعدا عن السوادِ الأعظم، الذي أمسى مهمشا

المتملقين لسياسةِ السلطةِ الحاكمةِ، فيقول  (205)الأضواءِ، خافتا صوتاً وس  جلابة أصوات المداحين"
 .الكامل  ( 206)في مدحِ مُعز الدولةِ :  لقاسم علي بن محمد التنوخيالقاضي ابو ا

افهُُ  الأوْهاامُ  والأفْـــكاارُ  ناتْ                 وتاخا ا جا لِك  تنُااجِيه القلُوُبُ بمِا  ما

ط ارُ  اطِر   خا يدِّاة    وقــالْب    قلُِّب                 وشاباً  يشُ بُّ  وخا  فاياد    مـــؤُا

ارُ  وْفِ لامْ تخُْلاقْ لها  أبْصا ا                 لِلْخا كاأن ها اخِص  وا  حِينا  العيُوُنُ شاوا

ارُ  ــها مِيعهُُمْ  لايْل   وأنْتا  ناـ جا اؤُهاا                وا ى أرْا  وأنْتا ساما را  كُلُّ الوا

قافته الراغبة إلى تعزيز هنا سعى الشاعر إلى زر ِ طابع التسلّ  والسيادةِ للمدوحِ، وفق ث      
الفوقيةِ المادحةِ، وإقصاء )الرعية( ؛ لأنها تمثل الصوت المُغاير لأدلجةِ السلطةِ، وعليه فان كُلّ فكرِ 
مُغاير لفكرِ الممدوحِ المُتسّل  أو اعتقاد خاطئ بعدم الخضو  ؛ سيجعلهم في دائرةِ اللامنتمي 

ة اصوات  غير خاضعةٍ للسلطةِ، وانها تضمر خلاف هامشياً، فنسقية المضمر الثقافي، تكشف ان ثمّ 
ما تبُطن، حتى وان ارتسمت بسيمياءِ الولاءِ، لكن ثقافة الشاعر المجازية وانظمته الرغبوية، سعت 
إلى تحطيم الصوتِ المعارا للسلطةِ، وزر  رهبة الخوف بداخلهِ وإقصائهِ إلى الهامشِ، وبذلك 

تسلطّها، على الرغم من تقليديةِ المعنى في البيتِ الأخير إذ تعززت فوقية السلطة الحاكمة وحد ة 
يصور فيه "قوة الملك حيث ان جميع الناس يهابونه، فكلهم أرا وهو سماء، وجميعهم ليْل وهو 

. أتى به الشاعر على وفق ثقافته (207)نهار مشرق بينهم، وهو معنى معروف في قصائدِ المديحِ" 
 يدي الممدوحِ من عطاءٍ وافرٍ .  الراغبةِ، إلى استجداء بما في 

                                                 
، مجلهة لارك للفلسهفةِ 104شعر كُثير عزة)قهراءة فهي الأنسهاق الثقافيهة المضهمرة(، د. جميهل بهدوي الزهيهريّ،  (205)

 م .2012، 10جتماعية،  واللسانيات والعلوم الا
 . 184/ 14معجم الأدباء،  (206)
 . 69الشعر في البصرةِ خلالِ القرنِ الرابعِ الهجري، نهلة محمّد عبد الصمد،  (207)



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

كانت مجالس الخلفاء الميدان الرحب الذي يلتقي فيه الشعراء والقضاة والولاة ، فينغمسون        
بشربِ الخمرِ وممارسةِ الملذات، فكان مجلس الوزير المهلبي شاهداً على كُلّ ميادينِ الانتهاكِ، إذ 

طراحِ الحشمةِ والتبس  في القصفِ اليلتينِ على  ينادمون الوزير ويجتمعون لديه في الأسبو ِ 
والخلاعةِ، فاذا تكامل الأنس وطاب المجلس وأخذ الطرب منهم مأخذا، تتعالى أصواتهم وتنتشي 
نفوسهم من شُربِ الخمرِ، فتتقلب نفوسهم بين الخفة والطيش، فيضع الوزير في يد كُلّ منهم، طاس 

تصدر منهم أفعالا مخالفة للذوقِ العام ولمكانتهم الدينية ذهب من ألفِ مثقالِ مملؤاً بالخمرِ، ف
والاجتماعية، وفي الصباحِ يعودون إلى عاداتهم في التزمت والتوقر والتحفظ، بأبهة القضاءِ 

 وكأن الذي فعلوه في الليلِ صورة خيالية تبرأ العقول على تصديقها .  (208)والحشمةِ 

هُرمزي  اما ح الوزير المهلبي، على الرغمِ من علاتهِ السلطوية ؛ لأن ، فمد  (209)وجاء ابن خلاد الرا
:   (210)الشاعر غايته القصوى، إرضاء السلطة الحاكمة، لتحقيقِ مصالحهِ المرتجاة إذ يقول 

 .البسي  

ا را  الس مْتا  فِي الظ لماءِ ساارِيها  الآنا حِينا تاعااطاى القاوْسا باارِياها             وأبْْصا

االآنا   عاا ا            سايْفُ الـــخِلافاةِ  بالْ مـــصْبااحُ دااجِيها ل بهُا  دا  إلى   الدُّنْياا   مُها

ا ادِيــها اداتْ   غاوا ياااِ  إذا  جا هْوا  الر  ا          زا اكِبها وا ةُ تزُْهي فِي ما ارا زا ى الوا  أضْحا

يْمُونٍ   ناقِيباتهُُ            قال تْ  ا   تاهت  علينا  بـــــما ا فـِيها  لِمـــــقِْداارِهِ   الدُّنْياا    وما

ا يحْمِيها تهِ           نـــاجمُ  الس عــادةِ  يارْعاــاهاا   وا ف قُ  الرّأي  مــاقرُون    باغرُ   مــــوُا

ثيِقٍ    مـــ ا    بِوا ـلاقادْ          أيـــ دتاها ا   فاـ امــــعُِز  داولاتـِــها  هُـــنِّئتهْا اسِيها وا  ـنِْ    را

 

المتصنعةِ؛لتجعل من المرغوبِ الثقافي مادة  وصافالأبإن زمنية الترغيب الثقافي، تسلحّت       
غنية  شبا  نسق السلطةِ الممدوحةِ،فكلّ ما في النصِّ جعل من الممدوح الشخصيةِ المثاليةِ التي 

عقل المتسلحّ بشريعةِ العدلِ ورجاحة ال ارتسمت بها صفات الشجاعة ونبل الفوقية المتسيدة
ا لهي،فهنا الشاعر تطرق إلى أساليب رغبويةِ مادحة، لم تخرج عن طابعِ التقليد الفني،؛ لان هم  
سلطة الخطاب، هو مقدار العطاء المتأرجح في كفِّ السلطةِ الممدوحةِ ؛ وبذلكم فان الشاعر تخلى ، 

 ي . نفعيرّة على وفق دوافع الاستبداد العن كلّ معايير الصدقِ في خطابهِ، وأصبح آلة مُس
                                                 

 . 184/ 14معجم الأدباء،  (208)
ههههو أبهههو محمّهههد )الحسهههن بهههن عبهههد الهههرحمن بهههن خهههلاد(، مهههن أشههههر القضهههاة فهههي بهههلاد خوزسهههتان، وسهههمي  (209)

هُرمزي اما هُرمز: أحدى كور الأهواز في بلادِ خوزستانِ، مُحدثّ العجم في زمانهِ، ومن أدباء )بالرا اما (، نسبة إلى را
الخلفاء كان يتردد كثيراً على مجهالسِ الخلفهاءِ والهوزراءِ، ومهنهم الهوزير المهلبهي، فقهد خلّهف الكثيهر مهن المؤلفهات 

در والشوارد، وأدب الناطق، وربيع المتيم في أخبهارِ منها : الفاصل بين الراوي والواعي في علوم الحديثِ، والنوا
، 4/256، وتهههاريخ بغهههداد،172،الفهرسهههتفي بهههلادِ فهههارس . ينظهههر : ههههـ(360العشهههاقِ...الخ نهههال أجلهههه سهههنة)

، 1/51يضههاح المكنههون،، وإ2/1612، وكشههف الظنههون،2/10ابِ،، واللبههاب فههي تهههذيب الأنسهه30/ 3والأنسههاب،
 . 2/194والأعلام،

 . 30/ 5، وأعيان الشيعة، 2/83، ومستدركات أعيان الشيعة، 7 -6/ 9، ومعجم الأدباء، 3/490دهر، يتيمة ال (210)



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

نتيقن في أن مقولة الغذامي إلى يبدو ان سلطة الترغيب الثقافي لدى  الشاعر الآنف الذكر جعلتنا      
ان الصفات الشعرية،التي يبثها الشاعر المادح في مدحهِ للسلطةِ الممدوحةِ لم تعُدّ صفاتٍ حقيقة 

سِ ثقافة استدرارِ العطاءِ، رغبة في الثناءِ ورهبة من واقعية، بل هي صفات مصنوعة من جن
الهجاءِ، وبذلك تحققت قاعدة)الرغبة، والرهبة(، بموجبات المحرك النفعي، وعليه تحوّلت القيم 
ا نسانية الأخلاقية من) كرم، وشجاعة، وشرف، وعفة نفس...الخ(، إلى قيمٍ فرديةٍ نفعيةٍ، خاضعةٍ 

 الفردية. ية، في نسقيةِ الخطابِ المدائحي وعلى وفقِ هذه الغا (211)لشروطِ الرغبة والرهبةِ 

قد تمسك بقيمِ الفحولةِ "الفحولة القبليةّ، التي تصوّر الشاعر أو الممدوح،  (الفقيه)نلحظ أن الشاعر    
نى بطلاً شعرياً فحولياً خارقاً، يتمتع بالصفاتِ النسقيةِ المثاليةِ، التي تقوم على النسبِ والحسبِ والغ

. فأصبح الشخصية المثالية، التي تحقق  (212)والاستكبار والقوة والظلم والسيادة والمجد..." 
 .البسي   :  (213)و إليها، كما تجسدتّ بقول القاضي الجرجانيّ صبلشخصيةِ المادح، الغاية التي ي

قــــــائعِهُُ                 فِي المالِ  ُ   تلُـــهِيـــــنا   وا لِ  أغ رُّ   أروا ما  والقِرنِ عن صِفِّينا والجا

فـطُْوم  عـــن البــخُُلِ  كـــارمِ ما جدِ    مُفْتارش                   حجر الما  مـــسُتارضع   بثِدي   الما

 أمْضاى من الس يفِ لـــفظاً غايْرا لاجْلجةٍ                  تاغْــــشاهُ انْ  مالا  مُضْطر  إلى الــعللِ 

ســـائلٍِ  لِ   وا  ليا  عانْ  نعُماكِ  قلُتُ  لهُ :                  تافْصِيلهُا مُستاحِيل   فـــااراا  بالجُما

رْفاهُما   فاانـظُْرْ   ولا تاسّلِ  فْتا   حا قادْ                  عارا  هاذِي  صُــــباباةُ  ما أبـــقْات  ياداي وا

كشفت عن توجهه وغايته التكسبية، فزر  كلُّ إنّ المبالغة النصّية في خطابِ الشاعرِ، قد     
ية الكرم على ثيمةِ الشجاعةِ، كاشفاً بذلك عن الغايةِ نفعالصفات المثاليةِ المتصنعةِ، من خلالِ تقديم 

النفعيةِ التي تسمو بداخلهِ، فتمسّك بكُلّ أساليبِ اللغُةِ المتصنعةِ، وليس هذا فحسب بل ان تملقه 
صوتِ) الآخر المهمش( من قبلِ السلطةِ، متخليا بذلك عن كُلّ معاييرِ القيمِ  للسلطةِ، قاده إلى إقصاءِ 

ا نسانيةِّ، فنسقية إباحة النظر وإعدام الصوت الجائع، الخارج عن حدودِ نسقيةِ التملق، يكشف عن 
قيةِ مساوئ السلطة، وافتقارها لسياسةِ العدل الربانيّ، وبهذا فان الشاعر قد محا كُلّ معايير المصدا

في خطابهِ، وحطّم الآخر بوصفهِ الصوت النشاز، الخارج عن حدود المؤسّسة الثقافية النفعية . 
ولهذا نلحظ ان الذات قد تخلتّ عن نمطيةِ الاندماج مع الـ )نحن( القبليةّ، فظهر الشاعر المادح 

بليةّ، وتمثلها في ذاتهِ كشخصيةٍ مستقلةٍ، وانعزل عن الهمِّ القبليّ المشترك، فاخذ صفات الـ )نحن( الق
وانفرد بها، كفحلٍ مُتزمت بسحرِ اللغُةِ وقوة الترغيب والتهديد، الذي يعُدّ من وسائلِ التربص 

وبذلك حافظ   (214)بالآخرِ، بوصفهِ خصماً خارجاً عن معاييرِ المؤسّسة النفعيةِ، ولابد من تصفيتهِ 
 النفعية .الشاعر على نظامهِ الشعري، وهيكلية منظومته النسقية 

                                                 
 . 152 -150 ) قراءة في الأنساق الثقافية(،ينظر، النقد الثقافي (211)
  ، مجلة آداب ذي قهار، 103الثقافة المضادة في خطابِ اللامنتمي) الصعاليك انموذجا(، د. كفاية عبد الحميد،  (212)

 م  . 2012/ 2، م7
 . 124ديوان القاضي الجرجانيّ،  (213)
 . 191، ) قراءة في الأنساق الثقافية(ينظر : النقد الثقافي (214)



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

من الشعراء، لما يمثل من قيم  كانت ثنائية) الكرم والشجاعة( المعوّل الكبير، الذي اتكأ عليه كثير     
ً وشجاعاً، سواءً أفقيراً بنسقية، أسهمت البيئة القبليةّ  بثها في المخيالِ الجمعي، فالعربي كان كريما

؛ لأنه كان يؤثر الكرم ويقمع شر نفسه، جدبهِ  وكان أم غنياً، وكان يجود في كل أوقات نعيمهِ أ
ويتغلب على شحها، فيشرك بها غيره . ولو أمعنا النظر في حياتهِ، لوجدنا ان الشجاعة قد ولدت 
معه، وساعدته في ذلك ظروف البيئة والأعراف القبليةّ، فكانت القبيلة تفخر بكثرةِ قتلاها، وهذا يدل 

هذه القيم مح  إعجاب الشعراء وعماد فخرهم، ومنهم  فكانت (215)لفوا الحرب وألفتهم أعلى انهم 
 .الكامل    :  (216)الشريف المرتضى إذ يقول 

ن   مبلغ    ملكا   الـملوكِ    بأننّي              بــــلسانِ   طاعته   أعِلُّ   وأنــهالُ   ما

لُ    فبــلغت   عــندك  رتبةً  لا  ترُتقى                ونزلتُ   منك    مـكانة   لا تــنُزا

يْهٍ    إنــهّمْ               أعطوا   وقد قلّ  العطاءُ  وأجــزلوا  لله  درُّ     بـــني      بوُا

 الــــمطعمين إذا الـــسّنونُ تـكالحت               واغبرّ   في الناسِ  الزّمانِ  المُمحلُ 

و  إذ أعشى العيون القسطلُ والـمبصرين مــكان حـــزّ شـفارهمْ               في ال  ر 

 والــداّخلين  عــلى  الأســــنّة حُس را               إنْ   قل     إدخال    وعزّ    الـــمدخلُ 

 فــــهُمُ   الـــجبالُ  رزانةً  فإذا  دعُُوا                لـــعظيمةٍ    خفوّا  لها   واستعجلوا

 التّي                عزّ   الــذلّيلُ   بها  وأثرى   المُرمِلُ   وإذا   الـــتفتّ   إلــى عراصِهمُ 

رجٍ فــرجتا مـــــضيقه              والــرّافدان   لك   الـــقنا    والأنصُلُ   كـــم مــوقفٍ حا

القصيدة قد اتكأت على نسقيةِ الترغيبِ الثقافي المدائحي، فمن المتعارف عليه عند شعراء  إن       
طة الممدوحةِ، ان المدح يكون على وفق سياسة العطاء المادي، لكن الشربف المرتضى في السل

ه، تخلى عن دوافع ذلك العطاء المتصنع؛ ليمدح السلطة  وفق سياسة الترغيب على نصِّ
ً عنه كل ال ً في رسمِ مهيمنات تسيدّه، فضمّن  معوقاتالثقافي)المذهبي(، نافيا الفردية، مُبالغا

ازدادت ف، قبل سلطة الـ )أنا( الفرد، جمع( ليجعلها رافداً من روافدِ تكامل الـ )نحن( النسقية)العطاء
ً ثقافياً، بالاتكاءِ على نسقيةِ الشجاعةِ، التي ارتسمت بسيمياءِ الممدوحِ، فكانت  هذه السلطة نصوعا

ثالية لسياسة رافداً من روافدِ النصو  النفعي لشخصيةِ الممدوحِ)الملك(، وعليه أصبح الصورة الم
العدلِ السلطوي ؛ لأنها لم تكُرس على وفق نفعية السلطة الراغبة، بل كُرست لنصرةِ 
المهمشين)المظلومين،والمستضعفين( في الدولة البويهيةِ الحاكمةِ، على وفق آليات النسق السلطوي، 

تصار لسلطةِ المذهبِ، من الذي أعلى من فوقيةِ تسيدّها، بناءً على دوافعِ المذهب لا المادة . فكان الان
 في المخيال الشعري ا بداعي . مُهيمنمهيمنات النسق ال

                                                 
 . 262 -249ينظر : الحياة العربية من الشعر الجاهلي، أحمد الحوفي،  (215)
 . 262-2/261ديوان الشريف المرتضى،  (216)



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

وكان إقبال الشعراء على مجالسِ الوزراءِ والحكامِ، من أولويات الوصول إلى المكانةِ       
المرموقةِ، التي يرتجيها كُلّ شاعرٍ فيقُال : " إنّ لكلّ وزيرِ ولكلّ أميرٍ في الكيانات السياسية 
المتنافسة في العصر العباسيّ، مجلس يجتمع فيه الشعراء والعلماء، يتخذ منهم وسيلة دعاية وتفاخر، 
ثمّ هم وسائل صلة بين الحكام والمجتمع، بما تبثه وتشيعه من ميزات هذا الأمير وذلك الحاكم، فمن 

كبار هذا الأمير، انتظم في هذا المجلس أو ذاك من الشعراء أو العلماءِ، يعني اتفق وإياهم على إ
، للحصولِ على غاياتهِ التكسبيةِ،  (217)الذي يدير هذا المجلس وذاك الوزير الذي يشرف على ذاك"

إسماعيل الهروي  يالتي استدعته لملازمةِ قصور الوزراء والحكام . وهذا ما نلحظه عند الشاعر أب
 :  .الوافر   (219)إذ يقول   (218)الأنصاريّ  

اهِكا أدْركا الاـ هْ بجِا يمُْنكِا شاادا  باانيِ  الـــعادل داارا هْ                  وا  ــمظْلوُمُ  ثاارا

ـــه ا  فاـ ت ى                   ناهاضْتا  بهِا اءُ  حا را قْبلاكا  هنئّ   الوُزا ارا نّ وا زا  هْ ئاتِ الوا

ة تذلل لفظي في بنيةِ الخطابِ التكسبي، فرسمت السلطة الراغبة     عر صورة الشا -هنا ثم 
متضخمة للذاتِ الممدوحةِ، فأصبحت ذاتاً متفردة في إنصافِ المظلومِ وملاذاً آمناً، على وفق تراتبية 

هشمت  ، فهذه الذات) السلطوية( الممدوحةبهااخطومضمرات  الأوصافِ الشعريةِ العدل المتصنع ب
من لها سيادة الانفراد ة بمقاليدِ السلطة) الوزارة(، حتى تضتمسككلّ رموزِ السلطة القبلية المُ 

حققت الذات المادحة مصالحها التي  لهذاو ،والتسلّ  في الحكمِ، وفق آليات المقبول المدائحي
 ترتجيها من السلطةِ الحاكمةِ .

خرج عن مواطنِ فالشاعر والأنساق الثقافية تتخفى خلف أستار النصّ الجمالي وحيله البلاغية،   
 لاغية متميزة، تتمتع ببروز أخّاذ في تجربةِ الشاعرِ ا بداعيةِ؛ لأنهالمألوفِ، مما أظهر لديه سمات ب

إن تخلىّ عنها أصبح مفرّغاً من هويتهِ الجماليةِ، فكانت نصوصه محققة حضوراً دلالياً ونشاطاً فنياً 
 .الطويل  :  (221)جعل الأنساق مهيمنة على أنظمة البناء الشعري إذ يقول  (220)

ما   الوزراء وآليتُ : لا زارتْ كريمةُ   مـــدْحتي                        من   الناّسِ   إلاّ  أكرا

ـيتُ  لذِي  العلياء   أيّ   وفاء دٍ                       وفاـ  فلمّا مداحْت  الــماجِدا ابـــنا  مُحم 

تْ   حتى    أبارتْ   يامينهُ                      ياميني  وأعطى  فوق    كُلا  عـطاءوما   بارحا

فِّه                      بأبـُـحر   مــالٍ   لا  بأبحُر     ماءِ  رُ      للعافِين     أنمُلُ     كا  وتزْخا

                                                 
 .  14-13د في شعرهِ، د. زهير غازي زاهد، أبو الطيبّ المتنبي وظواهر التمرُّ  (217)
هم ) عبد الله بن محمد الأنصاريّ الهروي( المعروف بشيخ ا سلام، قد كان فقيهاً ومحدثّا بليغاً، له العديد من  (218)

المؤلفات منها : منازل السائرين، الذي شرحه العلامة ابن القيم، وكتاب الأربعين في الحديث والمواعظِ، توفي 
، وكشف الحجب والأستار، 56/ 1، وكشف الظنون، 330/ 13( . ينظر : سير أعلام النبلاء، هـ481سنة )

 . 356، النيسابوري إعجاز حسين
 . 65/ 1، والذيل على طبقات الحنابلة، 188/ 2دمية القصر،  (219)
جانيّ) دراسة بلاغية (220)  .292(، أنور جاسم عويد، أطروحة دكتوراه - ينظر : شعر الأر 
جانيّ، (221)  . 55 -50 /1 ديوان الأر 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 ببأسٍ    ونائلٍ                     وساجْلا   مـــاعالٍ  من  لــها  ودِماءِ     له    باسطتاا   كفّ 

 إضاءةا  شمسٍ  عندا  رأد   صــاخاء                  وعدْل    أضاء    الخافقيان     شمولهُ  

صْتُ القريضا فقد أباتْ                    عاطاياك    إلاّ  بــــايْعاة    بـِـــــــغلُاء   وقـــد كنتُ أرخا

دِائحٍ                       لنايْلِ     عطاءٍ    بعدا   لا  رْتُ   نظاما   الديّن   ناظْما    ما  يْل عــــالاءأزا

هنا الشاعر تعامل مع الممدوح، بناءً على نظامِ الترغيبِ التملقي فأعلى من فوقية السلطة     
ً بذلك كلّ ذوات ال عن إطارِ العطاءِ التكسبي، فلو أمعنا النظر في  الخارجة جمعالحاكمة، مهشما

لي من فوقيةِ السلطةِ ؛ لكي تع الجمعنجد أن الذات الشاعرة قد هشمت  نسقيةِ البناءِ الشعري
فمن  الممدوحةِ، فهذا ا علاء ترسب في مخيالِ الذاكرةِ الجمعيةِ، بناءً على نسقيةِ العطاء لا الأخلاق

ة ي؛ لأن الغاسحقت الجمعأعطى كثيراً سيمُجد على وفق حيل الجماليات الشعريةِ، فكلّ مهيمنات 
سياسة الاحتواء المادي  ناضملفي الخاد  التنظير الثقا مظاهرالفردية كانت المحرك الأساس لكلّ 

والمكاني لدى نسقية السلطة الحاكمة، فلم يعدُّ هناك صوت  ينادي من أجل الآخربل هناك صوت 
 ية الآخر .دينادي من أجل الذات التي هشمت فر

الشاعر حين يقف بين يدي السلطان، يتغافل عن  ن  أنلحظ في نسقيةِ الخطابِ المدائحي " ف     
بتهِ الروحية وعن أفكارهِ ومشاعرهِ ؛ ليستجيب إلى أولويات السلطان وأفكاره ومشاعره، وهذا تجر

الاغفال الباهظ للتجربةِ الروحيةِ، ومحاولةِ انعكاسها على الشعرِ، عزز النسقية أو ثبات 
:   (223)في ميادين التجربة المدائحية لدى الشاعر ابن الدهان الموصليّ إذ يقول    (222)الأنساق"
 .الوافر  

 صلاحا الديّن يـــــوُسُفا ذا الصـــــــ لاحِ  ولاحا الـــصـــبُّحُ يحكي في ســـــــــنااهُ                

 يقُربّ جُودهُ أقاصْـــــى الأمــــانـــــي                           ويْضمنُ بشِــــــــرْهُ أسنْى الن جـــــــــاحِ 

حـــــاحِ ومبسوط  بنـــــــــ ـــــــــــــــداهُ                          إذا قابِضــــــاتْ به أيـــــــدي الشِّ  ــائلِهِ ياـ

تـْـــــه                          إذا جــــــــادوُا بألبـــــــانِ الل قــــــــــاحِ  واد  بالبــــــــلادِ وما حـــــــوا  جا

فـــــــــــــاحِ وأبالْج ياسْتهيــــــــ  نُ المـــــــوْتا يلقى                         بِصفْحةِ وجْهِـــــــهِ حد  الصِّ

ــــــال ــواحِي                          وباوْن  بـــين مـــــاالك بيْـــــتِ ما  ومالِــــــــــــكِ رقِ أمْــــــلاكِ الن ـ

ـــــوّال إذا الأبطــــــالُ  ـــــراحِ  وقاـ تْ                      مكانك ثابتـْــــــــه ما مــــــــنِْ  باـ  فــــــــــــر 

ــــتا شاجــاعةً وتــــــــقُى وعِلمــاً                         إلى كرمِ الخلائـِــــقِ والس ـــــــــــمـــاحِ   قارناـ

لِيفا فاقْ  مانِ حــاـ احــــيِغابـــرْت مـــادى الز  صــــيِماً عارِياً ظامــــــــــــآنا ضا  ــــــرٍ                    خا

                                                 
 . 97آفاق النظرية الأدبيّة المعاصرة، فخري صالح،  (222)
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الشجاعة، فكلما ازدادت كف ة العطاء تسيدّت وأنظمة الخطاب النصّي اتكأت على ثنائية العطاء  إن      
ي حين شخصية الممدوح، فالعطاء كان من وسائل الترغيب الثقافي للمادحِ من السلطة الحاكمة، ف

المادح فاللغة وحيلها المتصنعة من وسائل جذب الشاعرِ للسلطةِ الممدوحةِ.  أوصافالتمسك بكان 
سيتحرك وفق نسقية تكسبية تعُلي من فوقيةِ السلطةِ وتزيد من حدةِ تسلطّها وانفرادها، فيصلّ إلى 

النزا ِ، اذ كشف عن  الغايةِ المُرتجاة منها، فأصبحت هناك مبالغة كبيرة في نسقيةِ العطاءِ وشدةِ 
وبين ان الجو  الذي اصاب الجمع لم يكُن محا كلّ الأصوات المهمشة، ف تسل  الغاية النفعيةانفرادية 

من السلطةِ الحاليةِ بل من آثار السلطة التي تولتّ الحكم قبلها؛ لأن غايته اعلاء شأن السلطة الحالية، 
من  . وبذلك تحوّلت مثالية الخطاب الشعريلا القائمةِ والصاق ثغرات الجمع الجائع بالسلطةِ الزائلةِ 

صوتٍ ينادي من أجل الجماعة إلى صوتٍ ينادي من أجل فردية الذات المتسلطة. وبهذا نلحظ ان 
على وفق نسقية الخطاب الرغبوي التملقي ؛ لكي  سلطة الممدوح اتشحت بملامحِ الشجاعة والعطاءِ 

الأصوات الخارجة عن نظامها، فاصبح الشاعر من  تضمن فوقية تسلطها وانفرادها، وتهميش
 أدوات السلطة الذين فضلوا الغاية التكسبية  وتخطوا رسالتهم الأخلاقية.  

، ببلوغِ القمةِ في دنيا          فالشاعر حين يمدح، يريد ان يرُمم الذات بداخلهِ، فيكون لديه شغف  كبير 
دح خير وسيلة لتحقيقِ هذا الطلب، وعليه يصبح السياسةِ، وقضاء مآربه وطموحاته فيها . والم

وفق ثقافة المديح الرغبوي ، خافياً لمضمرات نسقية في جوانية النصّ، فيكون متملقاً على الشاعر 
ً مضمراً، من حالةٍ غير رااٍ عنها  ، في المجتمعِ لكنه يجعل التكسب المرتكز (224)شكلاً وناقما

 .الوحيد لامتصاصِ حالات الغضب بداخلهِ 
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 سلطة ا قصاء الثقافي: المبحث الثاني
     
إنّ السلطة تمثل الأساس الثرّ لكُلّ معاييرِ التوجهات الخطابيةِ المتنوعةِ. بغض النظر عن      

الآليات، التي تسُيرّ بنية النصوص المُنتجة للفعلِ الكلامي، إلا انها لا تخلو من الغايات النفعية 
ه أو السلطوية. إذ نر ى انها " تتصرف بعنفٍ أو تمارس نفسها كإيديلوجية، تارة تقمع وأخرى تموُّ

حسب الغايات التي ب (225)تخد  وتوهم، تارة تتقمص زي الشرطة، وتارة ثانية تتخذ شكل دعاية"
ً عن معاييرِ البنيةِ  ً خارجا تسعى إلى استحصالها من الآخرالذي يبدو في نسقيةِ تسلطها، إنسانا

ولابد من ممارسةِ سلطة ا قصاء والتهميش، للزجِ بهِ ،المغلقةِ، بفحوى المقدس الدينيّ  المجتمعيةِ 
 في دائرةِ اللاعودة، محققة بذلك سُلمّ القداسة الدنيوية .

     

لو رجعنا بالذاكرةِ قليلاً إلى الوراءِ، لرأينا العقلية ا قصائية، التي تشكّلت عبر تاريخنا الثقافي       
ي كُلّ المذاهبِ الديّنيةّ والحركات السياسية والثقافية والاجتماعية. وهي امتداد لطريقةِ الطويل، ف

من الأحاديث الموضوعة في السّنةِ ،  التفكير السائد في تراثنا القديم، إذ كانت تستمد مشروعيتها
ه رسالة . نافية بذلك الطابع الدينيّ الجل، الذي نادت ب(226)فتحققت بذلك طقوس ا قصاء المقدس
في هذه الثقافة آليتان تشتغلان معا وبصورةٍ متعارضةِ :  إن  الدين " وبناءً على ذلك يمكننا القول :

بفضلِ ا سلام  الآليةّ الأولى : هي آليةّ الجذب والدمج والاحتضان، وهي التي توفرّت في هذه الثقافةِ 
أما الآليةّ .ف إلى هدايةِ الناسِ أجمعينواعتمادهِ على مبادئ عالميةِ، تبُشّر برسالةٍ توحيديةٍ، تهد

في تحصين هويتها ضد الآخرين .  الثانية : فهي آليةّ الطرد، وهي التي تعُبرّ عن رغبةِ هذه الثقافة
الثانية : هوية الآلية وهكذا فان الآليةّ الأولى : تخلق هوية ثقافية منفتحة ومتسامحة، فيما تصنع 

. فهناك كثير من الأمورِ المحرمةِ، في منظومةِ  (227)رين " مُغلقة ومتوحشة ومتصارعة مع الآخ
السلطةِ الفقهيةِ ا قصائية، تعتمد على مصادرِ الحاكميةِ ا نسانيةِ لا ا لهية، واضفت عليها هالة 
قدسية، فتنحت بذلك عن مصادرِ الشريعةِ الربانيةّ ؛ لأنها قد شُرّعت، تحت ضغ  أيديولوجيات 

الحِ معينةِ. وعليه كُلّ شخصٍ خارج عن معاييرِ الحاكميةِ ا نسانيةِ، يدخل في سياسية، أو لخدمةِ مص
خانةِ العصيانِ ا لهي المؤدلج ؛ لأن المنظومة الفقهية، المؤول الوحيد لسياسةِ التحليلِ والتحريمِ 
رةِ والاستبعادِ، فاحتلت بذلك مكانة مضاهية لمكانةِ ا لهِ، وأصبحت تتحكم برقابِ الناسِ ومصاد

.  وهذا يتنافى مع إنسانية الثقافة ا سلامية، التي تشع بالدينِ والنظامِ والحياةِ، (228)حرياتهم وحياتهم
بغض النظر عن مسلمّات الاختلاف العلمي وأنظمة  (229)وثقافةِ احتواء الآخر في كُلّ جوانبِ الحياةِ 

 التفكير المذهبي .

من سلطةِ ا قصاءِ والتهميش لكُلّ فئةٍ  سلامية المسي سةلكن هذا لا يعني خلو كفة الثقافة ا         
عن معاييرِ التراتبيةِ المقدسةِ إذ " ظلّ الآخر مقصياً وبعيداً عن المعالجةِ، بوصفهِ مصطلحاً  خارجةٍ 

                                                 
 . 34المعرفة والسلطة ، جيل دلوز ،  (225)
 . 80-79أحمد محمد سالم ، ينظر: إقصاء الآخر ، د. (226)
 . 17تمثيلات الآخر، د. نادر كاظم،  (227)
 . 200ينظر: الدين والسلطة ، محمد شحرور،  (228)
 . 211ينظر: ا سلام والشعر، د. سامي مكي العاني ،  (229)



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ً بذاتهِ، تعرّا من المنظومةِ الدينية والسياسية والاجتماعيةِ، لكثير من الغمواِ وعدم  قائما
لسلبية في الطرحِ " الوضوحِ، وربما ا

. لكن هذا لاينفي عن الثقافة ا سلامية المسي سة طابع  (230)
التسلّ ، فتصدرّ بذلك قرارات ملائمة لغايات سياسية ودينية . فمن وجهةِ نظر سلطة السياسة 
نه الفوقية، أن كلّ شخصٍ خارج عن معالمِ المركزيةِ السياسيةِ والديّنيةّ، أشدُّ خطراً وأعظم أثراً ؛ لأ

تجرّد من عوائق الاستحواذ الهامشي ، فيصعب السيطرة عليه، إلا حين يدُجّن بسلطةِ ا قصاءِ أو 
 يرُمى بدائرةِ التكفير .

" تعُدّ المنطلقات والمعتقدات الديّنيةّ ، بنية راسخة ومطلوبة، من أيديولوجيات السلطة إذ       
ها وسيلة للتغلبِ عمالعند الجماهيرِ، فضلا عن است السياسية؛  نعاشِ شرعيتها في الحكمِ، ومقبوليتها

على أعدائها في التنازعات السياسيةِ . وأن لهذهِ المنظومة الديّنيةّ، القدرة على الصمودِ والبقاءِ، في 
.ولكن هذا لا يعني انتفاء مبدأ التنو  الثقافي، ومبدأ المغايرة،  (231)سلسلةِ الثقافات المتلاحقةِ  " 

ينيّ والعرفيّ ،عند المجتمعات الديّنيةّ والأنظمة السياسية، بل لابد أن تدرك قيمة والاختلاف الدّ 
بحريتهِ الديّنيةّ، لا ان تعمل على إقصائهِ  بوصفهِ فرداً مستقلاً  دهالآخر بالاختلافِ، وأن تؤمن بوجو

في الذاكرةِ . فأصبحت سلطة ا قصاء الثقافي، مُترسخة  (232)وتهميشهِ، بسبب هذا الانتماء أو ذاك  
المُحصن بأنظمةِ ا سلامِ السياسي، فهو من أكثر الأشخاص مساساً (الفقيه)الجمعيةِ لدى الشاعر

بعاطفة ا نسانِ وخير مترجم لكلّ إحساسٍ عجز ا نسان عن إيصالِ رمزيتهِ، لكن من الصعوبةِ 
تؤمن با نسانِ كوجودِ، لا  بمكانٍ، ان تجد هذا الفكر المشعب با حساسِ والمستند إلى ذاكرةٍ دينيةٍّ،

ة يديولوجيأيسعى إلى التخلص عن كُلّ فكرٍ مغايرٍ لأنظمةِ الدينِ المُحصن ب غاية نفعية وجسد مُبتذل
 . عقائدية

وقد تجلتّ هذه السلطة ا قصائية، لدى شعراء هذه الحقبة في غرضي) الهجاء والنقد      
تجدد المراكز بالنظرِ  إذا نسانية وفكرها المنتج، نوجاد خضعت لتراتبيتهِ لاالاجتماعي( الذي "هو ا

إلى جملةٍ من المصالحِ، وتحتكم إلى مجموعةِ من الرؤى الايديولوجية، ما يجعلها نظرة تخضع 
للانحيازِ، ويتم وفقها إعادة رسم الأدوار، وترتبيها بما يضمن للذاتِ، كلّ مظاهرِ الفوقية والسيطرةِ، 

قد  (الشاعر)والزج بهِ في دائرةِ اللاعودةِ ؛ لأن الفقيه  (233)بعاده"  عن طريقِ تهميش الآخر واست
على جعل العدل ظلماً والباطل حقاً من غيرهِ قدر أن غيرهِ من الشعراء ؛ " لأنه ميكون أعظم خطراً 

 على وفق المصلحة التي ترتجيها أدلجة السلطة المقدسة . (234)" 

من أبرز مسلمّات السلطة ا قصائيةِ للآخرِ، متمسكة  فأصبح ) الهجاء والنقد الاجتماعي(،      
في العادات والسلوك، والتخلص  بنسقيةِ إظهار السخ ، وإبراز صور القبح وتجسيد المثالية المبتغاة

من مظاهرِ المجون واللهو والاستخفاف بالديّنِ، والتحلل الخلقي ، والعادات والأخلاق الذميمة، 
إن"أهم ما يميز و. التي لا ترتجيها سلطة ا قصاء الشاعرة . (235)ة واختلال المعايير الاجتماعي

                                                 
 . 265النقد الثقافي في الخطابِ النقدي العربي ، عبد الرحمن عبد الله ،  (230)
 . 15لعراقيةِ ، د. أحمد رشيد الددة ، السلطة في الرواية ا (231)
 . 300ينظر: الرواية العربية ما بعد الحداثية ، د. ماجدة هاتو هاشم ،  (232)
 . 17تعارضات المركز والهامش في الفكر المعاصرِ ،  (233)
 . 49البوصيري شاهد على العصر المملوكي، أ.د. نبيل خالد أبو علي ،  (234)
 . 24، ضيف سعد الحارثي، )رسالة ماجستير( عي في العصر العباسيينظر: شعر الهجاء الاجتما (235)



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

هو أن الهجاء دافعه شخصي، والنقد الاجتماعي دافعه المصلحة العامة  :الهجاء عن النقد الاجتماعي
 في المجتمعِ المثالي .  (236)" 

 

ةِ الهجاء، الوسيلة جعلتهم يرون في نسقي يبدو أن التراكمات الجمعية الشعريةِ لدى بعض الشعراء    
ا قصائية الوحيدة،  زالة فلول الخصم وكأنهم تناسوا أو محوا فكرة ان الهجاء " ليس فق  فن 
السباب والشتائم، فإذا تأملنا قصيدة الهجاء، نفهم دروسا أخلاقية، تشجعنا على العملِ بعكس هذه 

يصوّر لنا وجهين للحقيقةِ وللحياةِ : الصفات التي استدعت الهجاء، والشاعر بقوةِ ألفاظهِ الهجائيةِ، 
بعيداً عن سياسةِ   (237)وجه الخير، ووجه الشر، فهو إذا يرسم لنا مثالاً أعلى يدعونا للتطلع إليهِ " 

الجانبِ السلبي، الذي اتشح برؤية الخصوم المغايرة، لتوجهات الشاعر ا قصائية، الذي بدا واضحاً 
  .مجزوء الكامل  (238)إذ يقول : لدى الشاعر منصور بن إسماعيل الفقيه

 فـي النـــــــاسِ خيــــــــر  كثيــــــــر                والشـــــرُّ في النـــــــاسِ أكثــــــــــــرْ 

 وقــــــــــــد نصـــــحتكُ جهــــــدي                فأنــــــظرْ لنفســِـــــك واحــــــــــــــــذرْ 

 ـــولي                  فـــــيـــــــــهـــــم وإلا فـــغـــــــــــــــرّرْ ـن وثقـــــــــتا بقـفــــــــــــإ 

ثنائية) الخير والشر( في نصّ الشاعر، قد تأدلجت على وفق غايات الشاعر، فحملت دلالة  إن     
يةِ الخطابِ ا عجاب الفردي والسلب العمومي؛ لأن الشاعر جعل من الآخر الخارج، عن نسق

المتسل ، حاملاً لدلالةِ الشرِ المُتغلبِ على فرديةِ الخيرِ، أي انه أراد ان يجعل نسقية الخير، ذات 
 مدلول أحادي الجانب، لكُل  من خضع إلى فحوى خطابهِ المتسلّ  . 

 ا نسان بحكم طبيعته الغريزية ونسقية تكوينه الجسدي، لديه قوة داخلية ؛ لتحقيق سلطة       
الاستحواذ الفوقي، ولهذا فإنه يتخلص من كُلّ المعوقات ، التي تحول دون الوصول إلى طموحهِ 
الواعي، فيجعل طابع القوة، السياسة المُسيرّة على كُلّ الأطرافِ، التي تتسم ببنيةِ الضعفِ، فيجعلها 

عل من خصمهِ، وأحياناً يلجأ إلى خطابٍ بذيء، ليج (239)خاضعة لأوامرهِ ويحكم سيطرته عليها . 
 .مجزوء الكامل   (240) بالدونية الهامشيةِ كما يقول منصور الفقيه :مُتسماً 

 لــــــــــهْ أها   ـــفعُ نيـــــ والكلــــــــــبُ                 لبــــــــخيلِ  انتــــــــــفا   بامــــــــا    

 تــــــــرى أخــــــا البخــــــل مثـــــلهْ               عــــــــــن أن    الكلــــبا  هِ فنــــــــــزّ            

إن نسقية ا قصاء الثقافي، جرّدت ا نسان من ملامحِ  إنسانيته، فعمدت بلغُةِ خطابها، إلى تهشيم      
مكانة) البخيل(، الخارج عن منظومةِ العرُف المجتمعي لا الديّنيّ، مُتجردة عن كُلّ معاييرِ القداسةِ 

ينيةّ للإنسانِ، وعليه أصبح ) البخيل( لا يضاهي مكانة) الكلب(، علوا ونبُلاً ووفاءً، وكأن العطاء الدّ 
                                                 

 .94، تغريد عباس السقا، )رسالة ماجستير( شعر الهجاء في العصر المملوكي  (236)
 . 8الهجاء في الشعر العربي، سراج الدين محمد،  (237)
 . 49منصور بن إسماعيل الفقيه) حياته وشعره(،  (238)
 210مد شحرور، ينظر: الدين والسلطة، مح (239)
  . 49منصور بن إسماعيل الفقيه،   (240)



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 ً ا نسانيةِ عن الحيوانيةِ، فسلطة الخطاب أعلت من فوقية) أوّلياً، لتحديدِ ملامحِ   بات مرسوما
جيها الفقيه)الشاعر(، الكلب(، واقصت الآخر) البخيل(، الخارج عن سلطةِ الغايات النفعية، التي يرت

 حين كث فت نسبة العطاء الغائي  .     

العقلية الشعرية للشاعرلا تستطيع ان تتخطى فوضى الفضاءات الديّنيةّ والاجتماعية  ان  يبدو       
والثقافية ؛ لأنها تجعل الذات في حالةِ تراكمٍ معتقدي، مُنضوٍ تحت آليات السلطة الخارجية 

ة المركز وسلطة الذات، ولكي تكون الذات متماشيةعلى وفق أنساق سيكولوجية والداخلية، أي سلط
فانها ستجعل من الآخر المقصي، ظاهرة خارجة عن ، (241) محددة لطبيعةِ سلطتها ا قصائيةِ 

معاييرِ العرُف الديّنيّ والثقافي . كما تجلىّ ذلك عند الشاعر أبو الفرج المعافى بن زكريا النهرواني 
اسِداً                 أتادرِي على من أساأتا  .المتقارب    (243)قول : إذ ي  (242) نْ كاانا لِي حا الاا قلُْ لـمِا

 الأدابْ 

هابْ                       ا وا  أساأتا عـــلى اللهِ فـِـي فعِْلِهِ                  لِأن كا لـــامْ تارْاا لي ما

اكا عـــانْ                       ـجازا ســـد  عاليْكا وُجُوها الــط لابْ فاـ ادانِي                   وا  هُ باأنْ زا

إن هذا الخطاب الفوقي يكشف عن التراكمات الجمعيةِ، التي ترى في الآخر )الحاسد( ، مصدراً      
ون كبيراً لزوالِ النعمةِ، وليس هذا فحسب بل جعلتهُ مُتمرداً على عطاءِ ا لهِ، الذي خص بهِ ثلة د

أخرى، إلا ان نسقية المضمر الثقافي، تكشف عن ضعف الآخر المهمش)الحاسد( المتمني لزوالِ 
عطاء ) المحسود(، لكن تسيدّ خطاب الذات ا قصائي ، جعل سلطة ا له تسمو بفردانيةِ العطاء، 

الحسد، وحاشا لله ان ينعم على عبدٍ ويقن  على آخرٍ ما . وبهذا فان محركات العقل النسقي لقضية 
ترجع إلى أصولٍ دينيةٍّ واجتماعيةٍ، ترى في )الحاسدِ( المصدر التشاؤمي الكفيل بزوالِ نعمةِ الفردِ، 

 والخارج عن معاييرِ ا ثابة المقدسةِ .

لم يكُن "متعاملاً تعاملاً وثيقاً مع الواقع، ساعياً إلى تغييرهِ، حاملاً معه عدته  (الفقيه)إنّ الشاعر    
؛ لأن غايته القصوى   (244) امجه، كما هو شأن الدعاة والعقائديين والرسوليين"وتصوراته وبر

كانت قائمة، على ترويضِ أساليبِ الخطابِ ا قصائي، التي ترى في الآخر الوجهِ المناقضِ، 
لسياسةِ العدل ا نساني، وفق معايير الحاكمية ا نسانيةِ لا الربانيةّ . وهذا يتجلى في خطابِ عبد 

 .مجزوء الكامل (245)بن علي البغداديّ إذ يقول :  الوهابِ 

                                                 
  . 151-150ينظر: حركية الصرا  في القصيدةِ العباسية، د. ناظم حمد،  (241)
هو من أشهر العلماء المُتقين في عصرهِ، يقال انه من أهل النهروان، إذ كان فقيهاً وشاعراً وأديباً وعالماً، تفنن  (242)

عمقِ ثقافتهِ، ومقدرة حفظه وإطلاعه، فتولى القضاء ببغدادِ في ) باب الطاق( ، ويقال في علومٍ كثيرةٍ، كشفت عن 
ريري( نسبة إلى  مذهبِ محمد بن جرير  ً في رواياتهِ، فيعرّف ) بابن طراز الجا انه كان ثقة في حكمهِ ومأمونا

لنفر في أصولِ الفقهِ، والحدود الطبري؛ لأنه كان يتفقه على مذهبهِ، خلّف مؤلفات كثيرة منها : كتاب التحرير وا
/ 2، والأنساب، 292ينظر: الفهرست،  . هـ(390والعقود في أصولِ، والمرشد في الفقهِ ....الخ ، نال أجله سنة )

 . 22/ 18، وسير أعلام النبلاء، 5/221، وفيات الأعيان، 163/ 9، والكامل في التاريخ،  52-53
 274/ 3، والكنى والألقاب، 376/ 11، والبداية والنهاية، 222/ 5ان، ، وفيات الأعي231/ 13تاريخ بغداد،  (243)

 . 
 . 96ينظر: النظ رية والنقد الثقافي ،  (244)
 . 102/ 2دمية القصر،  (245)



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

وا بكُِـــــــــــــــــلِّ طاـــــــــرِي بُ            هاــــــــرُّ ـــــــــــامِ كِـــــــــــلاا  قكُــــــــــــلُّ الأاناـ

ــــهْوْ سالــــــوُقيِفـــــــــــــإنْ ظاــــــــــفِْرتا بِــــــــــــحُرٍّ             فـــــــاحْفا   ــــــــــظْهُ فاـ

وأنظمة كبت  جمع بين الفقه والشعر ،وبذلك يكون قد احتاط بايديولوجيات دينيةّ( الفقيه)إنّ الشاعر   
فهناك بؤُر مُغلقة لا يستطيع الشاعر التعمق بها ،خوفاً من  لا تجعله يتحرك بحريةٍ اوسع، مجتمعية

 عن منظومة الفقهِ  الذين خرجوا تطيع البوح بما يبوح به الشعراءالبنى المحصن بها، فهو لا يس

ً ذاته على نسقيةِ الاستبعادِ الثقافي، مُتشبثا بذاكرةٍ إقصائيةٍ بذيئةٍ،      فجاء الشاعر هنا مروضا
ثنائيتين الأولى : تهمش ا نسان ، والثانية : تفرّغه من محتواهِ ا نساني، وتجعله  إلىاستندت 

ً )كالكلبِ(، فمدار البحث النسقي، يجعل الأفراد الخارجين عن سطوة الذات مستبعداً م هشما
وهذا يتنافى مع قيمة ومُثل المُتسيدّة، في وضع إقصاءٍ دوني، مجرد من كلّ آليات التحرر ا نساني 

 ا سلام العليا. 

ة الأم، التي يرى فيها إنّ التمسك بمعايير النظام القبلي، يرتكز على محددات النسب والولاء للقبيل   
الهوية والاستراتيجية النسقية، وعليه فإنها سوف تتحرك على وفق رابطة الدم، ووحدة القبيلة في 

ى في مرجعيةِ النسب، نزعة إنسانيةّ رأالشريف المرتضى، ف(246)المصيرِ والغايةِ التي ترتجيها 
ا، على وفق أنظمة خطابية أخلاقية، أججت بداخلهِ فحوى الولاء ومصدر الأخطار الناجمة عنه

بني أميةّ(، المصدر المؤسّس لسياسةِ ا قصاءِ ا نسانيّ، التي  -إبداعية، ترى في )بني الحارث
ه الشعري إذ يقول   : .الرجز   (247)زرعها في نصِّ

ـــم فلـــــــــستمُُ مّـــــــــــمن ياشُلّ  قلُ لبني الحـــارث خلوّا نعامـــــــــي                      اـالنعّاـ

 فالآن قــــــــد شــــــــا ا الـــــــذي تكتمّا                   كتمتمُُ البغضاءا دهــــــــراً بيـــــــــــننا    

ها مُلـــــــتقما                   وخلتمــــــــــــونا شــــــحمةً منــــبوذاةً     ن شــــــــاءا  يأخــــــــذها ما

_وط  هُ إمــــاّ عــــــاملاً أو لـــاهْذامــابا ـــــــــــناجْ                    ــــــــالما كـــــناّ_ وأنتمُْ نكُ ــــــص 

مـــاى أهـــــــلاً لأطمــــــاعكُــمُ                     فـــما الـــذي أطعمكمْ ولـــــــــم تـــكنْ   ومــــــــا را

كْم مــــــــــبذولةً تركتمُُ أعــــ رهما                     ـــــــراضا كْم والــــــــدِّ  وصُنــــــــتمُ ديــــــــنارا

 أضـــــــــاء فــــــــي ودادهِ وأظـــــــــلما                       في كلّ يومٍ لِيا مــــــــنكمْ صــــــاحب  

ً أقــاسما أنْ يافْـــــــــضلنُي وطـ ُ                          ــــــالما  في مـــــفخرٍ أحنــــثتُ مـــــنه قــــــسما

 

                                                 
، مجلة مجمع اللغة 2، 1ينظر : جدل العصبية القبلية والقيم في نماذج من الشعر الجاهلي، د.علي مصطفى،  (246)

 م .2007 ،83/ 3العربية، دمشق، خ
 . 447-446، 2ديوان الشريف المرتضى،  (247)



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

إنّ نمطية الخطاب المستهدف لمحو الآخر، ارتكز على مرجعيات قبلية وذاكرة جمعية مُستهدفة،  
 مستعملاً بذلك كلّ  ترى في بني أمية المحرك الأساس ، لحركةِ إقصاء آل البيت)عليهم السّلام(.

؛ ليصف قبح الآخر ويزيد من حدةِ تهميشه، فكانت نسقية البغُض وسلب الحقوق الأوصاف الشعرية
وزيف المودة المتصنعة، إحدى مسلمّات الارتكاز ا قصائي، لكن لو تشعبنا في نسقية المضمر 
الخطابي، لوجدنا ان سلب الحقوق والتمادي في ظلم آل البيت، المحرك الأساس  ثارة الطابع 

لغااياتي للسلطةِ المهيمنةِ، التي جعلت )نسب الخصم(، الفجوة العليا  زاحة السلطةِ القبليةِ الفوقيةِ، ا
ي، المرتكز على  التي قدسّت المال على حسابِ العراِ،على وفق مسلمّات الخطاب ا قصائي النصِّ

رؤ من كلّ تقارب نسبي، ، والتبسلطويوإفراغه من محتواهِ ال للخصمِ المُناط به فوقيةهدم البنية ال
يرب  بين المعتدي والمُعتدى عليه؛ لان شرف النسب يعتمد على نسقيةِ إيفاء العهد، لا القرب 

 المؤسّساتي الغااياتي . 

فإن إظهار مشكلة الفقر والتفاوت الطبقي، الذي تعانيه الشخوص العالمة في مجتمعٍ  لهذاو     
ن الواقع المزري، لهيمنة السلطةِ السياسيةِ، التي لا سلطوي، تكشف على وفق نسقيتها المضمرة ع

تكترث إلاّ لمصالحها والسلطة الاجتماعية، التي اندرجت ضمن واقع اجتماعي، كشفت عنه 
نصوص الخطاب المهيمنة في الذاكرة ا بداعية للشاعرِ . فعبرّت عن واقعٍ حقيقي يسُحق فيه 

ي الهامش . فأصبحنا أمام صورة متكاملة من الضعيف، ويبُقي القوي، ويعتلي المركز، ويقُص
التسلّ  ، أي تسلّ  القوي على الضعيف، وتسل  السياسة على المجتمعِ، وتسل  المجتمع على 

كُلاّ حسب رغباته وسيادة فحوى تسلطه، والغاية التي قامت عليها مركزية التسلّ   (248)أفرادهِ 
ا قصاء الذاتي الذي تلقاّه من سلطةِ المركزِ إذ  ؛ يكشف عن (249)أبو سعيد الحلوانيّ البزار الشاعر.ف

 : .الطويل   (250)يقول 

ةً     ــــــاجا رْتُ بخِـــــــاب ازٍ أحـــــــااوِلُ حا را  الِمُ ـــعا  مُــــــــــــدلاًّ عاـــــــــــلايْهِ أيْ بأنيّا                ما

مْـــــر   ــــــالا : أهْلاا وا آني قـاـ ا را ــبافالام  ا تهوىا فأيــــنْا الـــــــدراهِمُ                 حا  ظاــــفِرْتا بـــمِا

نا ازِمُ فاقلُْتا : مــــاعِي كِيْس  وا اطِري               ياجـــــــــــيشُ فصُُـــــــــــــــولاً كُلُّهن  لاوا  ــقص  وخا

ائرُِ عِنْداهُ   اجــــــــــــــةً ويـُـــــساوِمُ               فـــقال : ومـــــانْ هــــــاذِي الذخّا  تحُــااولُ عِنْدِي حا

اءِ يخُا  را نْ فــــي الشِّ ــــما كنْنتُ مــــمِ  ةٍ                 لاـ مِـــــــيعا بلِـُـــقْما  اصِمُ لاعامْرُك لاوْ بـِــــعْتا الجا

وا قصاءِ، الذي طال ثلة كبيرة من الذوات إنّ نسقية الحوار الثقافي، كشفت عن حالةِ التهميش       
العالمةِ ؛ لأنها خرجت عن تراتبيةِ النظام السلطوي، المُنغمس في ملذاتهِ الدونيةِ . فأصبحت هذه 

                                                 
 . 216ينظر : البداوة والحضارة في الشعر العربي)اطروحة دكتوراه(، شيماء نزار عايش، (248)
هو) يحيى بن علي الحسن البزار الحلوانيّ الشافعيّ يكُنى)أبو سعد(، من مشاهيرِ الفقهاءِ الشعراءِ في حُقبتهِ،  (249)

مدرسةِ النظاميةِ ببغدادِ، وبعد ذلك قام الخليفة المُسترشد باللهِ، بإرسالهِ إلى الخاقان)محمد بن ولي التدّريس بال
صاحب بلاد ما وراء النهر(، ليفيض عليه الخلع، فيقُال عنه : انه كان سيء الخلق ومُتكبراً عسراً، فبقي  -سليمان

، 1/482، وكشف الظنون، 19/517لام النبلاء، هـ( . ينظر : سير أع520في سمر قند إلى أن وافاه الأجل سنة )
 . 13/212ومعجم المؤلفين، 

 . 334/ 7طبقات الشافعية الكبرى،   (250)



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ً لكلّ توجهات المجتمع النفعي، وعليه فان التعامل مع هذه  الذوات مُفتقرة للعطاء الذي بات مُحركا
ً فالذوات العالمة، تعامل مادة لا هد وغاية ؛ لأن غاية السلطة الفوقية، إقصاء الطاقات العلمية التي  ا

 ً ً ثوريا لعدد كبير من الأنظمةِ الخارجةِ عن سيادةِ السلطةِ المُستبدة،  من الممكن أن تكون مُحركا
 قتصادي الهدف الأسمى في إخماد التحركات المناوئة لسلطتها .فوجدت في العوز الا

ين يسعى إلى إقصاء الآخر المناظر له في المكانةِ الديّنيةّ، فانه يتحرر من ح (الفقيه)إنّ الشاعر    
كلّ قيود الممنو  الديّنيّ، فيبُحر في لغُةٍ منوطة بألفاظ الفحش والبذاءةِ الدونيةِ ؛ لأن غايته القصوى 

ً أو تحقير الخصم وهزّ مكانته العليا، المُترسخة في عقلِ ا نسانِ البسيِ ، الذي يهابهُ اما  خوفا
ً ؛ بوصفهِ من ولاةِ المكانةِ العليا ً أو شرعا جانيّ ليقصي  (251)القضاة -احتراما فجاء القاضي الأر 

 : .المنسرح   (252)ببذاءتهِ قاضي قضاة الأهواز إذ يقول 

ا مُد هْ  ـــــــــضا  أتيتُ قاضي الأهوازِ أطــــلبهُُ             وكانا قادْ عاط لا القاـ

اضِريـــــــــــنا مُمْتاد هْ  فقالا لي : ما  ترُيدُ ؟ حـــاجِبهُُ            وأعْينُُ الحا

هْ  اةِ فِي الــعدِّ  فاقلُْتُ : قااضِي القضاةِ أبْصرْهُ             فاقاالا : قااضِي القضُا

لا  نْ وا ى               فاقاالا : مِم  ـــفاقلُْتُ : مِنْ أيِّ............ترُا ا باـ  ــعْداهْ ى القاضا

إنّ نسقية ا قصاء والتهميش الثقافي، الذي اتبعّه الشاعر مع الآخر المُناظر له، في المرتبةِ    
والمكانةِ الديّنيةّ، يكشف عن تعرّي القيم والمبادئ، التي أناطها ا سلام لفقهائهِ، فلم يكُن هناك 

، لتتخطى به منظومة الخطاب بذاءة اللغة ؛ لأن إزاحة الخصم وتحطيم دوغمائيته، كانت  حاجز 
 المحرك الأساس لنسقيةِ البذاءةِ الدونيةِ، على وفق أنساق الثقافة الديّنيةّ والاجتماعية .

جانيّ في موضعٍ إقصائي آخر، يجعل من الهجاء " سلطة كلاميةّ مُرتبطة بتعزيمات،       والأر 
اء على وجودهِ المتحقق في تنتمي إلى عالمِ الشرِ، فينز  إلى تقويض سلطةِ الخصمِ، والقض

 : .البسي   (254)إذ يقول   (253)الحياةِ"

ثقْوبُ  عُ أنّ الشُّهْبا ثاقبة          حتىّ رأيتُ شــــــــهاباً وهْوا ما  ما زلتُ أسما

كْتوبُ   في كافهِّ الد هْر أو فِي ظاهْرهِ قالام           فنصِفْهُ كــــــــاتب  والنِّصْفُ ما

الجانبِ ا قصائي في زر  صورةٍ دونيةٍ، تجعل من الخصم، صاحب الرؤية إنّ التأكيد على  
المغايرة للعلو والمكانة المجتمعية في عصرهِ ؛ لأنه أصبح على وفق نسقية المضمر الثقافي)نصفُ 

النصفُ مكتوبُ(، أي انه ما 0كاتب(، أي مجرد هامش كتابي لسُلطةٍ فوقيةٍ، تمُلي عليه ما ترُيد، و
 الدونية الهامشية، لتنفيذ خطابات الفاعل الفوقي .  زال في قا  

                                                 
 . 52، نهاية عبد اللطيف، )رسالة ماجستير( ينظر : اللغُة في شعر مظفر النواب (251)
جانيّ،  (252)  . 2/511ديوان الأر 
، المجلة 160بن أبي خازم الأسدي ،د.يوُسف عليمات، الظعينة في قصيدتي الهجاء والمديح عند بشر  (253)

 م .2007، 3،م3الأردنية،  
جانيّ، د (254)  . 235-234/ 1يوان الأر 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ً عن نطاق المسموح        إنّ احتفاء بعض  الأشخاص بمصادر النشوة واللذة، التي تعُدّ خروجا
، الذي تحُدثه في نفسِ المُنتشي منها، فتروّج عن الحالةِ النفسيةِ كبيرالديّنيّ، على الرغم من التأثير ال

بعيدة كلّ البعد عن حالةِ الوسوسةِ والآلام، فتبعث في نفسهِ أخيلة وانفعالات، المضطربةِ، وتجعلها 
الخطيب الحصكفي، مارس سلطته ا قصائيىة على ف.  (255)تجعله في حالةِ سكونٍ وهدوءٍ تام 

 : .المديد   (256)الآخرِ، الخارج عن عُرف المنظومةِ الديّنيةّ إذ يقول 

لِيــــــــــــع بـِــــــــــ ــــرى عاــــــذْلِي  مِـــــنا العــــــبثِ وخا يــــــاـ  ــتُّ أعْــــــــــــــذلُهُُ           وا

ـــــــاشااهاــــا مِــــــــنا الخبــــ خْــــــــــباثاة             قاالا : حا مْرا ما ـــثِ               قالْـــــــــتُ إن  الـــــــــــــخا
فاثِ قلُْــــــــتُ  ــــيْشِ في الــــر  ا             قاالا : طِــــــــــــيبُ العاـ ــــــبعـــُـــــها ــــــاثُ تاتاـ  : فالأرْفاـ

ــــــــدا  خْــــرجِ الحا ــــتْ عاـــنْ ما ــــــرُفاـ ـــــيءُ قاالا : أجـــــــلْ              شا ا القاـ  ثِ قلُْـــــــتُ : مِنْها

ــــــداثِ وســـــأجْفـ ــــتاى  ؟            قاــــالا : عِنْدا الـــــــكاوْنِ فـِـــــي الجا  ـــــوهاا فاقـُــــــــــلْتُ : مـاـ

إنّ سلطة الحوار الثقافي، بين الذات الشاعرة والآخر  المتلقي للخطابِ ا قصائي، كشفت عن     
ها عن دائرةِ الاحتواء المقدس، فسعت إلى مدى تعالي سلطة المُنكر والمحظور الديّنيّ، وابتعاد

فث( ؛ لكونها من أعظم الآثام، في ذاكرةِ  تهشيم نسقيتها على وفق ثنائية اللامُباح )الخمر، والر 
المحظور الديّنيّ، لكن نسقية المضمر الثقافي، قد اظهرت لنا مدى قوة شخصية المحاور المُدنس، 

فوقي ؛ لأنها ترى في نسقية المنكر وإرتكاب ا ثم أسلوب الاستهزاء والاستخفاف بالآخر الب
المُقدس  التي تسعى سلطة وعليه فان هذه الذات.الفرداني،من مسلمّات إيمان الذات وحرية وجودها

ما زالت متمسكة بوحلِ خطيئتها ؛ لأنها الوسيلة الوحيدة لتحرر " الرغبات المكبوتة  إلى إقصائها
يمة الخطاب إذ بدلاً من ان يكون الفقيه مستهزئاً مستخفاً بالآخر هذا يؤكد هزو  (257)في اللاشعورِ" 

 بدا هو المستهزأ والمستخف به .

قد بدأت موجة الغناء  منذ العصر الجاهلي وصولاً إلى العصر العباّسيّ، إذ اخذت نطاقاً واسعاً       
ً كبيراً لها، وحرية أوسع، بعيدة عن سياسةِ التقنين أو التهميش، فأظهرت المؤسّسة الديّ نيةّ ارتياحا

ً أمثال )مالك بن نويرة،  ً راغبا ً جيداً ومستمعا فيقال : إن بعض فقهاء العصر الأموي، كان مُتلقيا
نْطب(، فلما وصلنا إلى العصر العباّسيّ، وجدنا هذه الظاهرة من مظاهر   -وقاضي المدينة أبن حا

. ويجب  (258)ي القيم الاجتماعية والأخلاقية الانحلال وفساد الأخلاق ؛ إذ ينتج عنها تمرد  كبير ف
أن لا نغفل جانباً مهماً ، في ان بعض فقهاء العصر العباسيّ، كانوا على مساسٍ كبيرٍ بأنظمةِ السلطةِ 
الحاكمةِ، فاخذوا  يحللّون ويحرّمون، حسب أهواء السلطة ورغباتها، بعيداً عن أهواء الدينِ 

يهتمون لو كان المُغنيّ يغُنيّ للخليفةِ، فتهز على صوتهِ بطون وتطلعاتهِ الأخلاقية ؛ لأنهم " لا 

                                                 
 . 310ينظر : الشعراء المحدثون في العصر العبّاسيّ،د. العربي حسن درويش،  (255)
، وأعيان 206/ 6/ 6الأعيان،، وفيات 19/ 2، ومعجم الأدباء،24/ 11، والكامل في التاريخ،76/ 4الأنساب، (256)

 . 298/ 10الشيعة،
 . 67، لجين محمّد عدنان، )رسالة ماجستير( مجالسُ الخمر في الشعر الأموي (257)
،والشعر الشعراء في العصر العبّاسيّ،د.مصطفى 49ينظر : الشعرُ والغناء في المدينةِ ومكة،د. شوقي ضيف، (258)

 . 197، 178الشكعة،



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ً يغُنيّ لنفسهِ أو لأهلِ قريتهِ من أالجواري، ولكنهم يهتمون كلّ الاهتمام، إذا ر وا صعلوكا
الفقراءِ....فهم يتركون الطغاة والمترفين يفعلون ما يشاؤون. ويصبوّن جلا اهتمامهم على الفقراءِ من 

ن عن زلاتهم، وينغصون عليهم عيشهم، وينذرونهم بالويلِ والثبورِ في الدنيا الناسِ، فيبحثو
حتىّ يقتصُّوا من وجودهم اللانفعي . فالخطيب الحصكفي يعلن سطوته ا قصائية إذ  (259)والآخرةِ"

 : .مجزوء الرجز  (260)يقول 

 ــــــدِلُ بـالفـــــــــقرِ الـغــــــــــــــنىبــــــيـُ           ومُـسّـــــــمـــــع  غـنــــــــــــــــــــــاؤُهُ 

                                               )....( 

 أبصـــــــــرتهُُ فلـــــــــم تخــــــــــــــبْ         فــــــــراســــــتي لـــــــــمــــــا دنـــــــــــــــا

 ــــناـكـيــــــــــــف يـكـــــــــونُ مــــحســـــــ        هُ ـــــــــهُ مـــــــــن ذا وج  :وقـــــــــــلت

                                               )...( 

 هــــــــــــــات أخـــــــــــي غـــــــــنِّ لــــــنا          فـقـــــــــلت : مـــــــــن بـيـــــــــنــــِهم

                                               )...( 

 وحــــــاجب  منـــــــه انـــــــــــــحـــــنـــــــى  فـــــا نشــــــــالا منــــــه حاجـــــــــــب        

 ـــــــــتـــــنافــــــــــيـه نـســـــــيمـــــــاً مُــــن        وامــــــتـــــلأا الـمـــــجلـــــــــسُ مــــن 

 نـفـــــــــسِ أسـبــــــــــابا الـــــــعــــــــــــــنا        أوقــــــــــــعا إذ وقــــــــــــــعا فــــي الأ 

                                               )...( 

 رجُ عـــــن حــــــدِّ البــــــــــــــــــــناوصــــــاحا صـــــــوتاً نـــــــافــــــــراً           يخـــــــ

                                               )...( 

 فـــــاغتظْــــــــتُ حتـّــى كُـــــــدتُ من         غيــــــظـــــي أبـــــــــثُّ الــــــشــــــجـــــنـــا

 ــــــــــاـــوا          إمــّــــا المُـــــغــــــــنـّــــــي أو أنــــــــوقـــــلــتُ : يــــا قــــومِ اســــمعـُـ

 ـــنــاـأقـــــســــــمـــــتُ لا أجـــــــــــــسُّ أو         يـــــخــــــــرجُ هـــــــــــــــذا مـــــــن هــ

 ـــــــنــــــــاضــــقـــــــما هـــــــــــــذا والــجــــــرُوا بـــــرجــــــلِ الــــــكلــــبِ إن        السـ

ـــنـــا  وذدْت عـــــــنــّـــــا المــــــــحــــــــــــــنـــــــا         قــــالـُـــوا : لــــقــــــــد رحــــمْتاـ

                                                 
  . 11لي الوردي،وعاظ السلاطين،د. ع (259)
 . 208 -207/ 6وفيات الأعيان، (260)



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

معاييرِ  إنّ الشاعر قد اتبع نسقية إقصائية، ترى في الآخر )المُغنيّ(، ظاهرة خارجة عن     
الامتثال الديّنيّ والالتزام السلوكي ؛ لأن ثيمة الغناء كانت النسق المركزي ، المسيطّر على جمعٍ 
كاملٍ من الناس، إذ وجدت في الغناء المتكأ الوحيد للتخلصِ من فوضى الفقر واضمحلال الذات، 

لٍ ملائمٍ، ولهذا عمدت كي يتسنى للسلطةِ المتمركزة بإسم الدين، فرا سيادتها وإحتواء الجمع بشك
ً بصفات الدونية  ةالسلط إلى أقصائهِ من الهامشِ،على وفق اعتبارات شكلية مادية ، تجعله لصيقا

المقيتة التي ينفر منها المجتمع، ولهذا وصمت المُغنيّ بــنفي) صفة المُحسن، والنتن، والعنا، 
السلوك ا نسانيّ، جاعلاً منه شخصية  والنفور، والكلب، والضنا، والسقم...الخ( مُنتهكاً بذلك حرية

 على وفق أنظمة المُقدسّ الفوقي خارجة، عن معايير العرُف المجتمعي والديّنيّ، فلا بد من إزاحتها
 المُصادرة لحريةِ الآخرينِ .  وعليه تحققت مركزية الذات المُتسلطّة

     

ية، كان من العوامل المهمة، في تصاعد ولهذا نلحظ انّ  الترف والثراء الذي شهدته الدولة العباس    
وتيرةِ الغناء في هذه الحقبةِ، فتعالتّ أصوات الخلفاء بهجة ومرحاً، على أصواتِ المغنيّن، فاحتوّتهم 
واخضعتهم لجبروت سلطانها، على الرغم من النظرة السلبية الدونية، التي رأت فيهم مصدراً، 

لانحراف سلوك المجتمعِ وزوال هيبته 
كان " بين الفقهاء والغناء جفوة قديمة، مردهّا إلى .ف (261)

الصرا  حول السلطة، والسلطة على قلوبِ الناس وعقولهم، فلأن للغناءِ سطوة على النفوس لا 
تقاوم، وجبروت على الشعورِ لا يبُارى، حيث لا ينفع فيه وعظ الوعاظ ولا خطب الدعاة، فقد اعتبر 

الذي  -وا انه المقصود في القرآنِ بــــ )لهُو الحديثأفتنة ورالغناء من طرف فقهاء الديّن، مصدر 
. أي لا توجد سياسة نفعية من فحوى الغناء المنبوذ، كما تجلىّ  في نصِّ  (262)يضُلّ عن سبيلِ اللهِ("

 :   .البسي     (263)آخر للخطيبِ الحصكفي إذ يقول 

 ب  عن بـــيوتِ الــناسِ مــمنو ُ ومسمــــع قـــــولاهُ بالــــكرهِ مسموُ         مُحـــج  

كا لح         ييهِ فقلْـــــــــنا الفتى لا شك  مصــرو ُ ر  با غناى فا   قُ عينيه وحــــــــــــــــر 

 وقط ع الشعرا حــــــــــــــــتىّ ود  أكــثرُنا       أن اللسانا الـــذي في فيه مــــقـــطو ُ 

 ـــــوامٍ بأمــرِهُمُ        ولا مضى ق ُّ إلا وهو مـــــــصـــــفو ُ لم يأتِ دعـــــــــوةا أقـ

 عقليةهنا سلطة المركزية الفوقية، تسعى إلى إزاحة الآخر )المُغنيّ( ؛ لأنه من وجهة نظر ال   
الديّنيةّ، المثال المروّج في الخروجِ عن معقوليةِ الاتزّان الدينيّ والخلقي فتسعى إلى حجبهِ ونفيهِ 

 مصادرةِ وجودهِ ؛ لتحُقق بذلك فرا سيادتها على فقراءِ الجمع ِ بإسم الديّنِ .و

ما لا يسعى إلى معرفةِ الأشياء، بقدر ما يرُيد الدفا  عن نظرية فانّ صاحب كلّ معتقد ٍ ما أو      
ائف، الأمور على نحوٍ ز وضحولهذا فانه سوف يعمل على تمويهِ الحقائق، فيلها عقيدتهِ أو  الترويج 

حتىّ يتمكّن من تحقيق الغايات التي يرتضيها لنفسهِ، وهذا يتطلبّ القفز فوق الحقائق، لتصحيح 
                                                 

 . 94ينظر : مفهوم الأخلاق في الشعر العربي في العصر العبّاسيّ الأول)أطروحة دكتوراه(،محمّد شحادة، (261)
     .www.hespress.comالفقهاء والغناء،أحمد عصيد،  (262)
 . 298/ 10، وأعيان الشيعة،208/ 6ن،وفيات الأعيا (263)

http://www.hespress.com/


 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

معلوماته، وبهذا يحافظ على الأصل الذي تبناه، لمواجهةِ ما يستجد مسار مسار مقولاته وتصديق 
لخارجةِ عن بالأفكارِ ا رسّخ.وهذا الانموذج الم (264)ويحدث  من المتغيرات والتحولات الطارئة 

إذ (  265) منظومةِ العرف الديّنيّ، جُوبهت با قصاء لدى الشاعر أحمد بن المبارك البغداديّ 
 . الكامل  : (266)يقول

كانـُــــوا إلى                          ةِ أن هُمْ را منا الش قـــــــاوا قِ الت مـــــــتاامِ   وا غاتِ ذااكا الأحــــــما  نازا

يْــ        نفِاقـــهُ     ـــخ  يبُاهْرِجُ دِيـــــــناهُ بنِـــــــفِاقِهِ                 شا امِ ـمِنـــــهْمْ عــــلى أقــْــ وا  ــــوا

ـــــامِي  إذاا رأى الكُرْســِــيّ تــــاها بأنـــــفْهِ                  وا         وْضِــعي ومُقاـ   أي أن هـــــذاا ما

يادقُ صا         غِلٍّ يوُارِيــــهِ بكِاـــــــــفِّ عِــــــــظاامِ     ــــدْراً ما انْطـاوى إلا  عــلى                وا

يقوُلُ : أيش أقــُولُ ؟ مِنْ حصـرٍ به                   مِ         وا كاـــــلاا  لاا لازْدحـــِــــام عـــــِــباارةٍ وا

ً بكافةِ أساليبِ  لعقيدةمنظومةِ ا إنّ بؤس الشخصية الخارجة عن       الديّنيةّ، جعلت الشاعر مُلزما
ا قصاء والاستبعاد الثقافي، بدأ من) نزغات، الأحمق، التمتام، يبهّرج، نفاقه، غلّ( ؛ لأنها الوسيلة 

ً من حيث) فساد رأيه، واضمحلال مسلمّات افكاره الوحيدة التي كشفت عن نسقية  المنبوذة دينياّ
؛ إذ كانت الغاية  دينيّ بة الخطاب الغاائي لديه( . وهذا ما جعله في محورية الاستبعاد الصدقه، وذبذ

القصوى التشبث بمناصبٍ سلطويةٍ، ترى في تجاوزها الحدِّ الأمثلِ، من العزةِ والكرامةِ والالتزام 
ي المُضمر بأحقادِ النفس، من مسلمّات ديمومة سلطتها، ولكنه بعد ذلك يفُصح عن نسقيةِ التضييق ف

الثقافي، إذ فاقت سلطته وضيقّت عليه الخناق، فهو محاصر وجودياً وفكرياً، وكُلّ فكرةٍ لديهِ لا تفي 
 مقصده، ولا تحتوي كُلّ معنى يتضمّنه خطابه ؛ لأنها ترآه خارجاً عن منظومة المُقدس الديّنيّ   . 

الخضو  لمنظومةِ الأفكار  الشاعر يتعرا إلى نسقيةِ ا قصاء الفكري، حين يرفضإن       
 (267)المتواردة، والصيغ المُبتذلة الجاهزة، والتأكيدات المُتملقة والدائمة، التي تكون مجاملة للأغنياءِ 

. من غير ان تقُدِم نضوجاً ثقافياُ للمجتمعِ الخاص بها . وعليه فان السلطة ا قصائية، لا تعنى بهذا 
إلاّ حين يتعلق الأمر بمصالحها، اما عدا ذلك ،ب الثقافيالراب  الفكري بينها وبين منظومة الخطا

،ولا تستثمر أفكاره، التي يراها غير منتجةٍ فكرياً وثقافياً . كما اتضّح ذلك  (268)فانها لا تعترف به
 : . المتقارب   (270)إذ يقول (269)شجا  الواعظ   ابيعند الشاعر 

                                                 
 . 280ينظر : الممنو  والممتنع،  (264)
هـ( فنشأ 482هو أبو الحسين )أحمد بن المبارك بن أحمد بن عبدالله بن محمد البغداديّ(، ولد في بغداد سنة) (265)

رك_المعروف)بابن محمّد بن المبا-بها، واكتسب شهرة واسعة في الفقهِ والعلمِ والأدبِ، وكان أخوه أبو الحسن
ً . توفي أبو الحسين سنة) ً في بغدادِ ايضا ، والوافي 228/ 4هـ( . ينظر: وفيات الأعيان،552الخل(،فقيها

 . 152/ 1،وفوات الوفيات،198/ 7بالوفيات،
 . 3/70،واعيان الشيعة،152/ 1،وفوات الوفيات،198/ 7،والوافي بالوفيات،228/ 4وفيات الأعيان، (266)
 . 37ر المثقف، ينظر : صُو (267)
 .  168ينظر : المثقف والصرا  الأيديولوجي)رسالة ماجستير(، غنية بوحرة،  (268)
يكُنّى أبو شجا  الواعظ، تفقه على يد مجموعة من فقهاء عصرهِ، فسافر إلى –هو) محمّد بن المنجح بن عبدالله  (269)

ء بها، ثم ثم انتقل إلى الجزيرة ومنها إلى بلاد الشام ومارس الوعظ بدمشق مدة، تم خرج إلى بعلبك وتولّى القضا



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ــــــنٍ كُلـ   ما اعاــــــذِيــــرِيا مِــــــنْ زا ــــــل ها ـــــلِي حا ى أما ـــــا             شاـــــــــــدادْتُ عُـــــــرا  ــما

ائــسُ فـِـــــكْرِيا  ـساتْ  عاــــرا ـــــدْ عــــــناـ ا             قاـ ـها ــــــا أهْـــــــلاـ  لِأنــِّـــي عاـــــــدِمْــــــتُ لاها

ــــلُ  ــــــنْها نـــــفْسِــــيا تاـ اوا ــــــوْتا فــــي الورْدِ  إنْ عاـــــل ها ى الما ــــــرا ــــــوْرِدٍ          تاـ  مِــــنْ ما

ـــــغْلاُ  الــــــــد هْرُ يــــــــوم ــــا مِـــــــنا الـــدهّْــــــرِ أثـْــــقاالهُُ           ولاا ياـ ـــــيْها لاـ اعا ـــــها  ــــاً لاـ

ً كبيراً، ويؤخذ على ؛ لكونه يمثل أحد أنظمة الثقافة في المجتمعِ إنّ الشاعر        ً نقديا يمتلك حسا
فهنا الشاعر قد نبهّ، على منظومة ا قصاء الثقافي، ، لأفكارِ ثقافتهِ  ؤدلجةعاتقهِ تشكّيل الأنساق الم

ءٍ، بل كُلّ شيٍ الذي تعرّا له كلّ فكرٍ خارجٍ، عن إطارِ النفعيةِ الفوقيةِ، فجُرّد الشاعر من كلّ شي
تعذرّ عليه، وأصبح اليأس والموت سيمياء القصاص لتطلعاتهِ الثقافية، التي افتقرت لسياسةِ 

 الاحتضان الثقافي الفاعل في المجتمعِ . 

فلو تصفحنا التاريخ بتمعنٍ شديدٍ، لوجدنا ان الأمة لم تسلم " في أغلب مراحلها التاريخية من      
ة، وهو ما ترك أثره على المجتمع العربي، فأصبح المجتمع العربي مكوّن الظلم وعدم تحقيق العدال

وطبقة الفقراء(، فالأولى : تنعم بلذةِ العيش ورغد المعيشة . والثانية : ،من طبقتين )طبقة الأغنياء
تعاني ألم الفقر والعوز والحرمان . وعلى الأغلب فان الطبقة الاجتماعية، من تجليّات البنية 

الهامش(، فالمركز السياسي والثقافي، يعمل دائماً على إقصاء الآخر، عبر  -بين )المركز الصِدامية
ستراتيجيات أخلتّ في توزيعِ الثروات، فتركزت بيدِ السلطةِ ومن يدور في فضائها، بينما نجد عامة ا

.  (271)الناس عاجزين عن الحصولِ، على أبس  أسباب الحياة، فجا  الناس وأتخّم الحاكم وحاشيته "
تجسّد ذلك عند الشاعر أحمد بن عبد الغني  إذمن دون الشعور بظنك التباين الطبقي فيما بينهم .

 . البسي   :  (272)القطرسيّ إذ يقول

ــــا المُــقْتِ  اءِ وأم  ــرا ـــة               مِــــنا الثـ ـ ـهُـــــمْ ساــعاـ ام  لاـ ــــلاا ـــرُ يسُاــــرُّ بالْعِــــيْدِ أقْــــوا  ونا فاـ

أسِْــــــي بِهِ ابْنُ جــالا اقانـِــــــي وعلى را ــوْمُ ســـابــاا              أوْ را نـِـي وثيــابي فيـه قاـ  هالْ ساــــر 

الفقر(، إذ كشفت عن نمطية الاحتواء -الثراء، والهامش-هنا ثمّة نسقية متفاوتة بين ثنائية)المركز    
الشاعر أحد أنساق في تمارسهُ السلطة مع رعاياها المتملقين لنظامِ سلطتها، والتدجين السلبي، الذ

ي، فجعل خطابه أداة فاعلة، لمحاكاةِ حالة نفعالسلطة الخارجة عن نسقية التملق الثقافي والخضو  ال
العوز المادي، الذي بات صفة ملازمة، لجمعٍ غفيرٍ في بيئةٍ المهمشينِ، وهذا ما حدا به إلى إصدار 

                                                                                                                                               

العراق،إذ كان فقيهاً فاضلاً وأديباً شاعراً، حسم الكلام في المناظرةِ، مليحاً في شعرهِ لطيفاً في أسلوبهِ، نال أجله 
 .   45-44/ 5هـ( .ينظر : الوافي بالوفيات،560سنة )

 . 45/ 5المصدر نفسه، (270)
، مجلة أبحاث البصرة 7)العصرالمملوكي أنُموذجاً(،د.عماد جغيم العبودي،شعر الجو  في الأدب العربي (271)

 م .2012، 38،م 1للعلومِ ا نسانيّةِ، 
 . 255/ 1، وخزانة الأدب، البغداديّ، 47/ 7، والوافي بالوفيات، 165/ 1وفيات الأعيان،  (272)

لٍ ﴿*المتمثلة بقولهِ تعالى قْناَهُمْ كُلَّ مُمَزَّ دُ بانِي حِمْيارِيٍّ . ويقول الشاعر   19.سبأ : ﴾وَمَزَّ يااحِيُّ أاحا ثيِلٍ الرِّ يْمُ بْنُ وا  : سُحا
لاا وطالا  ُ  أاناا ابنُ  ةا تاعرِفوُني   الث نااياا   جا عِ العِماما . وقد وظفهّا الشاعر في البيت الثاني. ينظر : وفيات متاى أضا

 . 47/ 7، والوافي بالوفيات، 165/ 1الأعيان، 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ً بتراكمات ت ساؤلٍ تعجبي، يمثل حالة الرفض والخنو  لكُلّ مهيمنات التفاوت الطبقي، مُستعينا
والثقافية* ؛ لتأكيد حالة ا قصاء الذي بات سمة ملازمة، للفئةِ الخارجةِ عن  الديّنيةّ-الذاكرة الجمعية

 سلطةِ التمركز الفئوي . 

ً لرأيك (المتصوف)الآخر ن  إ      ، ولدينك وهيكلة مجتمعك ؛ لأنه قد أخذ على قد أصبح مُخالفا
عاتقهِ، أن يؤسّس لمصالحٍ معينةٍ، لم تخرج عن إطار الور  والتقوى الزائفة، لبلوغ غاية أهدافه، 
والوصول إلى جلِّ آمالهِ في الحياة . فيقُال : ان تلبسّ المتصّوفة بزي الفقراء، يعود إلى كسلهم 

ب الرؤية ا قصائية الديّنيةّ، وقد تجسّدت هذه الرؤية لدى حس(273)وكثرة شراهة أكلهم في الخفاء
 : . المتقارب   (274)الشاعر ظهير الدين إبراهيم بن نصر إذ يقول

ةِ أنْ تـُــسْـــتا  ـــصِيـــحا ــــــقُّ الن ـ ــــحا ـصُــوحِ               فاـ كِــــي قاــــوْلا الن ـ ـــعْ ألاا قـُــــلْ لِــــما  ما

ـــتا  ـــــعْ               ى  ساـــــمِـــــعا النـــاسُ فـِـي دِيْـــنهِِمْ ما ــباـ ـــة  تـُــــت ـ ـــــــا سُـــــن ـ  بأن  الغِــــــــناـ

ـــعِــيـــرِ  ــرْءُ أكْــــلا الباـ ــأكُْـــلا الما ت                 وأنْ ياـ ــــمْــعِ حا ـــرْقـُــصا فِــــــي الجا ـــعْ وياـ  ـــى ياقاـ

  ً ـــائـِــعا ــــا جا ــــــشا ـــــــعْ        لاوْ  كــانا طاــاوِي الحا ـــما بٍ واسْــــتاـ ــا داارا  مِــــنْ طاــــرا  لــما

ــالـُـوا ساـــــكِرْنــا بحُـــــبِّ ا لـــــــــهِ  ما إلا  القِــــ       وقاـ ــــعْ ومـــــا أسْــــكاــــرا القْـــوا  ــــصا

ــتْ  باـ ــمِــيــــــرُ إذاا  أخْــــــصا ـــعْ                 كاـــــذااكا الحا ـــا  والش ـــــــــــباـ يـّـــها ــــقِّــــــزُهاــا را  ينُاـ

هنا قد سعى الشاعر ،على وفق نسقية السلطة ا قصائية، إلى تحطيم الآخر المتصوف؛ لأنه           
حدودِ المنظومة الديّنيةّ، واتشح بسيمياء المُنكر المُستهجن عرفياً ودينياًّ، لكن لو تشعبّنا قد خرج عن 

، ارادوا الخروج (مكي)بنسقِ المضمر، لوجدنا ان هؤلاء المتصوفة، المنضُوين  تحت سلطة شيخهم
هم وبفحوى عن منظومةِ التهجين الديّنيّ، وان يصنعوا جوا لأنفسهم ، يشعرون من خلالهِ بثقل قوام

والرقص(، وسيلتهم المُبتغاة، للخروجِ عن حدودِ الظنك والجو   وجودهم، فكانت ثيمة الترفيه)الغناء
سلطة ا قصائية، رمتهم في دائرةِ ا ستبعاد، فأفرغتهم من كلّ محتوى الوالأذى الذي لحق بهم، لكن 

ً للحيواناتِ، بشراهةِ أكلهم وقذارة منظر هم، إذ أصبحوا بعيدين كُل البعد إنسانيّ، وجعلتهم اشباها
 عن حدودِ المُرتسم ا نسانيّ، وهذا ما تبتغ يه السلطة ا قصائية . 

 

      

 
 

                                                 
، والسّخرية في الشعرِ في العصر المملوكيّ 43لآخر والآخرون في القرآن، د. يوسف الصديّق، : اينظر  (273)

 . 111نيفين محمد شاكر،  )رسالة ماجستير( الأول
 . 79/ 13، والبداية والنهاية، 38/ 1وفيات الأعيان،  (274)



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
 . سلطة الغلوُّ الثقافي: المبحث الثالث

 
إنّ الحديث عن السلطةِ، بات مفهوماً مترسّخاً، في ميهدانِ الخريطهةِ الثقافيهة، لكهلّ أنسهاق الثقافهةِ    

معرفي، وقد يتبادر إلى ذهنية المجتمعِ، ان السلطة لم تخرج عن وتيرةِ السيادة الفوقيهة في المجتمع ال
. ولكهههون السهههلطة جههههازاً سهههارياً  فهههي شهههتى ميهههادينِ الحيهههاةِ السياسهههية  القائمهههة علهههى ههههامشٍ مُتهههدنٍّ 

ارةٍ، والاجتماعية والثقافية، فقد أصبحت " حاضرة في كلّ مكهانٍ، ولكهن لهيس لأنهها تتمتهّع بقهدرةٍ جبه
على ضمِ كلّ شيءٍ تحت وحدتها التي لا تقُهر، وإنما لأنها تتولدّ كُلّ لحظةٍ عند كُلّ نقطةٍ، أو بالأولى 
في علاقةِ نقطةٍ بأخرى . إذا كانت السلطة حالة  في كُهلّ مكهانٍ، فلهيس لأنهها تشهمل كُهلّ شهيء، وانمها 

 ة المنضوية تحتها.. فتوظّف حسب براغماتية الجه (275)لأنها تأتي من كُلّ صوبٍ " 
 
لكن السلطة التي نحن بصددها، سلطة غُلوّ ثقافي لفئةٍ من الشعراءِ، تجاوزوا الحد  فهي صهياغةِ     

معانيهم الشعرية، إذ ارتكزت سلطة الغلوّ، على وفق أصهحاب المعهاجم اللغويهة، علهى نسهقيةِ تجهاوز 
على الارتفها ِ والزيهادةِ، ومجهاوزة الأصهل لأن الغلوّ " في سائر استعمالاتهِ، يدل  الحدّ وا فراط في

. لكههن تجههاوز هههذا الحههدّ يعُههد خروجههاً طبيعيههاً عههن مألوفههات اللغههة  (276)الطبيعههي أو الحههدّ المعتههاد "
وانزياحاتها المُقننة؛ لأن الشاعر في خطابهِ، يهؤُثر تحقيهق جماليهات وغايهات منشهودة، بغهض النظهر 

ي المعهاني البعيهدةِ، بنهاءً علهى مقهاييس المنظومهة النقديهة، أو ا يغال ف -أو الكذب -عن ثنائية الصدق
ههـ( : " أنّ الغلهوّ 337التي وضعت حداً، بين المبالغة والغلُوّ وا غراق، فيقهول قدامهة بهن جعفهر)ت 
. أمها أبهو ههلال  (277)عندي أجود المذهبين، وهو ما ذهب إليهه أههل الفههم بالشهعرِ والشهعراء قهديماً "

وههذا مها  (278) ى فِيهه : " أن تبلهغ بهالمعنى أقصهى غاياتهه وأبعهد نهاياتهه.."هـ( فير395العسكري)ت
يرتجيه الشاعر في غُلوّ خطابهِ " فلا يجب أن يؤخذ عليه في كلامهِ التحقيق والتحديد، فإن ذلك متهى 
أعتبر في الشعرِ بطل جميعهُُ، وكلام القوم مبني على التجوز والتوسع وا شهارات الخفيهة، وا يمهاء 

المعههاني تههارةً مههن بعُْههد، وأخههرى مههن قهُهرْب؛ لأنهههم لههم يخُههاطبوا بشههعرهم الفلاسههفة وأصههحاب  علههى
الموجهههة إلههى جمهههورِ مههن ( 279)المنطههق، وإنمهها خههاطبوا مههن يعههرف أوضههاعهم ويفهههم أغراضهههم " 

لفحوى خطابهم، لكن سيطرة بعض الأحكام النقدية على الذاكرةِ الجمعيهةِ للقهارئ، قهد جعلتهه  المُتلقّين
تاه، وا صهابة فهي الوصهفِ " ي زالهة الل فهظِ واسهتقاما . مهن  (280)رى في " شرف المعنى وصهحته، وجا

 معاييرِ الذائقةِ ا بداعية لدى الشاعر .
 

تقنين التجربة ا بداعية، بهذه الأحكام الآنفة الذكر، هل يعُدّ كفيلاً في الكشفِ عن جماليات  ن  إ     
لدى القارئ لخطهابِ ا بهدا ؟؟ وههل يعُهدّ خهروج الشهعراء عهن  الخطاب الشعري، وكسر أفق التوقع

تقُهاس مقهدرّات فحهولتهم الشهعرية إذ "  ئهِ سلطةِ الأحكام النقدية خروجاً موفقهاً أو مُسهتهجناً، فهي ضهو
 سهتعمال الزخرفهةِ اللفظيهةاتلزم الشعراء، بمبدأ الصنعة الشعرية، الأمثهل بالاعتهدالِ، والوسهطية فهي 

من في الصناعةِ الشعريةِ . وبهذا تستمد سلطة الغلُوّ الثقافي، مركزية خطابها  (281)ة "والفنيات القولي
                                                 

 . 79، ميشيل فوكو، جينالوجيا المعرفة (275)
 . 14عبد العزيز الشبل،  الغلوّ في الديّنِ، علي بن (276)
 . 94نقد الشعر، قدامة بن جعفر،  (277)
 . 365كتاب الصناعتين، أبو هلال العسكري،  (278)
 .  365/ 2أمالي المرتضى، الشريف المرتضى،  (279)
 . 35شرح المُقدمةِ الأدبيةِ لشرحِ المرزُوقي على ديوانِ الحماسةِ لأبي تامّام، محمّدالطاهر بن عاشور،  (280)
 .  142، وليد عثماني، )رسالة ماجستير( العربية القديمة فهوم الفحولة وموضوعاتها في الشعريةم (281)



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

اللغة فكانت سلطة اللُّغة " من أخطر أنوا ِ السلطات، ليس لأنها أداة معظم السهلطات فحسهب، ولكهن 
ت أدوا ىحههدإواللغههة : هههي ( 282)لانههها تتسههل ل إلينهها دون ان نههدري، منههذ ان نصههحُو إلههى أن نههأوي " 

السهههلطة الشهههاعرة، فهههي اسهههتمالة ذوق المُتلقهههين والمُنتجهههين لنظامهههها فهههإن " الشهههاعر يجهههد فهههي سهههعةِ 
ى به الشهاعر مهن لغُهةِ الشعرشهيء عسهير، لا يصهل قلغُتهِ)مُتنفسّاً( يأوي إليه، وأريد بهذا ان الذي ياش

هها عهن حهدودِ الابتهذال . فيخهرج ب( 283)إليها المرء إلاّ بصنعةٍ، فيها من الكدّ وإعمال الفكهر مها فيهها "
القولي، ويؤخذ في حسبانِ صانعهِ ومتلقي خطابه، مراتب التجديد الهذي ينهال اللُّغهة الشهاعرة، حسهب 

. المحكومههة بأنسههاق الفعههل ( 284)تطههور الحيههاة وتجههددها، وكيفيههة الاسههتعمال الههدقيق لنظههامِ مفرداتههها 
فيهه، حهين ننقلهها مهن عالمهها الخهارجي، القولي وتراتبية نظمه. " فإن كلّ صورةٍ في الشعرِ أو فكرة 

إلى عالمنا النفسي الداخلي، تصُادف مناطق من الشعورِ، تختلف باختلافِ الشعراءِ، ولهذا ينتهي كُلّ 
. علهى وفهق ذائقتهه الانطباعيهة ( 285)قارئ غالباً، إلى صورةٍ أو فكرةٍ لا يشترك معه فيهها غيهره ..." 

لا تنقل أشياء أو حوادث ، وإنما إشارات وتخيلّات، فهي لا تههدف  وروافد الهيمنة الجمالية، فاللُّغة "
إلههى ان تطههابق بههين الاسههم والمسّههمى، وإنمهها تهههدف علههى العكههس، إلههى ان تخلههق بينهمهها بعُههداُ يهُهؤحي 

. وعلههى وفقههها تمُههارس اللُّغههة سههلطة غُلوّههها الثقههافي، بنههاءً علههى نسههقيةِ (286)بالمفارقههةِ لا بالمطابقههةِ " 
في ثنايا الخطاب القهولي . فالشهاعر وفهق سهلطة خطابهه، قهد رسهخ   (287)ضمار الثقافيا فصاح وا 

من مهيمنات الأنموذج الثقافي الفذ، في مضامين خطابه من دون التخلي عن جماليهات المجهاز  اً كثير
 البلاغي، وهذا ما يكشف لنا  أن " هُناك مخزوناً ثقافياً، أتاح لهذا الشاعر ان يخُرج نصّه عهن حهدودِ 

فيكسر رتابة اللغة المُقيدّة بخطابٍ أحادي . وعليه فأن " الخطاب لا يمارس سلطويته  (288)التقليديةِ "
 (289)" .ٍ...  نتاج المعنى فحسب، بل يقوم بإنجازِ الهيمنة والسيطرة والتميهّز والمقهتإ بواسطةِ عملية

 في ثنايا النصّ الموجه للقارئ . 
 
مدى التراب  الوثيق بين السلطة والثقافهة، فالسهلطة دائمهاً ينُظهر ولهذا يجب أن يؤخذ بالحسبانِ،    

إليها على انها ذلك الجههاز القمعهي المُسهيسّ الفهوقي، فهلا توجهد سهلطة أعلهى منهها، وكأنهها احتكهرت 
السيادة والتسلّ  لصالحها، في حين أنها لا تعني بضرورةِ مركزية صنع القرار، فهي تشمل كُهلّ مهن 

نع القرار واصداره، حسب الموقع الذي يحتله فهي المجتمهعِ، ومهن ثهم  فهإن مسهألة يملك شيئاً، من ص
الثقافة ليست حكراً على جهةٍ دون غيرها ؛ لأنها مسألة تتطلهب أداة عقليهة، لتحقيهق عمليهة التواصهل 
ة والتحاور . فأكثر ما يثُير الريبة في ثنائيةِ السلطة والثقافهة، ان تكهون ثقافهة السهلطة أقهوى مهن سهلط

حتواء المثقفهين، وإخمهاد صهوت ثقهافتهم لصهالحِ الثقافة؛ لأنها سوف تروّا كُلّ أجندتها السلطوية لا
نزوات السلطة وأغراضها، لكنها حين تكون أقوى من السلطة، سوف تسهم في بلورةِ وعهي السهلطة 

السهلطة فهي  ، فتغدو سلطة مُتكافئة في المجتمع الثقهافي. ولههذا فهان "(290)الحاكمة ورجاحة أحكامها 
علاقتها بالثقافةِ، ليست محددة بحدودِ السلطةِ السياسهيةِ، كجههازٍ فهي قمهةِ المجتمهعِ، وإنمها تتمثهل ههذه 
السلطة في تجليّات مختلفة متنوعة، معنوية ومادية، تتوز  وتنتشر فهي قلهبِ المجتمهع الواحهد نفسهه، 

أو قبليهة، أو عهادات، أو أعهراف ،أو فقد تتمثل هذه التجليّات في أنماط إنتاج، أو عصهبيات عشهائرية 
قيم، أو تراث، أو رؤى دينيةّ، أو أوضا  عرقية، أو طبقية ، أو بيئية جغرافية، أو سياسية، إلى غير 

                                                 
 . 206الشاعر والسُّلطة، أ.د. أحمد عبد الحي،  (282)
 . 18في لغة الشعر، د.إبراهيم السامرائي،  (283)
 . 101، حميدي نور الدين، )رسالة ماجستير( ينظر : سلطة اللغة وسلطة الشعر (284)
 . 85في التراثِ والشعرِ واللغةِ، د.شوقي ضيف،  (285)
 . 154/ 1الثابت والتحول، أدونيس،  (286)
 .  155ينظر : حركية الصرا  في القصيدة العباسية، (287)
 . 27بئِارالنصّ، د.عماد حسيب محمّد،  (288)
 م .2011/ 66، مجلة نزوى،   56نقد بلاغة السلطة وتقويض سلطة البلاغة، عماد عبد اللطيف،  (289)
 . www. almoslim.comينظر : ثقافة السلطة وسلطة الثقافة، علا محمود سامي،  (290)



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

.  (291)ذلك .إنها مستويات مختلفة من السهلطة فهي قلهبِ المجتمهعِ، ذات تهأثيرات وإلزامهات متنوعهة "
لمجتمهع؛ِ لأنهه " يعهيش هويتهه كفهردِ، لكنهه يتفاعهل مهع والشاعر سيد ا لزامات والتسهيدّ الفعلهي فهي ا

غيره من الأفرادِ؛ لأنه محكوم بوضعٍ اجتماعي، مما يعني أن للسلطةِ وجودين ، وجود بذاتهِ ووجود 
لذاتهههِ، والانتقههال مههن شههكلٍ إلههى آخههرٍ فههي عمليههةِ تحقيههق الماهيههةِ هههو فعههل الههذات الواعيههة، ذات تملههك 

ولسيادتهِ على نفسهِ، هو في الأساسِ سهلطته الطبيعيهة علهى ذاتههِ، كمها ان  ا رادة ووعي الفرد لنفسهِ 
. فسهلطة الغلهوّ الثقهافي لهدى  (292)وعي المجتمع لنفسهِ، هو في الأساس سلطته الطبيعيهة علهى ذاتههِ "

الفقهاء، مُتركّزة في غرضيّ الفخروالرثهاء، فكانهت سهلطته متأرجحهة بهين الانحيهاز الهذاتي -الشعراء
كزات النفعية الخطابية . ولهذا نجد السلطة تتفهاوت بخطابهها توبين الولاء الغايريّ لمر القبلية لمعاييرِ 

 حسب غاياته، وقوة مضمرات خطابه .   ببين شاعرٍ وآخر 
 

والشاعر جعفر بن حمدان الموصلي، قد جعل سلطة خطابه، أداة لبيانِ حجم الشهاعرية واسهتحواذ 
 :   . الوافر           (293)فوقيتها في المجتمعِ إذ يقول

 
لِيدُ  أوْداى الشّعْرُ مُذْ أوْداى الوا ـــتِ الباداائِعُ والقاصِيدُ          وا لاـ  تاعاو 

اتِ وهن سُودُ  كْـــرُما انبُِ الدُّنْياا وعااداتْ           وجوه الما أظْلاما جا  وا
اياا          فالايْــــسا  زا دُ في الر  ـزِيدُ  فاقلُْ لِل دهْرِ ياجْها اءا فاجْــعاتِهِ مـاـ را  وا

 
إن الشههاعر هنهها، يريههد ان يغلههو بسههلطةِ خطابههه مههن الآخههر، فجعلههه صههاحب ا بههدا  المجههوّد منههذ   

باكورة الشعر، مُستعيناً بمجازات الخطاب البلاغي؛ ليوثهق عمهق الفقهد وأثهره علهى مسهتويات الأداء 
وليس هذا فحسب، فهإلى جانهب قهوة الشهاعرية، الشعري؛ وكأنه انفراد عن أقرانهِ بجماليات القصيد، 

ن خلهو الحيهاة مهن شخصهية الشهاعر إوعليه  ف، ثر رحيلهإتكامل مثالية الخير والعطاء، التي انعدمت 
تيهرة لتجعهل و الأنموذج لحهدودِ ا بهدا  والعطهاء، جعلهت سهلطة الخطهاب تتسهاءل تسهاؤلاً غيهر مُجهدٍ 

فالنسق المضمر هو اعهلاء شهأن الشهعراء .  لشاعريةاشخصيةِ الوجعها أعظم وأشد وجعاً من رحيلِ 
؛ وتأكيد فوقيتهم الثقافية وتجسيد صفاتهم المثالية واثرهم الفاعل في المجتمع عن غيرهم من الشعراء

 المُرسخ في الذاكرة التراتبية للمتلقي . جزءاً من هذا التراث ا بداعي الشاعر لكون
 
لآخهر، الهذي ربمّها يكهون مضهاداً لسهلطتها، وذا حضهور فعهّالٍ سلطة الأنها حهين تتعهالى علهى اإن       

 اجتماعياً وثقافياً وحضارياً وسياسياً، فإنها ستسعى إلى تأكيد هويتها وقوة أناتها في الحضور المنهتج
فههي الخطههابِ المُغههاير لسههلطةِ الآخههر، مههن دون الحاجههة إلههى التمظهههر المُتصههنع فههي الوجههود والفعههل 

. وهنا تظُهر الأنا سلطة غلوّها الثقافي في المنهتجِ ا بهداعي كمها اتضهح ذلهك  (294)والتعبير عن الأنا 
 . المنسرح  : (295)في قول القاضي الجرجاني إذ يقول

 
جُلُ  ليُّ ال ذي إذا كُشِـــفاتْ           أسْرارُهُ قيلا : أخْلاصا الر   أنا الوا

ــق    ا قالاـ د ة  لا ياشُـــوبهُا ــــوا ـــلُ وا          ما  نِيـّـــة  لا ياشُـــــوبهُا داخا
لاءُ مُشْتاهِر           وإنْ نـــأى فالث نـــاءُ مُت صِــلُ   إذا دانــــا فالــــوا

                                                 
 . 90من ناقد الحاضر إلى إبدا  المستقبل، محمود أمين العالم،  (291)
 . 29، الوردي حيدوسي، )رسالة ماجستير( علاقة المُثقف بالسلطةِ عند ناصيف نصّار (292)
 هـ( .284القصيدة نظمها الشاعر في رثاء البحتري )ت هذه  . 202/ 7معجم الأدباء،  (293)
، مجلهة جامعهة المدينهة 520ينظر : تجليات الأنا الشعرية، د.فليح مضحي السامرائي، ود. شفاء محمّد عبهدالله،  (294)

 م   .2015، 14العالمية،  
 . 120ديوان القاضي الجرجانيّ،  (295)



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

مُتفردة{، استندت إلى محمولات الذاكرة الاقصائية  -إنّ الأنا في هذا الخطاب الشعري}أنا  
تسلّ  والتفرّد الخطابي، فغالت في تنزيه}الأنا{، للآخرِ؛ لأنها ترُيد ان تجعل}أناها{، في موضعِ ال

الغيابيّ، فانتفت بذلك معايير الخدا   -الحضوري والثناء -وجعلها تسير على وفق ثنائية الولاء
والبطلان، التي من الممكن ان تعتري سلطتها .النسق المضمر هو الاعتداد بالأنا الفوقية وتسيدّها 

سلطة تقُابل اعتدادها المثالي فأصبحت سلطة مُتضخّمة بحضورها على الجمع كافة، فلا توجد هناك 
 وغيابها المُتفرّد . 

 
وقد تكون }الأنا الشاعرة{، مُرتبطة بالآخر الثقافي ومعتقدة بهِ؛ لأنهّ عنصر أساسي من     

 نه، بوصفهِ معناصرِ وجودها، فتتفاعل معه وتكتمل بهِ وبهذا تحُقق مظهر غُلوّها الفردي وتميزّها 
، ليجعل}أناه{ (297). فجاء الشاعر ابن أبي جرادة العقيليّ  (296)مُعطى من معطيات تجربتها ا بداعية

 . المنسرح  : (298)مُكتملة بغلوّ الآخر الثقافي إذ يقول
ــاياا            أناا                    ـــضا لا   ابْنُ مُســْـتانابـِِ  القاـ ت حـاـ مُوضِــــحِ المُشْـــــكِـلاا  وا
ـطّلْ                              ـــارِيـــبِ لامْ تعُاـ حا ـزِيـزِ تتُـْـلاى وابْنُ الما ــــابِ الــعاـ  مـــن الِكتاـ
تْ                          ـكاانـاـ رِ اسْتاـ ارِسُ الِمـــنْــباـ ـــاهُ ثِقـــلا وفا  عِيـــْـداانهُُ مِــــنْ حِـــجـاـ

   
سلطة الخطاب، قد تماشت مع سلطة الأنا، المُستندة إلى غلوّ في الآخر الثقافي/ الأب، إنّ نسقية     

بهِ،بدأ من}مُستنب ، مُوضح، المحاريب،فارس  فكُلّ إيجابيات السلطة الذاتية قد انفردت
رِ، المنبر...الخ{،فكلّ ثيمةٍ كشفت لنا عن مدى هيمنة سلطةِ النسق الديّنيّ، في الذاكرةِ الجمعيةِ للشاع

جعل}حذق الشخصية، ومهارة المهنة{ من ف ،إذ ارتكز عليها ليزيد من حدةِّ سلطة غلوّها الثقافي
 عواملِ استفحال السلطة الذاتية، وانفرادها في غلوّ سلطةِ القداسةِ الفوقية . 

   
-نحن -والـ  -ولهذا نلحظ أنّ البنية الثقافية لدى الشاعر العباّسيّ، قائمة على محوريةِ )الذات   

الشاعر  عقلية(، فثمّة إشكالية في محوريةِ الانتماءِ، حسب الغايات النفعية المرتكزة في جمعال
وتمحوّر الأفراد  ولاء الجمعيالنسقي . فحين تتجرد الذات منها، فانها سوف تجنح إلى مركزيةِ ال
زاجاً مُطلقاً، لا يبدو (امتجمعال -حول انتمائهم إليها وعملهم من أجلها، وسيكون امتزاجها/ بالـ)نحن

 .  الانتماء والولاء واحدة جمعيةمعه أن ثمّة ذاتين بل هي ذات 
    
المثالية كما تجلى  (299)وهنا تمُحى الذوات الفردية، لصالحِ الجماعةِ ويتحقق معنى الذات    

 . الكامل   ( :300)اندماج}الذات{في محوريةِ الجماعةِ عند الشريف المرتضى إذ يقول

                                                 
 .  76، د.عبد الواسع الحميريّ، ينظر : الذات الشاعرة في الحداثةِ العربيةِ  (296)
هـ(،فتولى القضاء فيها فترة من الزمن،إذ يعُدّ مهن  380هو)أحمد بن يحيى بن زهير العقيليّ، ولد في حلب سنة) (297)

فقهاء الحنفية وابرز شعرائها، فيقال : انه أول من ولي القضاء من بيتهِ، ومن أحفادِ كمال الدين بن العديم، وههو 
وشعراء العصر العبّاسيّ الثاني، فترك مؤلفاً مهماً اسماه)الخلاف بين أبي حنيفهة وأصهحابه ومها  من أشهر فقهاء

ههـ(، ومهنهم مهن يقهول : انهه 429تفرّد به عنهم(، اما وفاته فقد أختلهف فيهها، فمهنهم مهن يقهول : انهه تهوفي سهنة )
، ومعجهم 268/ 1، والأعهلام،75/ 1،وهديهة العهارفين،161/ 8هـ( . ينظر : الهوافي بالوفيهات،434توفي سنة)
 .   203/ 2المؤلفين،

 . 206/ 3، وأعيان الشيعة، 161/ 8، والوافي بالوفيات، 21/ 16معجم الأدباء،  (298)
، مجلههة التههراث 177، 175الصههعاليك والمجتمههع الجههاهلي(، عبههدالله بههن محمّههد، -ينظههر : ثنائيههة )الأنهها والآخههر (299)

 .م   2011/ 121-120العربي،   
 . 182/ 2يوان الشريف المرتضى، د (300)

 *النسران والعيوق/النجوم .
 الكريم من الأبل، لا يُركب ولا يؤذى لكرامتهِ على أهلهِ . : فنيق*ال* 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 لم يرضوا الن سْرين والعايـّــوقـا*       قد فخرتُ بمعشرٍ لمّا اعـــــتــلاوْا                 ول     

 للناّزلــــين فنــيــقةً وفنــــيقــا** الناّحرين إذا الــرّياحُ تنـــاوحــــت                         

ةً                بـــــار   والممطرين على العدوّعقــوقـــا         والمُسبلين علـــى الصّديقِ ما

 والمُحرجين فضاءا مــن نـاواهُـــــمُ                        والمُرحبين على الوليّ مضيــقـا

 وإذا جروا طالاقاً إلــى شــأوْ العـُـــلا                        تركوا سابــوقا معــــاشرٍ مسبوقا    

 بالضّــربِ هامـــاً للكـــماةِ فليــقا    لوغى ملأوا الوغاى                    قوم  إذا شهدوا ا       

جا تحلــيقا                       تركوا المعــاذرا لـــلجـــبانا وحلـّـقوا            في شـــامخٍ عــالي الر 
 كـانوا كــراما ثرى وكـــانوا النيّقا*    ـارٍ خُصّلـوا                   ـوإذا الكـرامُ لــداى فـــخـ      
تين ذالــوقا**    ــــلالِ تخـــاله             ــمِن كـــلّ أبلــجا كاله           عاضْبــاً صـــقيلا الطُّــر 

 
إنّ سلطة الغلوّ الثقافي استندت إلى مرجعيات النسب، فأصبحت الذات الثقافية جزءا لا يتجزأ   

سلطة، تضاهي النجم علواً وانفراداً، على حسب الذات جعلت لها ف(. جمعال -من الـ )نحن
بسيمياء المجازات البلاغية بدأ  اولويات}الكرم،والشجاعة{،التي ارتسمت

من}الناحرين،المُسبلين،الممطرين،المُحرجين،المُرحبين{، لتجعل من نحن القبلية، صورة مفرطة 
الذات ما فعداء والتضييق على عصيان الآخرين ومعاداتهم . بالكرمِ، متفانية بعمل الخير، شديدة ال

؛ جمعزالت مُعتلية لسلطةِ الغلوّ، فعادت لرسمِ صفات الانفرادية واعتلاء الغاية الفوقية لنحن ال
وكأنها توعز للمتلقي انفراد الأنساق الاجتماعية)كالكرمِ،والشجاعة،والتفاني لنصرةِ المظلومين(، 

؛ لأنها باتت المحرك الثقافي لكل أنساق القيم في المجتمعِ، وهذا ما يضمن ( فق جمعال -على )نحن
لها طابع تسيدها وانفراد سلطتها، فلا توجد شائبة تعيق من حدودِ الغلو الثقافي، وتزيح وتيرة المثالية 
الفوقية لـ )نحن الشاعر(؛ لأن الذات تتحرك على وفق نسقية النسب المثالي لآل البيت)عليهم 

 لام(، الذي لا يتجزأ عنها .    السّ 
 

ً آخر، ورث قيم القبيلة على إنّ الشعراء أصبحوا يسيرون  وفق نسق ثقافي " فلم يكن إلاّ خطابا
وحولها إلى قيم فردية أولاً، تحوّلت عبر انغراسها في النسيج اللغوي، إلى قيم نمطية للشخصية 

التأثير لا نسق ا قنا  ، فإن النفس العربية قد الثقافيةِ للإنسانِ العربي . وبما إن النسق هو نسق 
جرى تدجينها ؛ لتكون نفساً انفعالية، تستجيب لدواعي الوجدان، أكثر من استجابتها لدواعي التفكير، 
ً شعرياً، تسكن للشعرِ ولا تتحرك إلا حسب المعنى الشعري، الذي  وصارت الذات العربية كائنا

. فجاء المرتضى ليصبح أسيراً، لنسقِ سلطة غلوّه الفرداني إذ ( 301)تطرب له غير عابئةٍ بالحقيقةِ "
 . الكامل  : ( 302)يقول

يْتا الجودِ                    وأنا الذّي أطلقــتُ أسْــرا سـماحةٍ             في الناّسِ أو أنشـرتُ ما
 ن جــودِي؟ما الفرقُ إنّ لم أعِ  مالِي مُعدماً              ما بيــن إعـدامِي وبيــ  

 ما للرّجالِ إذا هُمُ حـذروا سـوى              حرمِي الأمــين وظــليّ الممـدودِ 

                                                 

 *النيق/ أرفع موضع في الجبل .

 **الأبلج/ الأبيض اللامع، والذلوق/ الحاد القاطع .
 .  105النقد الثقافي)قراءة في الأنساق الثقافية(،  (301)

 . 428/ 1ديوان الشريف المرتضى،  (302)



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 وإذا عقـدتُ فلـيس يطـمع طامع               في أن يحــل  براحتــيهِ عقــــودِي
 والحــادثاتُ إذا طـرقن فــلم أكن             عنهـــنّ نـّــوامـــا ولا بهــــجــودِ 

 غيرا أسـودِ -وإن مُنعِن فرائساً              وربضن في الغــاباتِ  -الأساودُ  ليس
 وإذا قعدتُ فسوف تبصرُ أعين               منيّ قيــامِـي في خــلالِ قــعـودي

 أقـرِي المنــاجِي زفــرةا المجــهودِ  حتىّ متى أنا في ثيـابِ إضـافةٍ 
 

سلطةِ الغلوّ الانفرادي، فتحركت على وفق ا طار النسقي إنّ )الأنا( باتت المحرك الثقافي ل   
والشجاعة{، الرمز المُرتجى لفك مغاليق الخطاب  لمرجعيات اجتماعية، وجدت في}الكرم

المؤسّساتي، وضمان السلطة المثالية للـ )أنا( الفوقية، فاستندت سيمياءِ الكرمِ إلى تساؤلٍ استفهامي، 
نبهار المجازي؛ لأن الـ )أنا ( بالغت في حدودِ عطائها الذاتي، متخٍ ّ حدود الكرم الطائي والا

وفق المثالية الفوقية، وليس يخفى مدى تضخم الـ )أنا( وعلو سلطتها، ورجحان كفة على المُترسّخ 
الشاعر(، قد انفردت في تخطي عوائق التقدم واضمحلال سلطتها، لتجعل  –شجاعتها؛ لأن )أنا 

الثقافية(، التي لم تستطع التخلص من أنظمةِ  -ةِ المركزيةِ لغلوّ الـ )أناالقارئ مُنفرداً في الرؤي
الخطابِ الوصفي، لتبين ان شجاعتها لا تحُد بالمنعِ ولا بربضِ الغاية، بل بحدةّ الـ )أنا( وإصرارها، 

  وتلبسّ إرادتها الثابتة، التي لم تتفانا عن نسقيةِ ا قراء لمناجاةِ العوز الطبقي .   
 
ن أبرز القيم التي ترسخت لدى بعض شعراء العصر العباّسيّ، قيمة}الكرم،والنسب{؛ لكونها وم 

من أسمى قيم العرُف في المجتمع الأخلاقي، ولهذا فانهم يستندون إليها في أنساق ثقافتهم الشعرية، 
متجذرّة في  فالكرم : يعُدّ قيمة نادرة ومفقودة في الوقت ذاتهِ، وعلى وفق نسقية الفقد، أصبحت قيمة

ذاتها، لا في طريقةِ تنفيذها . فإلى جانبِ هذه القيمة، تجذرّت في ذهنيةِ الشعراءِ، قيمة النسب؛ لأنهم 
نشأوا من وسٍ  قبلي وترعرعوا فيه، فكرّسوا كلّ الجهودِ للدفا ِ عن هذه القيم، فإذا نشب هناك 

حتما ستكون الغلبة للمجمو ِ . فإن  صرا  بين النزعة الفردية للشاعرِ والنزعة الجمالية للقبيلةِ 
، فيدافع عنها ( 303)الانتماء القبلي، وإعلان الولاء صيرّ من الشاعرِ، لسان حال رهطه وقبيلته

ويؤمن بمبادئها المُترسّخة بذاكرتهِ التراتبيةِ . وهذا ما لمسناه في نصّ الشاعر أبي الفضل الهاشميّ 
 . الكامل  : (305)إذ يقول (304)الرشيديّ 

 
 لوُا : اقْتاصِــدْ فِي الجُودِ إن كا مُنْصِف              عادْل  وذوُ ا نْصـــاافِ لايْــــسا ياجُــــــــورُ قاا
نْـــشُـــورُ   ــدى ما اء  فـِـي الن ـ ـهُـــمُ لِـــوا عْــــــشارٍ              لاـ لاةُ ما بْتـُـهـمُْ : إنـّــي سُــــلاا  فــأجا
نْصُورُ تاا  للهِ إنّ      شـــيدُ وقابلـــاهُ الــما ـــــديّ الــــر  ـــــى              جا ــــدْ باناـ  ــي شاــائـِـــد  مــا قاـ
 
إنّ نسقية الحوار الذاتي، كشفت عن هيمنة النسق القبلي في الذاكرةِ التراتبية للشاعرِ، فسلطة      

 نسب القبلي{، التي جاءت معززة لسلطةِ الخطاب الثقافي اتكأت على معاييرِ}الكرم، وأصالة ال
إفراطهِ الكرمي؛ ليوعز للمتلقي عن ثيمةِ}العدل ـــــــــ في الكرمِ{، إذ هي تراتبية طبيعية لمهيمنات 

                                                 
 .    35، 31ينظر : القيم الخلقية في الشعرِ ا سلاميّ، د. عبد اللطيف شنشول،  (303)

ينظر : هو)أحمد بن محمّد بن عبدالله بن أحمهد، يكُنى)ابوالفضهل الهاشهميّ الرشهيديّ(، مهن ولهد ههارون الرشهيد  (304)
فقههاءِ سجسهتان، فتهولى القضهاء فيهها والهوزارة بغرشسهتان مهدة  مروذي الأصل، تفقّه وتتلمذ وسمع الحديث من
هـ(، فمارس الفقه هناك، وكان صاحب شرف عميم، وطبهع 416من الزمن، ثم حوّل ركبه وقدم إلى بغدادِ سنة)

كههريم، ولسههان فصههيح، وأدب وشههعر جههزل، ومنطههق فصههل، فلقُههب )بتههاجِ القضههاة وزيههن الكفههاة(، تههوفي سههنة) 
، والبدايهههة 25/ 8، والهههوافي بالوفيهههات، 253/ 5، وتهههاريخ بغهههداد، 429/ 5يمهههة الهههدهر،ههههـ( . ينظهههر : يت439

 .   71-70/ 12والنهاية، 
 .  71-70/ 12، والبداية والنهاية،25/ 8، والوافي بالوفيات،254/ 5، وتاريخ بغداد،269/ 5يتيمة الدهر، (305)



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

الأصالة القبلية، وعليه فإن خروج الكرم عن مسلمّات التضييق الانكفائي الفرداني، وشمول الجمع 
في خطابِ السلطةِ، حين تتعامل مع فوقية)العباسيين(، الذين به، يكشف لنا عن هيمنةِ نسق العدلِ 

اتبعوا سياسية الاحتواء في الجودِ المُشا ؛وكأنه يوُعز بسلطةِ غلوّه النسقي إلى سلطةِ العدلِ 
العباّسيّ، وسياسة احتواء الجمع لا الفرد، إلاّ أنه لم يستطع الخروج عن سلطةِ النسقِ القبلي، فغالى 

الثقافيةِ . في خطابِ سلطتهِ   

  
ولهذا نلحظ أن بعض الشعراء، استعانوا بظاهرةِ}الخسوفِ والكسوفِ{في سلطةِ غلوّهم الثقافي،  

وكما هو متعارف عليه ان هذه الظاهرة، وجدت في الشعرِ منذ العصر الجاهلي وصولا إلى العصر 
لنفسيةِ المُتردية، التي يفُجع العباّسيّ، ولاسيما في شعرِ الرثاءِ، إذ كشفت هذه الظاهرة عن الحالةِ ا

بها الشاعر لموتِ عزيزٍ أو سيدٍ عظيمٍ، إذ يعيش مأساة الفقد والضيا  . فان الكسوف الذي خُص 
به}القمر{، يكشف لنا عن ثيمة الحزنِ في نصوصِ الشعراءِ، فتعدى هذا الحزن المظهر الخارجي 

 (الشاعر)ةِ الحال نلحظ أن تعامل الفقيه.لكن بطبيع (306)انعكاساً لداخلهِ  -في بعض الأحيان -وأصبح
، عن باقي الشعراء الخارجين عن منظومةِ الفقه؛ كونه مُحاطاً مع هذه الظاهرة يختلف اختلافاً كبيراً 

بمنظومةٍ دينيةّ وأحكاماً مغلقة، ترفض رفضاً قاطعاً، رب  ظاهرة الفقد بمظهرٍ من مظاهرِ الكونِ، 
رسول)محمد صلى الله عليه وآله وسلم( إذ يقول : " إنّ الشمسا مهما كانت مكانته . فقد ورد عن ال

. وهذا يؤكد لنا رفض المنظومة  (307)والقمرا آيتان من آيات الله، وانهما لا يخسفان لموتِ أحدٍ "
وثق نسقية الموت بسلطةِ (308)الشاعر عبد الرحمن البوسنجيفالديّنية لهذه الظاهرة الاعتقادية . 

 . الكامل  : (309)الاضطراب الكوني إذ يقول خطابهِ، على وفق آلية
 

ـــيْسا مِنْهُ بادِيـلُ  لايْهِ فالاـ ـــــــــــــــاعيلُ                       لاهْـــــــفِي عا بْرُ إسْما امُ الحا        ااوْداى ا ما
فااتِهِ                     وباكاى عا ـباكاـــــــ ـــوْما وا ا والأرْاُ ياـ حْـــــــيُ والت نــــــزِْيلُ تِ الس ما لِيْهِ الوا              

ـــــجُومِ عاـــوِيـــ ـــيْهِ وللْنّـُ لاـ ناً عا زا ا                     حا حا رُ الـــمُنِيرُ تانااوا لُ والش مــــسُْ والـــــقاما  

هاا                     وا  ــكّي شاــــــجْوا اشــــعِاة  تبُاـ اعِيلُ والأرْاُ خا لْــوِلُ أيْــــــــنا إسْـمــــاـ يْلـي توُا  

ــهُ في العاالام ـــرْدا فـِــــي آداابـــــــــهِِ                     ما إنْ لاـ ـــــاما الفاـ ينا عاــــــــدِيلُ ـــــِ إن  ا ما          

            

منفرداً بصفاتٍ فردانية فوقية؛ لأن  إنّ الشاعر هنا، أعلى من غلوّ سلطة المرثي، بحيث جعله   
فقده ليس بالأمرِ الهين، وهذا ما وثقته لغُة الخطاب الثقافي؛ إذ جعلت ألفاظ الحزن من مهيمنات 

النصّ بدأ من } بكت، بكى، تناوحا، حزنا، عويل، تبكي، شجوها، تولول {، فهذه الألفاظ صوّرت 
وجدت في  إذجه لدى سلطة الخطاب الشعري،التو نفعيةحدةّ الحزن والأسى، على فقد المرثي و

رسمِ تعابير الفقد على مقدرّات الطبيعة، خروجاً لافتاً عن نسقيةِ الخطابِ المألوف. إلاّ أنه حطم 
ركائز المؤسّسة الديّنيةّ حين جعل من نسقيةِ الفقد رهناً لزعزعة حركة الأجرام السماوية، وهذا يؤكد 

إذ اعلت من فوقية المرثي مُتخطياً بذلك أنظمة الاستبعاد الديّنيّ، لنا مدى غلوّ سلطة الخطاب لديه، 
واحداً مُشخصاً بفردانيتهِ، مُفتقراً لسلطة  التي ظهرت مرة أخرى في النصّ، حين جعل من المرثي

                                                 
 . 77، 76وسف، ، فؤاد يُ )رسالة ماجستير( ينظر : القمر في الشعر الجاهلي (306)
 . 31/ 2صحيح البخاري، البخاري،  (307)
هو)أبو الحسن، عبد الرحمن بن محمّد بن المظفر الداوّدي البوشجي(، من أههل بوشهنج، فقيهه شهافعي، محهدثّ،  (308)

ثقة، ور ، كان من الأئمة الكبار في خُراسان، مارس التصنيف والتدريسّ والفتهوى، كمها كهان شهاعراً وناظمهاً، 
إلى بغداد، ثم عاد إلى بوشنج، ومارس مهامه هُناك، إذ أخذ عنه فقهاء خُراسان، حتىّ أصبح وجها من  قدم فترة

، وفهوات 151/ 18ههـ( . ينظهر: الهوافي بالوفيهات، 467وجوهِ فقهائها ومشايخها الكُبار، إلى ان نال أجله سنة) 
 .    91تنا وسنتنا، الأميني، ، وسير119 -117/ 5، وطبقات الشافعية الكبرى، 638 -637/ 1الوفيات، 

. قال هذه القصيدة في رثاءِ أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بهن  283 -282/ 4طبقات الشافعية الكبرى،  (309)
 هـ( .449أحمد الصابوني )ت 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

النظير؛ وكأنه قد تخطى حدود الواحدية الربانيةّ، مُسقطها على نسقيةِ خطابهِ الضدي. فتشعبّ النصّ 
.التي أعلت وغالت بشخصية المثال المرثيه الثقافية، التي لم تتخل  عن الغايةِ النفعيةِ بغلوّ سلطت  

 
وما هو متعارف دائماً " إنّ الشاعر المسكون برسالتهِ، يحسّ بان منزلته، لا تقل عن أي منزلةٍ  

إطار أخرى، بل لعلهّ يشعر، بأن سلطته تفوق أي سلطةٍ . ولئن كان عمل السياسي محصوراً، في 
رؤية محددةٍ، فإن عمل الشاعر هو صياغة كُل الرؤى، في ا طارِ الذي لا يقدرعليه سواه، وهو 

. الذي يتحرك به، على وفق أنظمته المجازية، كما تجلىّ ذلك في نسقيةِ غلوّ سلطة (310)إطار الفن "
 لخفيف :  . ا (312)إذ يقول  (311)خطاب الموت، عند الشاعر أبي الحسن علي بن أحمد الحنبليّ 

 
ــــهْدوُمُ  أساــــــف  داائـِـــم  وحُــــزن  مقِيـــمُ                      لِمُصــــاابِ بهِ الهــــدُاى ما
ــراء أم رُجّــــتْ الأرْ            اتا ناجْلُ الف ـ  ـومُ ــأمِ الــبادْرُ كاسِـف  والنُّجُ  اُ                   ما
ى الفاضْ                  لاهْفا نافْسِي            وا امٍ حا هــــوا بالمُـــــشْكِلااتِ عالـــيِمُ   على إما  لا وا

جـــــه  مُنـِـــير   وا  وطارِيــــق  إلى الهُـــــداى مُســتقِيم                  خُلــــقُ  طاــــاهِر  وا
مِــــيمُ    كاــــان للــــديّنِ عُــــد ةً ولأهْــلِ الدْ                 دِينِ في الـــن ائابِات خِــــلٌّ حا

 

هنا اعتمدت سلطة الخطاب الثقافي، على ثيمة الحزن على وفق نسقية الغلوّ،فتعاملت مع      
شخصية المرثي على آلية نفسيةٍ، جاعلة تعابير الفقد ضمن أنظمة الكون لا المجتمع، وكأنه يريد ان 

ك حدود الممنو  الديّنيّ؛ للسياسةِ الشر  الديّنيّ، فتخطى بذ يجعل من شخصيةِ خطابه، خير ممثل
لأن الشخص المقصود مهما كانت مكانته، فأنظمة الكون لا تختل لفقدهِ . وعليه فان الحزن سيكون 
ً أكثر من كونهِ كونياً، هذا من ناحيةٍ ومن ناحيةٍ أخرى، استغلت سلطة الخطاب نسقية الغلوّ،  ذاتيا

المذكورة، المثال الجل لسلطةِ إمامةِ القضاء، بدأ من التصدي لحلّ غموا  لتجعل من شخصيتها
المُشكل، وصولاً إلى غزارةِ علمهِ ونقاءِ روحهِ وحسن منظرهِ، أنه في خ   معتدل بالطاعةِ، 
ومُتأهب لتفادي مصائب الهامش، بعيداً عن حدودِ النفعيةِ؛ وكأنه يريد أن يؤكد للمتلقي، مدى تشعبّ 

 نسانيةّ في نسقيةِ المنظر الديّنيّ الفقهي، بعيداً عن حدودِ المنسوبيةِ والغايةِ الذاتيةِ، وهنا مفاهيم ا
 تحققت سلطة الخطاب الهادف؛ لانها أعلت من شأن نسقيةِ غلوها الثقافي، لصالحِ نموذجها المثالي . 

 

تعاليةٍ في النسقية{، بصورةٍ م -ولهذا نلحظ مدى حرص بعض الشعراء في إبراز الـ }أنا
 -نصوصهم؛ وذلك  حساسهم الكبير بامكانات هائلةٍ يمتلكونها، فيتعالون على الآخرينِ بـ }أناهم

الفعلية{، ويفاجئون القارئ بعناصرٍ غير متوقعةٍ، تكُسر نسقية المألوف الشعري لديهم، من خلالِ 
هم، وكسر ا رادة عرا خبرات ومعارف إبداعية. فلا تستطع أي قوةٍ زعزعة تلك}الأنا{ بداخل

. بوجود طاقات ا بدا  (313)ختلاف مع الآخر والتعالي والتباهيالمُستفزة، ومن هنا نشأ الا
جانيّ في خطابهِ النسقي إذ  الشعري، الذي لم يتخل  عن حدودِ الغلوّ الثقافي، كما تجلى ذلك عند الأر 

 . الكامل  : (314)يقول
اءِ غا           يْرا مُــداافاعٍ                           فــي الــعاصْرِ أوْ أناا أفْـــقاهُ الشُّعاراءِ أنا أشْــــعارُ الـفقُاها

                                                 
 . 354الشاعر والسُّلْطة،  (310)
مهاً فهي الحهديثِ والفهرائضِ، كمها المعروف بأبن أخي نصر العكبري، من أهل عكبرا، كهان فقيههاً وشهاعراً وعال (311)

ههـ( . ينظهر : ذيهل 473كان مُفتياً، ومدرساً، وحجة ثقة، يقال انه كتب الكثير من المؤلفهات الديّنيّهة، تهوفي سهنة )
 . 112/ 20، والوافي بالوفيات، 89/ 3تاريخ بغداد، البغداديّ، 

 .  114-113/ 2، والمنهج الأحمد، 217/ 2طبقات الحنابلة،  (312)
 . 22، 20، رولا خالد، )رسالة ماجستير( الآخر في شعرِ المتنبي  (313)
جانيّ،  (314)  . 44 -43/ 1ديوان الأر 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 بالطّبــــــعِْ لا بتِاكاــــــلُّفِ ا لْــــــقااءِ  شِعْري إذاا ما قلُْتُ يارْويهِ الــورى
وْتِ في ظُلالِ الجِباالِ إذاا عالاا                           للــ ــــاوُبا الأصْدااءِ كالص   ــس مْعِ هاــــاجا تاجا

 

إنّ سلطة المغالاة، جمعت بين قوة الشعر وتفقهه، اي أن الـ }أنا{ اعتلت انفرادية الشاعرية      
الذاتية، مقصية بذلك الذوات الشعرية الأخرى؛ لأنه الأنموذج المثال لذائقةِ الجمع العفوي غير 

شاعريته{، ومدى قوتها  -بمجازات التشبيه البلاغي ؛ ليؤكد}أنا المتصنعِ، وهذا ما جعله يستعين 
 وفوقية امتثالها، على وفق نسقية الصخبِ الصوتي، في ظللِ الجبال المُعتلية . 

 
ابتعاد بعض الشعراء، عن سلطةِ الغلوّ الثقافي، يجعل من شعرهم" تقليداً مجرداً عن  ولذا فان 

لشاعرِ، وهنا ينظر إلى الخيال، على انه مُبالغة لا طائل منها، بل دوافعهِ الذاتية، مُقيداً لمُخيلة ا
أظهره الشاعر في ثنايا نصّه ا بداعي، لكن يجب ان يؤخذ بالحسبان،  (315) منقصة وضعف .."

الجانب الجمالي في خطابِ المبالغةِ النصّية للعملِ ا بداعي؛ لأنه من ضرورات القصيدة، ومن أهم 
ً والمُتخيل جامداً، فلا يتميزّ شاعر عن ما تتضمنه وتأخذ به،  فبدون المبالغة يكون المطروح واقعا

شاعرٍ آخر؛ لأنه قد تخلى عن عناصرِ التشويق والتحليق، التي تفتح للمتلقي رؤية خيالية ومشهداً 
غير متوقعٍ 
إذ  (317) الثقافي هفي خطابِ غلوّ  في خطابِ  تجلىّ ذلك عند ابن الجوزي . إذ(316)

 لكامل : .ا (318)يقول
لاا                 ا عالاا             وأكُــــابدُِ الن هــــجْا العاسِيرا الأطْـــوا ا غالاا بالْ ما ا زِلْتُ أدُْرِكُ ما  ما

لاا  ا أم  داى ما ى ما ــــرا ــلْقا الــس عِيدِ جا ـــاتِهِ             طا لاباـ الُ فـِــي حا  تاجْرِي بِيا الأما
تاغالْغلُاا يفُْضِي بِيا الت   صُّلاً وا ـــوا ايا تاـ ى سِـــوا  وْفِيقُ فيهِ إلى ال ذِي             أعْــــما

؟ قاالا : لاا  ارا مِـــثليا  لو كاانا هاذاا العِلْمُ شاـخْصاً نااطِقاً              وساـألْتاهُ : هالْ زا
 

إلى أوليات المرتبة المادية إنّ الذات هنا، ترفعّت عن دونيةِ الوصول الغاياتي، الذي استند     
والمكانة المعنوية، فجعلت ثيمة}المكابدة{، الرمز الأسمى لبلوغها هدف الذات العالمة. فتجرّدت من 
كُلّ مهيمنات الوصول المُتصنعّ؛ لأنها جعلت تسديد خطوة فوقيتها، وسلطة غلوّها الثقافي، منوطاً 

ً عن غيرها؛ لا لمِ المؤسّساتي. وعليه فإن الذات قد زادت من حدةِّ نكفائها على غايةِ العبها مُنتفيا
 غلوّها الثقافيّ، حين تمسكت بمجازات الخطاب المُتصنعّ، فاضفت صفة الحياة على شخوصِ 
الجمادات}لو كان هذا العلم شخصاً ناطقاً{، لتجعل من محوريةِ الخطابِ، أساساً جلا لفحوليةِ الذاتِ 

 نفراد فوقيتها .االعالمةِ، و
 
     
الشاعر في نسقيةِ غلوّه النصّي" ينطلق من نسقٍ فكري، ينُظّم حياته كإنسانٍ، سواء كان  ن  وإ    

لا، هذا النسق لا يتكوّن فق  من أفكارٍ، بل من أحساسيسٍ أيضاً،  موراء هذا النسق بواعث خارجية أ
                                                 

  . 15، أسماء بن منصور، رسالة ماجستير(  -لمفدي زكريا أنموذجاً  -شعرية المُبالغة)إلياذة الجزائر (315)
فههي الطعههامِ، ناصههر الحميضههي، جريههدة  ينظههر : المُبالغههة وتوظيفههها فههي القصههيدةِ ضههرورة ومعيارههها كههالملحِ  (316)

   www.alriyadh.comم . 2014/ 16732الرياا،   
هو)أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمّد بن علي بهن الجهوزيّ القرشهيّ التميمهيّ البكهريّ، كهان  (317)

 ً في وقتههِ، كمها كهان فقيههاً وشهاعراً فائقهاً، صهنف العديهد مهن المؤلفهات  حنبلي المذهب، علامة في عصرهِ وإماما
توفي في بغهدادِ ودفهن بهدارِ الحهرب .منها : المُنتظم في التاريخ، ومُختصر التنظيم، وزاد المسير في علم التفسير

، ومعجهههم 114 -109/ 18، والهههوافي بالوفيهههات، 142 -140/ 3ههههـ( . ينظهههر: وفيهههات الأعيهههان، 597سهههنة)
 -183/ 6، ونفحههات الأزهههار، علههي الميلانههي، 317 -316/ 3، والأعههلام، 68 -67/ 1مطبوعههات العربيههة، ال

  .  118 -117/ 1، والغدير، الأميني، 184
 . 188أدب ابن الجوزي،  (318)
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تحُددّ موافقه يكتسبها الفرد وتصبح صفة ثابتة فيه، تحُرّك تصرفاته وعلاقاته، وكثيراً ما 
الشاعر ابن خلكان، جسّد رؤاه فازاء الشخصية التي يتعامل معها في نصّهِ،  (319)وسلوكه"

 ل طوي.ال ( :320)ا بداعية، التي لم تخلُ عن نسقِ غلوّ سلطته الخطابية إذ يقول
 

 ولم يكُ من صــرفِ الــمنيةِ مـن بدِّ  هـوى من نظامِ الـملكِ واسطةا العقدِ             
 وما للصفاحِ البـيضِ مــرهفةِ الــحدِّ  ما للرماحِ الـــسمرِ مُـــشرعةِ الـقنا              ف

)...( 
 بِ والمـلدِ ضْ فما تصنعُ الفرسانُ بالق  ى           ـإذا عــطِّلتْ مــن هذهِ حــومةا الـوغ          
 ا كــل  عــن إدراكهِ حـد  ذي حدِّ كـــم   لقد جل  هذا الرزءُ عن وصفِ واصفٍ                   

 ســـقى جــــدثاً ضـــم  الــمكارما تـربهُُ              ولحداً حوى تلك الــمناقبا مــن لــحدِ 
)...( 

 فـــللهِ مــــا أذكـــى ثــــراهُ كـــــــأنما             تنــفسّا فـِـي رواِ الــمراحمِ عن نــدِّ 
 قدهِ             فــقد أشـــرقتْ من وجــههِ جــنةُ الخُلدِ ــــدنـــيا الــعفاةِ لـف ظـــلمُتْ ألــــئِن 

مدِ  لةِ الحا  عـــليك ســـلامُ الله يـــا خـــيرا مــالكٍ             مـضى غير مصحوبٍ سوى حا

 

وقية إنّ سلطة الغلوّ الثقافي، تعاملت مع شخصية المرثي، على وفق أولويات السلطة الف     
وغاياتها النفعية، فاستخدمت جماليات الوصف المجازي، لتجعل من سلطةِ خطابها، محاكاة واقعية 
لرمزية الفقد السلطوي؛ إذ عُطلتّ مقدرات القوى وآليات هيمنتها وصمود شخوصها في الحربِ؛ 

لغياب في لضعفِ وتيرة المواجهة، بناءً على غيابِ سلطة القيادة}المرثي{ . وعليه وظفت أساليب ا
ً عظيم  النصّ، على وفق مهيمنات الحزن المجازي، ومكامن الاتزان الخلقي، فجعلت للمرثي وقعا
الأثر؛ لتزيد من حدةِّ فوقيته وغلو سلطتها؛ بالاستناد إلى محركات الذاكرة الجمعية، التي تخُلدّ 

لأن محركات الفقد  عظمة المرثي، على وفق تكثيف رمزية الحزن واذكاء الثرى وفقدان عفاة الأثر؛
الخطابي لشخصيةِ المرثي، تسير وفق وتيرة واحدة، لا تستطيع ان تتخطى حدود المنظومة الديّنيةّ، 
حتىّ وان تسلحّت بمحركات الذاكرة الاجتماعية؛ لأنها في النهاية ترى ان المرثي ضيفُ راحلُ 

 ت دوافع السلطة وآليات غلوّها الثقافي . بديةٍ، مُتخلصاً من كلّ براثن الحياة الدونية. وهنا تحققألحياةٍ 
 
 
 

 

 

 

 

                                                 
  . 187خطاب الأنساق،  (319)
 هـ( .634سنة). قالها في رثاءِ الملك العزيز محمد ابن الملك الظاهر  93/ 7وفيات الأعيان،  (320)
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 :المدخل
       

)الهديّن(، نكههون علهى حههذرٍ دائهمٍ وتأهههب معتقهدي ،فهههو الأسهاس الثههر  حهين نتطههرق إلهى مصههطلح 
والركيزة الأساسية لانتظام التوجهات الحياتية؛ كونه يمثل عصب الحياة والهرمية الفوقيهة، المسهيرّة 
لكلّ المجتمعات، بغض النظر عن دوافع اخهتلاف المعتقهد، وطقهوس التهراب  ا يمهاني فقهد " يختلهف 

، الذي يمثل عمقاً ما ورائياً في حركية الحياة، فهناك من يحبسه داخل المعبد، ويطلق الناس في الديّنِ 
بخههوره الروحههي فههي آفههاق المطلههق، وهنههاك مههن يجعههل المعبههد مطهّههراً، يعههيش ا نسههان مههن خلالهههِ، 
ليتحرك إلى الحياة، من أجل أن يتحمل مسؤوليته عن الحيهاةِ، بكهلّ مفرداتهها وتحهدياتها وصِهداماتها، 

. وعلى وفقِ هذه النسقية التراتبية أصبح الانسان مُسيراً في  (321)ن خلالِ حركةِ الديّنِ في الحياةِ " م
فضاء قداسة الدين فأصبحت " تقاس أهمية الامم في الدرجة الأولهى، فهي ضهوء كونهها حيهة، فقيهاس 

يمههان المطلههق .وهههذه الحيويههة يمنحههها ا  (322) مقههاس الأمههة بالحيويههة هههو الأسههاس التههأهيلي لههها..."
 بالمنهجيةِ الساميةِ لمبادئ الدين الروحية .

        
الهدين تههداخل فههي شههتى أصههناف الحياة)الاجتماعيهة، والأدبيههة، والثقافيههة والسياسههية(، فكههان نسههقا      

مهيمناً وموجهاً لحركية ا نسان، فالشاعر هو أحد أنساق المعرفة الدينية والثقافية في آنٍ واحدٍ، كون 
مقدسة. فتعامله معها  -ودينية، شعرية-عر الذي نتعامل معه فقيهاً. فهو محاط بمنظومتين ابداعيةالشا

ليس أمراً سلساً في الغالبِ، بل يتطلب حذراً شديداً. ولايمكن أن ننفي عن الذاكرةِ مهدى "تهأثر الأدب 
مهر حكهرا علهى العهربِ العربي بالمعتقد والدين، كما تأثرت آداب الأمم الأخرى بمعتقداتها، فلهيس الأ

وحدهم، ومن ذلك مانجده في الياذة)هوميرس( اليونانية، و)مها بهارتا( الهند، فالدين مهن أههم دوافهع 
. ومهههن خهههلال الهههدين تجسهههدت روافهههد ا بهههدا  (323) ا بههدا ، ولاسهههيما عنهههد المجتمعهههات القديمهههة..."

 وانعكست في الشعرِ، الذي هو خير مترجم لايقونة العقيدة الدينية .
        
والخطاب ا بداعي في فضاءِ النسق الديني، لايكون ذا سلطة تأثيرية، إذا لم يقهع الهتلفّظ بهه، مهن      

طرف شخص شرعي وداخل إطار شرعيّ معتقهديّ، وقهد اسهتمد الشهاعر شهرعيتّه وشهرعيةّ شهعرهِ، 
لفظيهة والبيانيهة علهى بانتمائه الى الموروث الثقافي، المتبطن بمرجعيات دينيهة، انعكسهت تأثيراتهها ال

لأصول العقيدةِ المقدسةِ. فعلى وفق هذا الكلام نلحظ أن الشهاعر مُتصهل بمنظومهةٍ  (324)نفسية المتلقي
مقدسههةٍ، تحُههتمّ عليههه التههرويج للمبههادئ والافكههار، التههي آمههن بههها وأصههبح يههدافع عنههها فكههراً ومعتقههداً، 

ا تحُقق له" ذلك الاتصال الروحي بينه وبهين يماءات المقدسة في نتاجاتهِ الشعريةِ، كونهفانعكست ا 
الخههالق العظههيم، ولعههلّ ذلههك كههان مههن الأسههباب، التههي دفعتههه؛ لأن يتمسههك بالمُثههل والقههيم الأخلاقيههة 

 . التي روّج لها وآمن بمحتواها العقدي في أثناء خطابهِ الشعري.  (325)السامية..."
 
 

 
                                                 

 . 387عليها، محمّد حسين فضل الله،  الحركة ا سلامية ما لها وما (321)
 . 45العرب وطبائع السلطة)كواليس الشّرعية المتضاربة(، د.وفيق رؤوف،  (322)
 .)رسالة ماجستير( 147الابدا  والتلقي في الشعر الجاهلي، محمد ناجح محمد،  (323)
، ينظر: النصُّ والتأويل في الخ (324) لاصِيا  . 276طابِ الأصولي، د. بثُينة الجا
 . 39هــ(، أيهم عباس القيسي،32شعر العقيدة في عصر صدرِ الأسلام حتى سنة ) (325)



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 . خطاب المناجاة النسقي: المبحث الأول
       

  
إن  الشعراء بحكم ثقافتهم الديّنيةّ، كانوا على مساسٍ دائم، بمنظومة الخطابات الحوارية الذاتية،      

المقدس.ومن أبرز هذه الأنساق نسقية المناجاة. فحين نتتبع المدلول عقل التي لم تخرج عن نسق ال
نين. يقّال نجوته نجوا: اذا اللغوي نجده لم يخرج عن دلالةِ )التسارر( فيقال: ان "النجو: السر بين اث

ساررته. وكذلك ناجيته. وانتجى القوم وتناجوا: أي تساروا. وانتجيته أيضا، اذا خصصته 
. فانحصار مدلول المناجاة على )التسارر( من خلال الآيات القرآنية والأحاديث (326)بمناجاتك"

نوُا إذِا  النبويةّ، كما في قولهِ تعالى: ا ال ذِينا آما ايُّها عْصِياة ياأ ما ان وا الْعدُْوا ثمِْ وا وْا باِْ ِ يْتمُْ فالاا تاتانااجا ا تانااجا
ى الت قْوا وْا باِلْبرِِّ وا تانااجا سُول وا . وقول الرسول)صلى الله عليه واله(: "إن أحدكم إذا قام (327)الر 

نسقية المناجاة في هيكلها  . وهكذا نلحظ أنّ (328)يصلي، إنما يقوم يناجي ربهّ فلينظر كيف يناجيه"
المعجمي لم تخرج عن وتيرة التسارر الحواري، وصفاء الذات المناجية وهذا ماأكده اصطلاح 
المحدثين بكونها؛" نشاط فردي، يتكلم فيه الشخص وحده، وتتخذ المناجاة عادة شكل حوار، حيث 

لأنها لون من ألوان الأدب لكنها تخرج إلى مدلول الاستغاثة؛  .(329)يتكلم المُرسل ويجُيب نفسه"
الرفيع وموضو  من موضوعات الدعاء، أي دعاء الذات المقدسة بإلحاحٍ شديد لِينقذ ويغيث الداعي 

التي تواجهه، فلامناص له سوى مناجاة  (330)في الكروبِ والخطوب والشدائد والاحداث والأزمات
لكبير الذي تضفيه نسقية المناجاة؛ إذ الاستغاثة بالربِّ. ولايخفى على القارئ والمناجي، مدى الأثر ا

تمُثل ثروة نفسية في الألفاظ والتعابير، التي لها سلطان خفي أو ملحوظ على كلامِ المناجي وتفكيره، 
فهي تمُثل من الناحيةِ الأخلاقيةِ، رياضة روحية على حسن الأدب مع الله تعالى وتمثل قدرته 

 له .وتتفكر بقدرةِ ا  ، تهيم فيها الذات(331)ورحمته في كُلّ لحظةٍ 
     
وعلى وفق هذه النسقية نلحظ أن الفقهاء اتخذوا" من الشعر منبراً، يلهجون عبره بذكر الله تعالى،   

وتسبيحه والثناء عليه بماهو أهل له، والتقرب إليه، وكذلك مناجاته بكُلّ مايعتمل في نفوسهم، من 
ظات الضعف والقوة، والصحة والمرا....  مشاعر الحب والشوق والخوف والرجاء ....  في لح

كما بثوا من خلالِ أشعارهم، شكواهم إلى خالقهم ممايعتريهم من ضعف بشري، يصرفهم عن 
ون عفوه ورحمته، التي وسعت كُلّ شيء، ويخشون عقابه  عبادتهِ، متذللين خاضعين، يرجا

انيّ. كما تجسد ذلك عند خارجة عن نسقية الايمان الرب (332)ممااقترفته أيديهم من سوء وآثام"
 .البسي   : (333)الشاعر منصور بن إسماعيل الفقيه إذ يقول

 
لي      ى أما مِيلاشيءا أعظامُ مِنْ جُرْمِي سِوا  لِحُسْنِ عافْوِكا عن جُرْمِي ومُجْتارا
ـــا       ي ومِـــنْ نادامِ فإنْ يكُنْ ذاا وذاا فِي القادْر قد عاظُما  يِ فاأنْتا أعظامُ مِــنْ سِرِّ

                                                 
، ومجمهع البحهرين، الطريحهي، 15/308، ولسان العهرب، 739، ومفردات ألفاظ القرآن، 6/2502الصحاح،  (326)

4/278. 
   .9. المجادلة: (327)
، وفههيض القههدير شههرح الجههامع 7/439، وكنههز العمههال، المتقههي الهنههدي،1/333لسههيوطي، الجههامع الصههغير، ا (328)

 .2/527الصغير، المناوي، 
 .209معجم المصطلحات الأدبية د. سعيد علوش،  (329)
 .179ينظر: الأدبُ في التراث الصوفي، د. محمد عبد المنعم خفاجي،  (330)
 .419كي مبارك، ينظر: التصّوف ا سلامي في الأدب والأخلاق د.ز (331)
 .19شعر الفقهاء في العصر العباسيّ الثاني،  (332)
 .137سماعيل الفقيه )حياته وشعره(، إمنصور بن  (333)



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

إنّ خطاب المناجاة هنا، اتكأ على ثنائية }الجرم،العفو{؛ ليجعل ا له مصدراً للرحمةِ والصفحِ،     
ها،بدلالةِ)الاجترام( ئتلكن لو تمعنا في مضمرِ النسق، لوجدنا الذات المناجية قد تجاوزت حدود خطي
، وعليه فانها استبعدت الصفح، فعملت أنساق الخطا ب على إظهار جانب الذي وظفته في النصِّ

ية الصفح، نفعيالعظمة، لدى ا له في النصِّ وتحسّر الذات وندمها، حتى تحّول وجهة الخطاب، نحو 
 بغض النظر عن قبُح إجرام فعلها .

 
فكانت نسقية الحبّ من أهم ثيمات الخطاب المناجاتي، إذ يتبين لنا أن" قلب الانسان المُحبِّ، هو      

ب  الانسان للهِ أم كان حبه  نسان آخر، ولأن الحب  يشتمل على واحد سواء أكان ذلك ا ، حا لحبُّ
غائي ة في ذاتهِ، فانّ الانسان يحُبُّ في بعض الاعتبارات للحبِّ نفسهِ، إلا  ان تاعلق الحبِّ ولونه 

ها الى غايةٍ لا.... واتجاهه يختلف جِّ تشُبهها غاية، الحبِّ حافلِاً بالأفكارِ والمعاني والأذواقِ، ومُتوا
وهذا ماتمثل بحبِّ الذات الشاعرة للذاتِ المقدسة،  (334)كان أقوى وأعنف وأسمى من كُلِّ حبِّ آخر "

 :.الكامل (336)إذ يقول (335)وتجسّد ذلك في نصِّ محمّد بن القاسم الرُوْذابارِي
 

عاتْ                  لاوْ أن  فِيك  هالا ا قادْ أجْما ا ما أقْلاعاتْ رُوحِي إلايْكا بكُِل ها  كاها
ت ى يقُاالا  مِن البكُااءِ تاقاطّعاتْ  ا                   حا ا عاــنْ كُلِّها  تابْكِي إلايْكا بكُِلِّــها
تعاتْ  ةٍ   فاتاما ت عْتاها  مِنْ   نعِْما ةً فالاطاالاما                    ما ــا ناظْرا  فانْظُـر إلايْها

 
ت على وفق نسقية الحبّ المعلن، الذي لم يخرج عن إطار"الغزلية إن  المناجاة هنا، كان      

لكن حين نتمعن في مضمرِ النسق نجد  (337)الصوفية الرقيقة التي يبثّ فيها أشواق محبته"
مصطلح}الروح، والكُلّ{، أعطى دلالة شمولية، عن هيمنةِ المصطلحِ الدينيّ على الذاكرةِ التراتبية 

الموت، فوظّفت -اوعز للقارئ مدى خوف الذات واضطرابها من الآخر. وهذا ما (الشاعر)للفقيهِ 
مصطلح)الروح(؛ لأنها مُدركة لخلودها بعد رحيل الجسد، ولذا فأنها تبحث عن الحياة، وتريد 
التخلص من هاجس الخوف المستوطن بذاتها، فوجدت في التقرب من الربِّ، القرُب المثالي، 

ضعف الذات، والتلذذ بنعيم الحياة، وخلودها بعد الموت،  وا دراك الواعي، للتخلص من هواجسِ 
 وعليه فإن خطاب المناجاة، كان وسيلة الشاعر للتنفيسِ عن مخاوفهِ والحصول على مبتغاه النفعي .

 
 
نلحظ  أن بعض خطابات المناجاة لدى الشعراء تمتزج مابين الحبّ والخوف، فيتذللّ المحب و    

ويستعيذ بهِ من هجره وقلاه، وهذه النسقية المضطربة هي نتيجة طبيعية فيها لمحبوبهِ ويستعطفه، 
لامتزاج الخوف بالحبِّ، الذي شكّل شاغلاً مقلقاً وفائضاً ندباً على بنية النسق الشعري، إذ هي نتيجة 

                                                 
 .194-193دراسات فنية في الأدب العربي، عبد الكريم اليافي، (334)
الرؤسهاء والهوزراء هو أبو علي، محمد بن أحمد بن القاسم الرُوْذابارِي، مهن كبهار شهيوخ الصّهوفية، ومهن أبنهاء  (335)

والكتبة، من أهل الفضل والعلهم والفقهه والشهعر، وههو بغهدادي وسهكن مصهر، ينتسهب الى)رُوْذابهار( معناهها فهي 
الفارسية)موضع النهر(، وهي إحدى القرى في طوسي، تقطن فيها جماعة كثيرة من أههل العلهم، تتلمهذ علهى يهد 

شيوخ الحديث والفقه والنحو والشريعة مخلفّاً لنها مؤلفهات شيوخٍ عدةّ أبرزهم شيخ التصوف)الجنيد البغدادي(، و
، والأنساب، 1/347ينظر: تاريخ بغداد/هـ( . 322عدةِّ في التصوف، لم تذُكر أسماؤها، توفي الرُوْذباري سنة )

، ولهب 11/204، والبداية والنهايهة،536-14/535وسير أعلام النبلاء، 3/77، ومعجم البلدان، 3/100-101
 .5/308، والأعلام، 3/48، وطبقات الشافعية الكبرى، 199اللباب،

 .3/51، وطبقات الشافعية، 234-233عُقلاء المجانين، لابن حبيب،  (336)
وفيّة المجهُولوُن، د. يوُسُف زيادان،  (337)  .18شُعراء الصُّ



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

وهذا ماكشف عنه مشهد الشاعر عبد الله بن  (338)طبيعية لذعر ا حساس الداخلي لدى الشعراء
 .الكامل  إذ يقول: (339)محمد الأنصاري

 
ابُ !  وْفا؟ً إن  ذااكا عُـجا ابُ                 أهــوىً وخا  ناهْواكا ناحْنُ  وناحْــنُ  مِــنكا  ناها

تْ  فـي   كُنْهِكا  الألباابُ  تاحــي را  شاخاصا العقُوُلُ إلايْكا ثمُ  استحسرت                 وا
 

من لاغةِ الفرد إلى خطابِ الجماعةِ؛ لأن الشاعر أصبح أسيراً إن  خطاب المناجاة هنا، تحوّل    
لخوف دينيّ، وثقه في ذاكرةِ الجماعةِ مفاده: إن أقوى أنوا  الرجاء الربانيّ، هو الجمع بين الحبّ 
والخوف للهِ، وبذلك يمحُو عن العقول نسق التطّرف، الذي يجمع الحب دون خوف ا له، وعليه فإن 

تعتمد على الحبِّ الممزوج بالخوف فيقال: إنك "إذا خفته هربت إليه، فالخائف  قوة التقرّب للربِّ 
. وبهذا نلحظ مدى هيمنة النسق الديّنيّ في الذاكرة الشعرية للفقيه، (340)هارب من ربهّ إلى ربهِّ"

 فأصبح الدين مُسّيراً لتوجهاتهِ الشعريةِ .
 
ستخدام أساليب)التمني، والنداء( بكثرةٍ في نصوصهِ إن  الشاعر قد يعمد في خطابِ مناجاتهِ، إلى ا    

الشعريةِ؛ ليوعز إلى المتلقي عن سوءِ حالته وكثرة إلحاحهِ بدعائهِ بحرارة كبيرة؛ٍ لأن الشاعر لا 
ً مقدسة، لطلب العونِ والمساندةِ، والاستنجادِ، وهذا الاستنجاد  ً بعينها بل يناجي ذاتا يناجي ذاتا

ً بالمشاعرِ والعاطفةِ من الربِّ بناءً على استثارة  الربانيّ يتطلب أساليبا  تجعل المستنجد أكثر قربا
 : .الخفيف (343). إذيقول(342)الشاعر ابو عبد الله النهرواني هعمد . وهذا ما(341)سمع المنادى)الربّ(
 بتُ باعـدتُ لايتني مِتُّ قابلا ذانبــي فإنيِّ                  كُلما قلُتُ قادْ قار                     

مادِ ذبُحتُ  بي                 لِهواني على الر   لايتني عِندما عاصيتـكا را
صاى حُرقتُ فافتُّ   متُ بذِنبٍ               ــمهلايتني عِندما                       بِوقودِ الحا

سرتُ  فالنفسيْ  ياارحيما العِبادِ إنْ لم تجُرني                سرتُ خا  إذنْ خا
 فاقـدْ هالكــتُ هالكـــتُ  وأغثنيْ  ارحيما العِبادِ طُراً أجرنـي               يا 

وابي              حمـتُ    ياارحيما العِبادِ اجِعلْ جا حـمتُ را  ياعُبيدي فاقدْ را
 

                                                 
اءة فههي شههعر ، وشههعرية الخههوف)قر272سههلامّي، عبههد الكههريم حسّههان، ينظههر: التصّههوفُ فههي الشّههعر العربههي ا  (338)

 .www.nizwa.comيوسف الصائغ(، علي جعفر العلاق، 
هو ابهو اسهماعيل الامهام والفقيهه والمحهدث والشهاعر)عبد الله بهن محمهد الأنصهاري الصهروي( مهن عائلهةٍ ذات  (339) 

نسب كريم وذكر حسن ووصف جميل، فهو من ذرية الصحابي أبهي ايهوب الأنصاري)رضهوان الله عليهه( لقُهب 
ذ كهان علهى ثقافهةٍ واسهعةٍ فهي اللغهة والتهاريخ والأنسهاب والفقهه، وههذا ماكشهفت عنهه مؤلفاتهه إم(، )بشيخ الاسهلا

ههـ( 481القيمة أبرزها)ذم الكلام وأهله، ومنازل السائرين، وكتاب الأربعهين فهي التوحيهد والسهنة، تهوفي سهنة )
، 2/247وطبقهات الحنابلهة،  ،13/330، وسهير أعهلام النهبلاء،281.ينظر: المختصر في تاريخ ابهن الدبيشهي، 

 . 3/122، والأعلام، 1/56، وكشف الظنون، 2/154، والمنهج الأحمد، 1/50والذيل على طبقات الحنابلة، 
 .372شرح العقيدة الطحاوية، ابن أبي العز الحنفي،  (340) 
 . 110براهيم، إينظر: شعر الحرب والفتن في الأندلس)رسالة ماجستير(، رانية أحمد  (341) 
ياه النهرواني، فقيه أصولي محدثّ، كان من أبناء التجار المسافرين في البحار وهذا ماجعلهه  (342)  هو محّمد بن عابْداوا

لا  أن سيرة حياته تكشف عن رحلتهِ الفقهية، فقد تتلمهذ إمن أبناء الأغنياء، فيقال إنه تعرا للنهبِ فقد مايملكه، 
وسار على نهجه، فكهان ظهاهر التقهوى، مؤلفهاً للمسهلمين فهي  على يد أبي إسحاق الشيرازي واطلع على مؤلفاته

رشاد في فرو ِ الشافعية، وكان ولده عبد الله عالمهاً فهي الفقههِ والأصهول كُلّ أفق، ولديه مؤلف في الفقهِ اسمهِ)ا 
 . 10/275هـ( ودفن في اليمن. ينظر: معجم المؤلفين، 525وعلم الكلام، نال أجله سنة)

 . 146اليمن، الجعدي، طبقات فقهاء  (343) 

 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

(؛ لأن الذات ابتعدت عن خوف     إن  خطابا المناجاة، جاء بصيغة التمني المتعذر حصوله)لايْتا
ت عن طاعتهِ، وعليه فإنها لابد  أن تظهر نفسها في موضع المتذلل النادم لكبائر فعلها، ا له وخرج

ً حتى تخُفف عنها وطأة العذاب أخرويا، وبعد ذلك  فتمنت أن تعذب وتحاسب على فعلها دنيويا
ن إتحولت وجهة الخطاب إلى صيغة النداء)ياا(؛ لأن الذات المناجية متيقنة من رحمة ا لهِ، حتى و

بتدأت خطابها بصيغة المتعذر حصوله فكررت نسقية الرحمة)يا رحيم العباد(؛ لتستغث برحمة ا
ا له، وتستعطفه وتدرك ذاتها وتنتشلها من وحلِ هلاكها. وهنا فإن نسقية المناجاة لم تجعل التذلل 

 خارجاً عن اهواءِ ذاتها النفعية.
   

النسقية الى الرب حين يتغلب عليهم اليأس إن بعض الشعراء يتضرعون في خطابات مناجاتهم      
والقنوط، فلا يجدون وسيلة لانتشالهم من سوء حالهم؛ سوى التوجه الى الربِّ، فيظهرون حالة 
الضعف والعجز وإعلان الخضو  والخشو ، راجين منه جلت قدرته، أن يمدهم بما ينُير طريقهم 

إذ  (345)عبد الوهاب بن محمد الشيرازي. وهذا ماجسده الشاعر (344)ويساعدهم على تجاوز محنتهم
 .الخفيف  : (346)يقول

 ن ترانــي قتيـــــلاأحيني قبل اـل    الفؤُادا   العاليــلاا              وسايدي    عالّ                       
ـا   قاليــلاً                 قاليــــلاا    إنْ تاكُنْ عاازماً على قابضِ رُوحي              فاترفـــقْ   بهِا

    
ً في المنظومةِ الدينية من خلال مصطلحي)القتل،  إنّ       ً مهما ً نسقيا خطاب التضر  أخذ جانبا

والموت(، فهو يريد الترويج لفكرةٍ نسقيةٍ مفادها : إن ا نسان مهما بلغت به العلل، فلا يحق له أن 
ادة الرب لسلبِ الحياةِ. وعليه فإن قبض يختصر الحياة بالقتلِ؛ لأن نقض البنية يعد تجاوزاً على إر

 مر  رباني مجرد  من تدخلات العبد وسلبيات نز  الحياة .أالموت، -الروح
   

إن التضر  في شعر المناجاةِ النسقي الذي دأب عليه بعض الفقهاء في العصر العباسيّ مردهّ      
نسان أن يتوب إلى رشدهِ، لابد للإ إلى" العقيدة ا سلامية التي ترى من خلالها شفافية النفس، أنه

ً وب إلى بارئهِ، فيقف ببابهِ توأن ي الذنب، فأكثر  هواجتراح ، ولايهم أن يكون مبعث هذا الوقوفتائبا
، التي كشفت عنها نسقية أشعارهم، وهذا ماجسده (347)مايكون الباعث هو: الرجاء والحاجة"

 .البسي   : (349)في شعره إذ يقول (348)القاضي علي بن محّمد النضر
 ياا مستجيبا دعُاءِ المُستجــيرِ بــه                  ويا مفـــــرج ليل الكربــةِ الداجـــي          

                                                 
، 276ينظر: الاستنجاد وأشكاله في الشعر الجزائري القديم، د.فاطمة دخية،  (344)  بْرا  م .12/2016، مجلة المخا
هو أبو القاسم عبد الوهاب بن عبهد الواحهد بهن محمهد بهن علهي الشهيرازي الدمشهقي المعروف)بهابن المخبلهي(،  (345) 

ذ كان شاعراً وفقيهاً وواعظاً، ولد في دمشق وتهولى حلقهة الهوعظ فيهها؛ إبيهِ، سلام(، تفقه على يدِ ألقُب)بشيخ ا 
لههوفرة علمههه وقههوة دينههه، فحههين اسههتولى ا فههرنج علههى دمشههق بعثههه الملههك)بوري( لطلههب النجههدة مههن الخليفههة 

رد علهى المسترشد باللهِ، خلّف مؤلفات مهمة منها: المنتخهب فهي الفقههِ، والبرههان فهي أصهول الهدينِ، ورسهالة اله
 هـ(. 536الأشعرية...الخ. توفي في دمشق سنة)

، والههذيل علهههى طبقهههات الحنابلهههة، 418-36/417سهههلام، ، وتهههاريخ ا 104-20/103ينظههر: سهههير أعهههلام النههبلاء، 
 . 6/224، ومعجم المؤلفين4/184، وشذرات الذهب، لابن العماد، 2/250، والمنهج الأحمد، 1/198-200

 . 2/250، والمنهج الأحمد، 1/199ابلة، الذيل على طبقات الحن (346) 
  .14النزعة الدينية في شعر محمد العيد الخطراوي)رسالة ماجستير(، عبد الرحمن الحربي،  (347) 
 
هو ابو الحسن)علي بن محمد النضر( المعروف بالأديهب، مهن فقههاء صهعيد مصهر، اشهتهر بغهزارة علمهه وسهعة  (5) 

وسهاء القضهاة ذوي  لهى جنهب الشهعر، الفقهه والنحهو، وأصهبح متصهرفاً فهي علهومٍ إذ جمهع إالنبّاههة، أدبه، فكان من الرُّ
، الطهالعُ السهعيد، كمهال الهدين 201-2/200هـ(. ينظر: خريدة القصر، الباخرزيّ، 558كثيرةٍ، توفي في مصر سنة)

 . 7/231، ، ومعجم المؤلفين201-2/200الأدقوي، بغُية الوُعاة في طبقاتِ اللغوييّين والنحاة، السيوطي، 
 . 2/92قسم شعراء مصر، -( خريدة القصر6)



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 قد ارتجـت دوننا الأبواب وامتنعت                 وجـــل بابــك عن منــــعٍ وارتــــاج
 ـــن للخائــف الراجينخاف عدلك أن يجري القـضاء به                  ونرتجيـــك فك

 
إن  خطاب الاستغاثة الذاتي، يتراوح بين نشدان العطاء وقلق ا نصاف؛ لأن الذات ترتجي    

مطلبها، نحو الذات المُقدسة،  العطاء، لكنه غير مُرحّبٍ بهِ نسقياً، وعليه لابدّ أن تحول نسقية
ي الحصول الغاياتي، فظهرت في المُترفعّة، عن ا غلاق المحكم للعطاء. لكن هناك ثمّة تعذر ف

النصِّ ثيمة الذات الخائفة المتوسلة؛ لأنها متيقنة من تمادي ذنوبها، وعليه فإن نسقية ا نصاف 
 الربانيّ في الحكم، ستحول دون الحصول على غايتها المرتجاة .

  
بمنأىً عن هذه  يمان المطلق بقدرة الله تعالى تجعل" صاحب الرضاإن التسليم لفكرةِ الموتِ وا     

الويلات، وله من بعد ذلك رقائق وعلامات، فهو على الدوام، قانع  بما سبق له في القدرِ، لايتودد إلى 
. الذي لا مناص عنه (350)ويذلل لهم؛ لاكتفائهِ بما قسمه الله له، ولعلمهِ اليقيني بنفوذ أمر الله" قالخل

 .مجزوء الرمل  : (351)لمصري في نصّهِ إذ يقولتهِ، وهذا ما جسّده ابن الكيزاني ائوالامتثال بمشي
 

حبــــيبــي  اِصرفوا عانـــي طابيبــي                                     داعـــونــــي  وا  وا
ــهيــبـِــيـــعالـــلوا  قالبـ ادا  لاـ ـقــدْ  زا ا             ه  فاـ  ــي   بذِكرا

رقـــيــبِ    كـــي في هاواهُ           ـــطاابا هات اشٍ  وا ـيـــنا   وا  باـ
ــصيبيـــلا أبُالـــيا بِفــ ـــاداما ناـ ــفـــسِ ما  واتِ النْـ               ناـ

ما وانْ ــسا ما ـْ لاي                          ــنبا فِيــــهِ  بمِصيـــبِ ــــ               أطْ ـنْ  لاا
 ـفــونـي بـِــنحـــيبـــيوجــ  سقمي             ـــجسـدي رااٍ ب

 
إن  خطاب الشاعر هنا، جاء مُمهّداً لفكرةِ الموتِ؛ لأنه متيقن من حقيقته المُدركه له، وعليه فإن    

البحث عن أسباب السكينة والراحة، تكون بقرب الربّ، لا بمسببات الحياة الوضيعة؛ وكأنه قد جرد 
 قريناً للحظهِ، بل مُسلمّاً له بكُل جوارحهِ الذاتية .ذاته من دوافع تشبثها المجازي، جاعلاً الموت 

    
إن الشاعر المتصوف يملك خيالاً جميلاً، متجاوزاً حدود الأنساق العقائديةّ، فيتعامل مع الذات       

المقدسة، تعامل العاشق، فيصل بمحبتهِ الى أعماق الوجد الصوفي، فيوجّه شوقه الى الربِّ، فيعُيد 
ً لمحبتهِ، وأكثر وجداً لمرضاةِ محبوبهِ، فالشوق للذات المقدسة  صياغة الطبيعة لتكون أكثر طوعا

. الذي لا يحدُّ الصّوفي عن محبتهِ الكامنةِ للربِّ. (352)أصبح ملازماً له سواء في حالةِ البعدِ أو القربِ 
 كامل .ال : (354)ليجسّد محبته الى محبوبهِ الخالق اذ يقول (353)فجاء الشاعر سعد الله بن نصر

ـديكا سافـــكا دمُــوعِي                لـي لاذة  فــي ذِلتـــي وخُضـــوعِي              وأحُبُّ باينا ياـ
وى قادْ كُن  باينا ضُلــوعي  احــة               لي مِنْ جا عِي في رأي عايــنكا را  وتاضرُّ

ــحبوبِ في حُـكم الـهاوى            عاـــا ى بِبديــــعِ ما الذُّل للما ـــوا ـــورُ الها  ر  ولاجا
                                                 

 .94الطريقُ الصُّوفي وفرُو  القادرّية بمصرِ، د.يوسف زيدان،  (350) 
  .1/257، والوافي بالوفيات، 112، والمحمدون من الشعراء، وأشعارُهُم، القفطي، 2/20خريدة القصر،  (351) 
حبة ا لهية، محمود الغراب (352)   .176، 171، ومدارات صّوفية، هادي العلوي،62,124، ينظر: الحُب والما
هو أبو الحسن)سعد الله بن نصر بهن سهعيد( يعُرّف)بهابن الهدجاجي او الحيهواني(، كهان فقيههاً ومتكلمهاً وواعظهاً  (353) 

وشاعراً، كما كانت له وقفات صوفية في حياتهِ، انعكس بعض نتاجها على أشعارهِ، كانت لهه شههرة واسهعة فهي 
هـ( فدفُن بمقبرةِ الريااِ، ثم نقل بعد خمسة أيام ودفن عند والديه بمقبرة 564ومجالس الوعظ، توفي سنة)الفقهِ 

، والههذيل علههى طبقههات 15/115، والههوافي بالوفيههات،1/434الامههام أحمههد بههن حنبههل. ينظههر: فههوات الوفيههات،
 . 4/216، ومعجم المؤلفين، 5/82، والغدير، 303-1/302الحنابلة، 

  .1/304، والذيل على طبقات الحنابلة، 15/116، والوافي بالوفيات،435-1/434الوفيات، فوات  (354) 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ـوجو ِ ؟ هابنـي أســـأتُ فأيْـــنا عافــوكا سايدي                        جـــاكا لِقلبـــــهِ الما  عامـــنْ را
ضى مِن عاطفِ لطُفكا واغْنهِ             بجِمـــالِ وجْهـــكا عانْ سُـؤالِ شافيعِ  جُد بالرِّ

 
لى الله تعالى، قد كان على وفق نسقية التضر  والخضو  المحُبب، فالشاعر إن خطاب التضر  ا  

مُتيقن من ذاتهِ، بحقيقةِ الهيمانِ المطلق مع الذات المقدسة، فان ذلك يورثهُ،غنى النفس وذلّ السؤال، 
ً لثيمةِ خوف العذاب، وبذلك ضمن شفاعة  ، التي جعلته متجاوزا والأهم من ذلك نسقية تقرّبه للربِّ

 لذنب، على وفق تراتبية ميل الهوى الغاياتي .ا
     
وعلى هذه الوتيرة سار خطاب المناجاة النسقي، إذ لم يخرج عن وتيرة الحبّ ا لهي، فقد أخذ     

جانباً فلسفياً عميق التفكير في العصرِ العباسي ولاسيما في القرن السادس الهجري، فأظهر الشعراء 
ارات الوجد والهيمان وألفاظ المحبة والحبّ؛ فوجهوا جل  مشاعرهم لسنتهم مختلف عبأالفقهاءعلى 

، المتوسمة بفيض (355)الى وجهة أعلى قداسة شغلوها بحبِّ الرب  وعبرّوا عن ذلك في أشعارهم
 .الطويل  : (356)بي الحديد المعتزليألخالقهم، كما تمثلّ ذلك بقول ابن  الصّوفي عشقهم

 
حقكا لاوْ أدخلتني الن ارا  ــنْ يحُبُّهُ وا  قلُتُ لل ـ              ذِينا بهِا قادْ  كُنــتُ مِم 

ــاهُ                   ا بغُيتي إلا  رضا  وقـُـرباهُ  وأفْنيتُ عُمري في داقيقِ عُلوُمِهِ             وما
هلُ  (357)هابوني مُسيئاً أوتاغا  بقــه  دوُنا  الباريــةِ   ذا الحُلما جا  نــبهْ هُ             وأوا

ـه؟ُ ا ياقتضي شارُ  الت كــرمِ عافـوهُ              أياحسنُ أنْ ينُسى هـواه وُحبّـُ  أما
 

ً لا شكلياً، وهذا ماوثقه القسم       ً للربِّ باطنيا جعل الشاعر في خطاب مناجاته نسقية حبه تقُربا
إذ يجعله أكثر قرُباً، متجاوزاً  الاعتقادي)وحقك(؛ ليؤكد للمتلقي مدى أهمية الاعتقاد بالباطنِ)القلب(؛

، رسخ نسقية  فساد العقل ومخاوف تعاظم الذنب. وعليه فإن التساؤل الاستفهامي في آخر النصِّ
 الصفح الربانيّ المبنية، وفق حسن الاعتقاد وفرط الود الباطن .

  
هو كُلّ عمل  فينبغي أن ندرك أن مناجاة ا له" يجب أن تكون عملاً روحياً، والعمل الروحاني    

ً لرضاهِ؛ لأن الله سبحانه وتعالى، يحبه من خلالِ طلبه منا  نقوم بهِ طاعة لله سبحانه وتعالى وطلبا
فعله، حريصين فيه على هذا المعنى الذي هو ا خلاص. إن جهودنا حين تكون مقترنة بهذه 

إلى درجات القربِ من   المعاني، التي محلها القلوب أولاً، ستكون أفعالاً روحية، تسمو بـأرواحنا
. وبذلك يتحقق مراد العبد (358)الله، وفي هذه الحالة سنشعر بعون الله لنا، وتيسيره الصعاب أمامنا.."

 .الكامل  : (359)من ربِّه فغايته القصوى غفران ذنبه كما جسدهّ ابن خلكان بقولهِ 
 

ا  بادا مِنْ عايبهِِ ياارب  إن  العابدا يخُفي عايبــهُ         فاسْترُْ بحِلمكا ما
مالهُ مِنْ شاافـِــعٍ         لِذنُوبـِـهِ فاقْبلْ شفـــاعة شيبهِِ                          ولاقدْ أتااكا وا

 
إن  نسقية النداء المناجاتي، جاءت بصيغة الأمر الطلبي}فاستر، فاقبل{، وهذا يدل على أن       

المناجاةِ المنفذ  دعاء ق نسقية اتكالية وجدت فيالعبد يريد إخفاء عيبه وغفران ذنبه، على وف

                                                 
  . 227-224( ينظر: الأدب الصّوفي في مصر، د. علي صافي حسين، 355) 
  . 16/80، وشرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد المعتزلي، 1/609،وفوات الوفيات، 18/46الوافي بالوفيات،  (356) 
  . 6/84الهلاك ووتغ وتغا: هلك وأوتغه: أي أهلكه، ينظر: معجم مقاييس اللغةالوتغ:  (357) 
  .205( هموم ثقافية في عصرِ العولمة، د. عزمي طه، 358) 
  . 1/75، والدليل الشافي على المنهل الصافي، جمال الدين بن تغرِي، 1/159( فوات الوفيات، 359) 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

لتحقيقها، من دون أن تكون لديه إرادة إيمانية؛  صلاح ذاته والكفّ عن فعلِ منكرها. وعليه فان 
 الالتجاء للربِّ، أصبح وسيلة لستر العيب وح  الذنب.

 
ً يخلو من الشعائرِ، التي       تهدف كلها في التحليل حين نمعن في قداسة الأديان " لا نجد دينا

الأخير، إلى وصلِ ا نسان المحددِ بالحقيقةِ اللامحدودة. لكن كما يمكن أن تقع العقائد في خطر 
ً لفظياً، بعيدا عن الجوهر وخالية من الصدقِ والحرارةِ القلبييّن،  ً فهما الشكلية، حين يفهمها معتنقا

أجلهِ، فتكفّ عن كونها وسيلة لتصير وهكذا يمكن أن تنحرف الطقوس عن الهدف الذي وجدت من 
. هدفها التزمت بسيماء الشكلية الطقوسية، وهذه الرؤيا نلحظها بمناجاةِ علي (360) غاية في ذاتها.."
 :.الطويل (362)إذ يقول (361)بن أحمد المقدسيّ 

 
 معااتِ إلى الجُ  عانْ  ساعْيٍ  قااعِــداً                  وعاجزيا   إليْكا  اِعتذاري  مِنْ  صالاتيا 

سجدٍ                  تاجمّ  تركِي صالاةا الفارْا في كُلِّ ما لـــواتِ وا  عا   فِيهِ    الن اسُ   للص 
فـواتِ  نـِـي                  مِنا الن ار واصْفحْ لِي عانِ الها ناجِّ بً   لاتامقتُْ   صالاتِي   وا  فياارا

 
لفقيه الديّنيّة، فالتقرب إلى الربِّ أصبح طقوسياً أكثر إن  خطاب المناجاة، كشف لنا عن نسقية ا     

من كونهِ قلبياً، فثمه خوف يسيطر على ثنايا الشاعر؛ لأنّ هُناك عجز جسدي، يحول دون ممارسة 
النسك التعبدي، فا لحاح الخطابي على إظهار مواطن العجز، وعدم إبغاا الصلاة، كانت لغايةِ 

وسائله الطقوسية  إحدىلنجاة من عذابِ الآخرةِ، فالصلاة كانت محو الزلات التي يترتب عليها ا
التي تجعله قريباً من ربهِّ، وكأن الفقيه قد تناسى صفاء النية وسلامة القلب، أهم من سلسلة التقربِ 

 الطقوسي.
    

 
 
 

                      
 
 
 
 

                                                 
  .40( دراسة نقدية في فلسفةِ الدين، أديب صعب، 360) 
هالحي الحنبلهيّ(، 361)  ( هو أبو الحسن)علي بن أحمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الهرحمن الس هعدي المقدسهي الص 

لى جانهبِ إسهلامِ، فههـ(، فتلقى تعليمهه الفقههي علهى يهد شهيوخ كبهار فهي عصهرهِ فأصهبح مُحهد ثا للإ595ولد سنة)
بالمهذاهبِ. ومهن أشههر مؤلفاتهِ)أسهنى المقاصهد وأعهذب المهوارد( الفقهِ، كان أديبا فائقاً وشاعراً متميهزاً وعارفهاً 

، 325، والهذيل علهى طبقهات الحنابلهة، /13/382ههـ(. ينظهر: سهير أعهلام النهبلاء، 690توفي فهي دمشهق سهنة)
  . 1/90، وكشف الظنون، 726-723/ 7، وشذرات الذهب، 450-1/449والدليل الشافي،

  .7/726، وشذرات الذهب، 2/382ل على طبقات الحنابلة، ، والذي13/382( البداية والنهاية،362) 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
 
 
 نسقية القلق في الذاكرةِ الديّنيةّ: المبحث الثاني   
 
كُلّ شاعرٍ محاط بنظامٍ اجتماعي، لا يستطيع ا فلات منه وتخطي حدوده ولهذا " فقد شكّل  إن    

نسقية بالصيغةِ التي تجعله مقبولاً، على وفق شروط النسق الثقافي المُتجذرّ في البنيةِ المُجتمعيةِ، 
غة نسقية، فأضحى أحد المرتكزات التي أسّست النظام الثقافي وأنساقه المجتمعية، فالشاعر صي

تكشف عن ثقافةٍ واعيةٍ، في توظيف اللُّغة الجمالية، وهو يمتلك القدرة ا بداعية، على تمرير أنساقهِ 
المتعددة. فالبحث عنها وكشف نواياها ليس بالأمرِ  (363)المُضمرةِ، وتضمينها خطاباته وأفكاره"

ومن تدبرّ الأشعار، وقل ب النظر الهين أو اليسير، بل يحتاج إلى جهدٍ كبير، وقراءة ثقافية واسعة." 
فيها، يجد أن منها ما تكون فيه حكم صائبة وعبر بانية، تزُكّي النفوس وتشحذ الهمم، كما أن فيها 

ً للشرِ وتحذيراً منه.." ً فيه، وتعريضا كما بثهّ الفقيه/ الشاعر في خطابِ  (364) ذكراً للخير وترغيبا
تريه ويجسّد مرجعياته الديّنيةّ وتوجهاته الوعظية؛ لكونه أكثر زهدهِ، الذي بات خطاباً نسقياً قلقاً، يع

مساساً وعلاقة مع الثقافة ا سلامية، المهيمنة والحاكمة على ذاكرتهِ الشعريةِ، المُتشعبّة في الفضاءِ 
ً بمعاييرِ هذه المرجعية ً والتزاما . مما أنعكس ذلك (365)الديّنيّ، فأصبح من أكثر الأشخاص انتسابا

 جهِ ا بداعي .على نتا
 
فكان القلق الذي يعتري الذات الشاعرة، هو قلق وجودي على مساسٍ دائمٍ، مع منظومة العقائد      

الديّنيةّ، وهو أهم نتيجة نفسية؛ لانزعاجِ النفس واضطرابها وعدم استقرارها، فهذا الاضطراب 
الأرا، وتتفاعل مع وعدم الثبات في الشخصيةِ، يعتري كُلّ نفسٍ إنسانية تعيش على وجهِ 

الصرا  مع عالمين حالة الذي يعتري الشعراء، له دواعيه الفعلية الناتجة، عن فالقلق  (366)محيطها
أحدهما : خارجي، كالتفكيرِ في مشكلةِ المصير، وبكُلّ ما يحمله من أسئلةٍ حياتيةٍ، والآخر : داخلي، 

هو نتيجة صدام ، وبما حوله يخص تكوينه كالشعورِبا حباط والنقص والعجز، ودرجة تأثره
واحتدام بين عالمين خارجي وداخلي، عبر تفاعل الوعي والحس، وترجمته في صورٍ شعريةٍ، 

. في صورٍ نسقيةٍ معبرّةٍ "فوجد في القصيدةِ وسيلة فنية، للتعبيرِ عن (367)متواشجة مع سواها
تعتريه. وهذا  (368)وحيرةٍ" متناقضات الوجود ا نسانيّ، وما يجيء معها من صرا ٍ وتوترٍ وتمردٍ 

التناقض في الذات ا نسانيةّ، مرجعه إلى الخوفِ من نهايةِ المصيرِ المحتومِ}الموت{، فجاء الموت 
ملازماً، لمواطن الانشغالِ الفكري؛ كونه الفكرة السائدة والمهيمنة، في مختلفِ الأديانِ المُقدسة. 

. فجاءت نسقية القلق ملازمة لصرا ِ الزمن (369)يحوعليه فإنه نتيجة تراتبية للوازمِ ا يمان الصح
مع الموت"وهذا ا حساس بالزمنِ وأثره من القضايا الخطيرة، التي شغلت بال ا نسان؛ نتيجة 

                                                 
 .)أطروحة دكتوراه( 118جينالوجيا الأنساق الثقافية في الشعرِ الجاهلي، خالد حسين جبر،  (363)
، مجلهة الدراسهات اللُّغويهة والأدبيهة، عهدد 113النصوص الديّنيّة وموقفها من الشهعرِ، زينهة حسهين القحطهانيّ،  (364)

 .م 2011خاص/ 
 . 245، أ.د. عزمي طه، ينظر: نظرة جديدة للثقافة (365)
 . 78آليات الخطاب النقدي العربي، د. محمّد بلوحي،  (366)
 م .2013/ 104، مجلة كلية الآداب،   213المرأة في الشعرِ العربي قبل ا سلام، نرجس حسين،  (367)
 م .2009/ 6ة،  ، مجلة كلية التربي25الشعر والتكّيّف النفّسي، د. كاظم محراث،  (368)
 . 69ينظر : من قاموس التراث،هادي العلوي،  (369)



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

. لمصير ا نسانِ، وحالة الصرا  (370)إحساسه بأثرهِ النافذ القوي؛ ولأنه يمثل قوة فاعلة مُغيرّة"
يرُكز في نسقيةِ قلقهِ"بصفةٍ خاصةٍ على}الدين{؛ بوصفهِ  (اعرالش)فأخذ الفقيه الداخلي الذي يعيشه.

ً من الأوامر والنواهي، وعلى أساس طاعة}الأوامر{ و جتناب}النواهي{، يتحقق خلاص انسقا
. فبث في شعرهِ، الكثير من المعاني الديّنيةّ، التي صوّرت الحياة (371)ا نسان فرداً كان أو جماعة"

ن الموت الأجل المحتوم، للقضاءِ على كُلّ لذةٍ ألحياةٍ مؤقتةٍ ونعيمٍ شكلي، والدنيا، على أنها دار ممر 
ن نسقية العبور، إدينوية، ففي مقابل وقتية الحياة، يوجد نعيم أزلي ولذة أخروية في ديمومةِ الجنانِ. ف

المُتلقين،  تكمن بالعملِ الصالحِ واجتناب موبقات الآثام. فغاية الشاعر من كُلّ ذلك إيصال أفكاره إلى
بسهولةٍ في التعبيرِ وبساطةٍ في التركيب، حتى يتمكّن من بث روح القلق والاضطراب، الذي يعتريه 

على القراءِ، في هيمنة المنظومة الديّنيةّ على عقولهم، فحققت الأثر سينعكس ف.(372)في ثنايا خطابه
منصور بن إسماعيل الفقيه إذ  غاياتها المُرتجاة من نسقية وعظها القلقي. كم تجلى ذلك عند الشاعر

 .المتقارب  :( 373)يقول
اقا            ـــإذاا كُـــنْتا تاعْلامُ أن  الـــفِـ                     يااةِ قارِيـــب    ـرا اقا الــــحا  قارِيبُ  فرِا
حِيلِ                  ازا الــــر  حِيلِ مُ   وأن  الـــمُعِد  جِـــها  صِيب  مُصيبُ لِيْومِ الـــر 
ــفوُتُ                   ـــا لاا ياـ عِيبُ  وأن  الــمُــــقادمّ ما عِيب  ما ــــــا يافوُتُ ما  عالى ما
ـ                     فأمْرُكا عِـــنْدِي عاجِيب  عاجِيبُ           ـرْعاوِيـوأن كا عاــــنْ ذااكا لاا تاـ

 
نفصال عن الحياةِ في فكرِ المتلقي، ولكن هذا لا ينفي عن الاإنّ الشاعر يريد أن يؤكد، ثيمة      

الذات الشاعرة، نسقية القلق واضطرابها من الموتِ الدائب على فعلهِ، فمحوه من الذاكرةِ، يعُدّ فعلاً 
 شِيناً، وخارجاً عن أنظمة الحكم ا لهي .مُ 
 

هيمنات الذاكرة الديّنيةّ إذ "تنوعت رؤية إنّ التمعن الشديد في نسقيةِ القلقِ، نلحظها مستندة إلى م     
الشاعر العربي للموتِ، حسب مكوناته النفسية وا نسانيةّ، واستعداده ومعطيات عصره، التي 

فقد ، ؛ لأنه ن الشاعر ظلّ مشغولاً بالموتِ أتنعكس على توجههِ وسيكولوجيته، لكن ا جمالي 
لاّ بالعملِ الصالحِ، الذي يجعل الذات أكثر قرُباً . ا(374)يحُاصره في كُلّ زمانٍ ومكانٍ ولا مفر منه"

 .مجزوء الرجز  : (376)إذ يقول  (375)من ربهّا، وهذا ما بثه الشاعر عبيد الله بن معروف
ــــلْ                   ـــــالا الأما  ياا بؤُْس للإنْساانِ فِي الـــــــ                   دُّنْياا وإنْ ناـ
ـلْ ياعِ                   ــــكْتوُما الأجا ــــها وما كْـــتوُما الـــــــــــعِلال                  فِياـ  يشُ ما
ـــــلْ                   ةٍ                 مُغْتابطِاً قـِــيْلا : إعْـتالاـ ى فـِــــي صِــــح  ـيْناا يـُــرا  باـ
دُ فِيــ                  ــــا يـُـــــوْجا ـــــــلْ وبايْناما  ــــــــ                 هاا ثااوِياً قـِــيْلا : انْتاقاـ
ــــــــلْ                   ــــــن                ياتبْاعـُـــهُ حُــسـنُْ العاما ــــــظّ لِما  فـــــــأوْفارُ الحا

                                                 
، مجلههة الدراسههات اللُّغويههة 158شههعر الحكمههة عنههد الشههعراء النصههارى فههي العصههرِ الأمههوي، منههذر كفههافي،  (370)

 م .2010/ 2والأدبية،  
 . 24هكذا تكلّم ابن عربي، د. نصر حامد أبو زيد،  (371)
 )رسالة ماجستير( .89مي في العصر العباسيّ الأول، عبدالله الجهيمان، ينظر : اتجاه الشعر ا سلا (372)
 . 70منصور بن إسماعيل الفقيه،  (373)
 . 25تراجيديا الموت في الشعر العربي المعاصر، د. عبد النصر هلال،  (374)
القضهاء بشهيرازِ  هو أبو محمّد)عبيدالله بن أحمد بن معروف(، لقُب)بقاضهي القضهاةِ(، بنهاءً علهى منصهبِ توليّهه (375)

وبغدادِ، فقد كان فقيهاً وأديباً وشهاعراً ومعتزليهاً، وصهاحب سهيرة حسهنة، وبصهيرة ثاقبهة، وثقافهة واسهعة، خلّهف 
-364/ 10هـ( . ينظر : تاريخ بغهداد، 381مؤلفات منها)صناعة ا عراب، وعيون ا عراب(، نال أجله سنة) 

، 36 -35/ 27، وتهههاريخ ا سهههلام، 3/ 3ال، الهههذهبي، ، وميهههزان الاعتهههد91/ 9، والكامهههل فهههي التهههاريخ، 365
 .  191/ 4، والأعلام، 647/ 1، وهدية العارفين، 8/ 4والوافي بالوفيات، 

 . 366/ 1تاريخ بغداد،  (376)



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
ير الحياة دون انذار بل ليؤكد سرعة تغي ن يقطع أمل ا نسان من الحياةِ أيريد لا إنّ الشاعر،     

، فارتكز على ثنائيةِ }العلل والأجل{؛ لأن أحدهما مكمل لانتقال ا نسان إلى العالمِ مسبق
وعليه فإن إيجايبة الخروج من الحياةِ، على وفق رؤية الفقيه، تكمن بثبات الفعل الحسن ،الآخرِ 

لنسقي في رؤيةِ الشاعر/ الفقيه المقصود عن طيبِ عملٍ لا تصنعّ شكلاً .وبهذا استمرت وتيرة القلق ا
للحياةِ، فبث في شعرهِ، الدعوة إلى ترك الدنيا والابتعاد عن شهواتها؛ كونها حياة لا تتسم بالثبات، 

وزهاد(،  بل على اضطرابٍ تامٍ، فكان محفزّه الدائم في رؤياهِ النسقيةِ، طائفة من الوعاظ )نساك
وسهم بمتا ِ الأخرةانصرفوا عن متا ِ الدنيا الزائل، وتعلقت نف

الدائم. وبهذا يتخلص الشاعر  (377)
من دوافعِ نسقهِ القلقي، ويتوجّه إلى الذات المُقدسّة، وقد اتضحت هذه الرؤية بخطابِ الشاعرِ أبي 

 .الوافر  : (379)إذ يقول (378)الخطاب البستي
 

ــ                       لاـ صْناا      عا را يااةُ وإنْ حا ا الحا ا غايـــــرُْ رِيحٍ مُسْتاعاارا لاعامْرُكا ما  هْ ـيْها
ـــار تاـ ةً تاجْرِي وا ــــكِنْ تاارا ا لِــــلرّيحِ داائمِةً هُبـُــــوب        وا لاـ ما  هْ وا

 
 إنّ الشاعر،يريد ان يبث تصوراته الديّنيةّ، في ذاكرتهِ النسقية فصوّر الحياة        
باته في الحياة، فالتأكيد على جانبِ سكونها الوقتي {؛ليصور نسقية صرا  ا نسان وعدم ثبالريحبــ}

 وهم؛ لأنها في حالةِ صرا ٍ دائمٍ مع الموت. 
 
أن بعض الشعراء، بثوّا رؤياهم القلقة، بناءً، على ثيمةِ الشيبِ؛ كونه "يحمل دلالة كبر  في حين     

في  (380) انِ الزائل.."السن، والقرب من الموتِ، والتبشير بقربِ الأجلِ، والاتعاظ بمصيرِ ا نس
 : (381)الحياةِ، فجاء الشاعرعبد القاهر التميمي البغداديّ، ليبث شكواه وقلقه في نسقيةِ الشيبِ إذ يقول

 .المتقارب 
حِـــيْلِي                     فاسامْعاً لِذااك وذاا مِـــنْ دالِـــــيلِ                باابِي وشايْبِي دالِــيلاا را  شا

قادْ ما  حِيلُ العادِيـــــلِ وا سْبِي دالِيلاً را حا نْ كانا لي مِنْ عادِيلٍ                     وا  اتا ما
 

ن ثيمة الصرا  تكمن في داخل الشاعر إفي ذهنيةِ الشاعرِ الواعظ}نسقية القلق{،ولذا ف حضرت    
ية البقاء، لا تقُاس نفسه، إذ ثمّة قلق جواني، بين نسقية الموت ونشدان الحياة لديه. وعليه فإن أزل

 . برحيلِ النظيرِ ولا بسيمياءِ العمرِ؛ لأنه مُتيق ن لحتميةِ الموتِ، الذي لا يسُتثنى منه أحد  
 

                                                 
 . 39ينظر : فن الزّهد في شعر البارودي، د. مصطفى البسطويسي،  (377)
مد بن محمّد بن إبراهيم بن الخطاب(، من ولد )ز (378) طّهابي(، ويكُنى)أبهو  -يد بن الخطابهو)حا ولهذا عُرّف بهـ )الخا

سليمان البسُْتي(، نسبة إلى)بسُْت(، وههي مدينهة مهن بهلادِ كابل)الافغانيهة(، كهان ذا بها  طويهل فهي اللُّغهةِ والأدبِ 
ن، ومعهالم والفقهِ، وبهذا كان شاعراً وفقيهاً بارعاً، انعكس ذلك على مؤلفاتهِ أمثال)غريب الحديثِ، وأعلام السهن

/ 4هههـ( . ينظههر : يتيمههة الههدهّر، 388السههنن، وإصههلاح غلهه  المُحههدثين...الخ(، نههال أجلههه فههي بلدةِ)بسُْههت(، سههنة)
/ 3، وتهذكرة الحفهاظ، الهذهبي،  215 -214/ 2، وفيات الأعيان، 151/ 1، واللباب في تهذيبِ الأنساب، 383
، وسهههبل الههههدى والرشهههاد، 260/ 7مقريهههزي، ، وإمتههها  الأسهههما ، ال26/ 17، وسهههير أعهههلام النهههبلاء، 1018

 273/ 2، والأعلام، 69 -68/ 1، وهدية العارفين، 107/ 2، وخزانة الأدب، 145 -144الصالحي الشامي، 
  . 

 . 270/ 10، ومعجم الأدباء، 384/ 4يتيمة الدهّر،  (379)
 م .2009/ 7دراسات البصرة،   ، مجلة186الزّهد في شعرِ محمّد بن حازم الباهليّ، بيان علي عبد الرحيم،  (380)
 . 701/ 1، وفوات الوفيات، 33/ 19الوافي بالوفيات،  (381)



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

حين نمُعن النظر في نسقية القلق الذي يعتري الشاعر، نجد ان الموت من أهم محاور القلق لديه و    
، سواء أنظُر في ذلك إلى مسيرةِ ا نسانِ وذلك؛ لأن ا نسان كائن مُتزمّن؛أي: يعيش ضمن الزمان

الفرد، أم إلى ا نسان الجماعة، فكُل حركةٍ يلُبيها، هي فعل متزمّن قائم ضمن زمان ما؛ زمان فردي 
محددة. وتبدأ هذه العلاقة بالحضورِ منذ النسانيةّ ا بالجماعةٍ  الفردِ، وزمان حضاري عامبخاص 

هي النقطة الأولى التي يلتقي فيها ا نسان والزمان، وبموجبها الولادة؛ لأنها بذاتها فعل زمني؛ ف
. وهذا الالتقاء (382) ثنانيتحددّ المصير النهائي لهذهِ العلاقةِ، حيث الموت آخر نقطة يلتقي فيها الا

بين نقطة المصير واضمحلال فعل التواجد الزمني، جعلت ا نسان في حالةِ اضطراب وقلق دائم، 
 :  .البسي   (383)وهذا ما صوّره لنا الشاعر الشريف المُرتضى إذ يقول من نهايةِ أجلهِ ،

لِ    يا بؤُسا للـــــدهّرِ غُــرّ الــعالِمون بــــه                     والجــاهلون مـــعاً في الأعــصـرِ الأوُا
ـحـلُِ ماضوْا جــمـيعاً فــــلا عيــن  ولا أثــــر                      حانوا وحـالو        ا وهـــذا الــدهّر لـــم ياـ
واتِ الــ     كأنهّمْ بـــعد مـــا اســـتمْطوْا جــنائزهمْ                 ـــها  خيلِ وا بـــلِ ـلـم يمــتطوا صا
       لـــو لم أكــن بانتظـارِ الــموتِ فـي شُغلُ    قالوا : فـرغتا من الأشغالِ؟ قلت لهمْ :                   

ــطمع لاي إنـّـــي لأعــــلمِ عــــلماً لا يـــــــخالجه                       شـــــكٌّ فـــأطـــــمع للــــدنّيا وياـ
يص  عــن مـــدى سفرِي                         ولا دواء  لِــــما أشـــكـــوه مــن علـــــلي بــأنه لا مـــحا
 ـب عنـــه ظُلــ لاً حِيالـيـكـــيـــدِي وتذهــ                     ـا يطُيح بـــه  وإنني ســـوف ألـــقى مــ  
فناً بالـــكرى رجل                         وراءه لـلــرّدى حـ    ــادٍ مـــن الأجـــــل؟ــوكيــف يطـــبق جا

 
ريانِ الذات نحو الهلاك. وعليه هنا القلق، سار على وفق وتيرة الزمن؛ لأنهّ الوجهة الوحيدة، لس    
ن الموت النتيجة الحتمية، لسفرِ الحياةِ وحيل منكراتها، فلا مناص لسكونِ الذاتِ وتنعمّها؛ لأنها إف

 تقُاد إلى فناءِ الجسدِ . 
 
وأحيانا نجد بعض الشعراء، يصُابون بالذعر التام من حلولِ المشيب؛"لأنهّ يوحي بتقدمِّ العمرِ،     

شةِ، وهذه الزيادة التي تحوّل الذات تدريجياً، من قمةِ القوةِ والعنفوانِ، يفي عددِ السنينِ المعوالزيادةِ 
. فتحُطّم آمال الذات الحالمة بالحياةِ الدائمةِ، وهذا ما جسّده (384)إلى عجزٍ دائمٍ يخُتتم بالموتِ"

 : .الطويل ( 386)إذ يقول (385)الشاعر رزق الله بن عبد الوهاب التميميّ 
ــــادٍ إلــى البايْنِ مُسْـرِ ُ           ناآنُ الــشّيْبِ مِـــنْ أجْـــلِ لاوْنِهِ                  ولـــكِن هُ حا ا شا  وما

ـــعُ  ا تاتاطاـــل ـ ــلْفاها نااياا خا ـتْ                  بـــــأن  الــما  إذاا مــا باداتْ مِنْــــهُ الـــط لِيعاةُ آذاناـ
ـعُ فإنْ قاص   ــلاث  وأرْباـ رُ تاتلْـُـــوهاا ثاـ ا                  فاتاظْـــها تْ بأخُْتهِا احا ا الِمْقارااُ صا  ها

ـــالِبُ  ابُ لأن هُ                  يغُاـ ــالا الخــضِا عُ  وإنْ خُـضِباتْ حا  صُــــنْعا اللهِ واللهُ أصْــــناـ

                                                 
 . 68 -67ينظر: الدهّر في الشعر الأندلسي، د. لؤي علي خليل،  (382)
 . 329/ 2ديوان الشريف المرتضى،  (383)
، 3التربيهة والتعلهيم،   ، مجلهة200الشيب في شعر المتنبي بين القبول والرفض، د. يسرى إسماعيل إبهراهيم،  (384)

 م .2006/ 13م
هو أبو محمّد)رزق الله بن عبد الوهاب التميمهيّ البغهداديّ(، ولهد واشهتهر فهي بغهدادِ، إذ كهان عالمهاً فهي العربيهةِ  (385)

والفقهههِ والأصههولِ، كمهها كههان ذا شهههرة واسههعة ومكانههة رفيعههة عنههد الخلفههاء، فتههردد كثيههراً علههى بلاطهههم، فاشههتهر 
هـ(، ودفهن فهي دارهِ ببهابِ المراتهبِ، وبعهد سهنة نقُهل مهن قبهرهِ فهدفن إلهى 488ظُرفِ، نال أجله سنة )بالمُلحِة وال

/ 37جانبِ قبرِا مام)أحمد بهن حنبهل(، ومهن مؤلفاتهِ)شهرح ا رشهاد فهي الفقههِ( . ينظهر :  تهاريخ مدينهة دمشهق، 
، 78 -77/ 1على طبقهاتِ الحنابلهةِ، ، والذيل 307/ 3، ومعجم البلدان، 253/ 10، والكامل في التاريخِ، 215

، والغدير، 121/ 14، وبحار الأنوار، المجلسي، 380/ 5، وشذرات الذهب، 166 -164/ 2والمنهج الأحمد، 
 .  19/ 3، والأعلام، 80/ 5

، 81 -80/ 1، والهذيل علهى طبقهات الحنابلهة، 615/ 18، وسير أعلام النبلاء، 321/ 64تاريخ مدينة دمشق،  (386)
 . 167 -166/ 2ج الأحمد، والمنه



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ـــــعُ فايضُْحِي كارِيشِ الـــديّكِ فـِــيه تالامُّ  ــا ياكْـــسااهُ ثاوْب  مُلام   ـعُ                  وأفـــظاعُ ما
ا تاشْــــتهِيهِ وتـُــسْـر ُ  دُّكا فِيـــما ــوا نْ                  ياـ ــغْتا الأرْباعـــيِنا فاقلُْ لِما  إذاا مــا بالاـ

ـبْلا فـُـرْقاةِ بايــنْنِاا      ـعُ              هالمُّـــوُا لِنابْـــكِي قاـ ــجْما ــذِيذ  وما ا باعْــداهاا عاــيْش  لاـ  فاــما
وعليه ، نذار لثيمةِ الفراقِ وما زال الشيب، علامة الموت في النصّ النسقي، فيعد من وسائل ا     

فإن اللجوء إلى سيمياء الخضاب، يعد من وسائلِ إيهامِ الذات، التي لا تمُحي حذق صنع ا لهِ، 
ر الموتِ. لكننا لو تمعنا بمُضمرِ النصّ، لوجدنا ان هناك رغبة عارمة في الحياةِ وتغيير مسا

 ونشدانها، حتىّ في ثيمةِ التيقنّ التام، بحلولِ الموتِ ولذةِ نعيم الآخرة. وهنا تكمن ثيمة النسق القلقي.
    
سابق إنذار ،  إنّ الشعراءتعمّدوا زر  رهبنة الموت، واستشعار وقوعه في أي لحظةٍ، من دون    

في عقلية المُتلقي لخطابهم الوعظي، بناءً على تصوير واقع ا نسان المُزري، وما ألما بهِ من ذنوبٍ 
وآثامٍ؛ ليحُاسب نفسه قبل الحساب، ويعُلن توبته قبل الرحيل. وعلى وفق هذه الوتيرة، استغل الفقهاء 

الوعظية الديّنيةّ، الأكثر وقوعاً  عجز ا نسان أمام هواجس مخاوفه؛ كي يتمكّنوا من بث صورهم
. وبذلك تتحقق غاية الشاعر في نسقيتهِ القلقلية، وهذا ما نلحظه في نصّ (387)في قلوب المؤمنين

 :.البسي   (388)إذ يقول الشاعرِ ابن أخي نصر العكبريّ 
بْ لِمُــحْتاكِر الــدُّنْياا وباانـِـيهـاا          وعاـنْ قالِـ                اأعْجا  ــيلٍ علــى كُـــرْهٍ يخُـاليّها

ا  تْ فـي تاقااضِيها تْ أساـــاءا ن            إذاا أعاارا ــزا ا حا ـــاتهِا فْرُوحا  دار  عاواقبُِ ما
ا ــــــامٍ يقُاضّـيــها ــنْ يسُارُّ بـــأي امٍ تاســيِرُ بــهِ           إلـــى الـــفانااءِ وأي ـ ـا ما  ياـ

ناازلِ أ  ارا أهْلوُهاا ؟قفِْ في ما برِاً           وانْظُرْ إلى أيّ شيءٍ صا  هْلِ العزّ مُعْـتاـ
ى وداوِيُّ الــدُّودِ ياعْلـُـوهاا                ــاسِنهُُمْ           على الث را حا داثٍ قافْرٍ ما ارُوا إلى جا  صا

 
ندثار الحياة في االموت، وإنّ الذات الشاعرة، تصارعت مع نسق التشبث بالحياة؛ِ لترسم سياسة      

سعفتها الذاكرة الديّنيةّ، جاعلة أخطابها الشعري، فسعت لزر ِ رهبةِ الخوف من الحياةِ، بأساليبِ 
الدنُيا مصدراً للغمِ، وعطاؤها مصدراً للقبحِ .وعليه فهي دار فناء بناءً على نسقيةِ التذكيرِ، بأبهةِ مجد 

 بنصّهِ . (الشاعر)، وهو ما يسعى إليهِ الفقيهالآخرين، واختصار طريق سعادتهم بالموتِ 
 

دركوا" أوبهذا نلحظ مدى التزام الشعراء في نسقيةِ قلقهمِ، بذم الدنيا ولذتها المُتصنعة؛ لأنهم      
ته قدرة الدهّر الهائلة وغير المحددة على ا فناءِ وا بادة. ليس إبادة الفرد فق ، بل اتسا  دائرة فاعلي

الأمم والممالك، ليس هذا فحسب، كذلك قدرته على إزالةِ، كُلّ المظاهرِ ا نسانيةّ؛ القاهرة، لتشمل 
. في (389)من السلطةِ والجاهِ والمالِ والسطوةِ والنفوذِ، وإفساد كُلّ ذلك وتحويله إلى مااٍ وذكرى"

 : .البسي   (390)حياةِ ا نسانِ، وهذا ما صوّره الخطيب البغداديّ إذ يقول
 

ا                                ا الدُّنْياا بزُِخْرُفهِا ً    لا تاغْبطِان  أخا حا ـتْ فارا لاـ قْــتٍ عاج  لاا للاذ ةِ وا  وا
ُ  شايءٍ فِي تاقالُّبهِِ                ً  فالد هْرُ أسْرا ا حا ضا لْقِ قــادْ وا فعِْلهُُ باينّ  لِلْخا  وا

نيِ تهُُ  كا    كامْ شاارِبٍ عاسالاً فِيــهِ ما ً وا ــا نْ بـِهِ ذبُحِا يْفاً ما  مْ تاقال دا سا

                                                 
)رسههالة ماجسههتير(، ناجيههة نههاجي 109ينظههر : الزّهههد فههي الشههعر الأندلسههي حتهّهى أواخههر القههرن الثالههث الهجههري (387)

 .109السعيدي، 
، والمههنهج 38/ 1، والههذيل علههى طبقههات الحنابلههة، 112/ 20، والههوافي بالوفيههات، 88/ 3ذيههل تههاريخ بغههداد ،  (388)

 . 143/ 2الأحمد، 
 . 183اهر القهر ا نساني في الشعر الجاهلي)رسالة ماجستير( ، رباح عبدالله علي، مظ (389)
، وشعراء بغهداد منهذ تأسيسهها 131/ 7، والوافي بالوفيات، 110/ 31، وتاريخ ا سلام، 25/ 4معجم الأدباء،  (390)

 . 49/ 1حتى اليوم، علي الخاقاني، 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

عمادها الخوف من الآخرةِ، فصرا  النسق في خطابِ (الشاعر)ثمّة مخاوف تعتري الفقيه       
نه يروّج لفكرةِ الامتثالِ لعبادةِ ا لهِ ونبذ إوعظهِ، يكمن بتصويرِ وقتية البهجةِ وتقلبّ الحياةِ. وعليه ف

لهاجس، الذي بثهّ بخطابِ نسقهِ، من خلالِ إبهامِ عدد الخلق، الذين يأوون بهجة الحياة؛ِ لأن الموت ا
 إليهِ، وهو حقيقة واقعة، على منتشي السعادة وراهب الشجاعة .

 
وحين نسير على وفق تيار الوعظ الديّنيّ ونسقيته القلقة، التي انعكست على صانعِ الخطابِ      

ي العملِ الصالحِ، والحث على الزّهدِ في الدُّنيا، والتذكير ومُتلقيهِ نجدها" لا تخرج عن الترغيبِ ف
؛ لأن انقياد الذات المؤمنة، نحو (391) بالموتِ، والترهيب مما بعده، والحض على طاعةِ اللهِ..."

ً وشمولاً برحمتهِ، وبذلك تتجاوز  عبادة الربّ، والتسليم المُطلق بوحدانيتهِ، يجعلها أكثر اتزِّانا
إذ (392)وفق هذه الرؤية النسقية الفقيه أبو عمر النسويعلى التي تعترِيها .فجاء منظومة العذاب، 

 : .المنسرح (393)يقول
ـــق  طااعاتهِِ                          نْـــزلةً          فالْيطُِــع الله حا اما عِنْدا ا لهِ ما نْ را  ما
حقُّ طــاعااتهِِ القِيااما بهِـ                          ـاا          مُباالِـغااً فِيهِ وُسْــــعا طااقاتهِِ وا

 
إنّ رؤية النسق في النصّ، تكمن في اتجاهين الأول : إنّ وسيلة التقرب للربّ، تتطلب الانقياد     

إلى أوامرهِ ونواهيهِ. والاتجاه الثاني : يتطلب بذل القوة المُفرطةِ، لتشبثّ بالسننِ والفرائضِ. 
لاّ وهي نجاته من أفصح عن نسقية قلقه، أالغاية التي يرومها العبد من ربهِّ، و والاتجاهان : حققا

نّ الفقيه عمد إلى بث أفكارٍ دينيةّ، تمُثلّ ثيمة الصرا  مع أعذابِ الآخرةِ. نلحظ من خلالِ هذا الكلام، 
 مخاوف ا نسان؛ كي ينقاد إلى تراتبيةِ الخ  الدينيّ .

 
ن في نسقيةِ قلقهم، على وفق سيمياء الموت، إذ إن الموت من أهم الشعراء، يسيرو اكثروبات     

القضايا، التي شغلت عقل ا نسان في كُلّ عصرٍ. ومن المُتعارف عليه، ان ا نسان لديه تشبث كبير 
بالحياةِ، ولكنه لا يستطيع التخلص من الموتِ أو الفرارِ منه؛ لأنه المصير المحتوم لكُلّ حيٍ، ويأتي 

. وهذا ما جعل المخاوف تنمو بداخلِ ا نسان، فانعكست على خطابِ (394)غير موعدٍ  بغُتةٍ من
 :.المتقارب (396)إذ يقول(395)الشعراءِ أمثال ناصر الخويي
مْ                                 ــمْ ناكُــنْ       وُعاــــاةا العلُوُمِ رُعاـــاةا الأمُا اباً كاأنْ لاـ  ناصِيرُ ترُا
ـــظٍّ قارِيــبِ العادامْ                وِجْداانِ حا امِ       وا  فاتاباًّ لِعايْشٍ قاصِـــيرِ الــد وا

 
                                                 

 . 274الشعرُ في بغدادِ، د. أحمد الجواري،  (391)
بخُراسههان(، إذ تنقّههل إلههى بلههدانٍ عههدةٍّ  -هو)محمّههد بههن عبههد الههرحمن بههن أحمههد بههن علههي النسههوي(، ولههد فههي )نسهها (392)

)العراق،والشام،ومصر،ومكة(، فتلقى تعليمه علهى يهدِ أكهابر العلمهاءِ فهي دمشهقِ، كهان صهاحب فضهل كبيهر منها
بخوارزمِ، وخلّف مؤلفات عهدةّ فهي الفقههِ والقاضي الرئيس(، تولى القضاء  -وجاه مرموق، لقُب)بأقضى القضاة

 -175/ 4، وطبقهات الشهافعية الكبهرى، 73/ 54ههـ( . ينظهر: تهاريخ مدينهة دمشهق، 478والتفسيرِ، تهوفي سهنة)
 . 134/ 10، ومعجم المؤلفين، 191/ 6، والأعلام، 93، وطبقات المُفسرين، 177

 . 177/ 4، وطبقات الشافعية الكبرى، 74/ 54تاريخ مدينة دمشق،  (393)
 . 130، 127ينظر : الموت في الشعر الجاهلي، د. حسن أحمد عبد السّلام،  (394)
هو أبو القاسم) ناصر بن أحمد بن بكر الخويي(، ولهد ونشهأ فهي أذربيجهان، فكهان فقيههاً وأديبهاً ومُحهدثّاً وشهاعراً  (395)

الشيرازيّ، ثم عاد إلهى أذربيجهان، وتهولّى ونحوياً ماهراً، قدم إلى بغداد، فتلقى تعليمه وتفقه على يدِ أبي إسحاق 
هـ(. ينظهر: 507القضاء فيها مدة من الزمنِ، ومن أشهر آثاره : شرح اللمع لابن جني في النحو، نال أجله سنة)

/ 2، وبغية الوعاة، السيوطي، 195/ 35، وتاريخ ا سلام، 408/ 2، ومعجم البلدان، 211/ 19معجم الأدباء، 
 .  67/ 13 ، ومعجم المؤلفين،310

 311/ 2، وبغيهة الوعهاة، 212 -211/ 19، ومعجم الأدبهاء، 229/ 2ا كمال في رفع الارتيابِ، ابن ماكولا،  (396)
. 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

إنّ مشكلة الصرا  مع الحياة، ما زالت مهيمنة في مخيالِ الشاعر الجمعي، ولهذا فإنه بث  فكرة    
يا، فلا يظفر منه أحد . نّ الموت، يدرك العالم لحقيقةِ الأشياء، والمتسيدّ مكانة علأنسقية مفادها : 

 وعليه أصبح هناك ضجر من خسرانِ الذاتِ، وتسليم مُطلق لدنوُ أجلها .
" ظهرت في أشعارهِ، مجموعة من المعاني المُتداخلة، التي يدور (الشاعره)ن الفقيأ حظونل      

لخوف أكثرها حول الخوف من الذنوبِ، وارتكاب المُحرمات التي تغُضب الله سبحانه وتعالى، وا
من العاقبةِ بعد الموت، والتوبة والرجاء في حسنِ الخاتمةِ، وتذكير الشاعر نفسه والآخرين، بحقارةِ 

أن يغُضب ا نسانُ رب ه من أجلها، وغير ذلك من المعاني، التي  يالدنُيا ووضاعتها، فهي لا تساو
ربهِّ، حتىّ يستطيع إلى ه ن يتوجّ أ. فلا بدُ للإنسانِ، (397)تصب في معنى كبير، هو الخوف من اللهِ"

 :( 399)إذ يقول(398)التخلص من هواجس قلقهِ، وهذا ما صوّره لنا الشاعر علي بن عبدوس الحراني
ا         .الرجز  ا العــاظاائمِا لْتا مِنْ أثقْاالِها ــاهُلاً              حُم  امِلاً ثِقالا الذُّنوُبِ تاجا  ياا حا

ً لابدُ  مِنْ ياوْمٍ عابـُـوسٍ ها  ادِما فا فِيهِ ناـ نْ أسْرا  ائـِـــلٍ              ياكُونُ ما
 ً ا عاادِ ساالِما ففّ الثُّقْلا بحُســـنِْ تاوْبــةٍ              حتىّ تاكُونا في الما  قمُْ خا

 
إنّ الشاعر، بنسقِ خطابهِ، يريد أن يحرف الذات اللامبالية، عن محوريةِ الذنب، فعمد إلى     

الرهبةِ الديّنيةّ؛ ليجعل التحسّر والندم، النهاية المأساوية، في الخروجِ عن تراتبيةِ  إفزاعها بسيمياءِ 
الدينِ المُقدسِ. ولكن يمكن عكس سيمياء الندم برؤية التوبة، حين تجُندّ الذات لصالحِ قدُسية الدين، 

 فتخرج عن أرهبةِ المعادِ الآخروي .
 
عظي، على نسقيةِ التحذيرِ من ارتكابِ الذنوب، وما زال الشعراء يسيرون في خطابهم الو    

والتمادي في المعصيةِ، فذنوب ا نسان تتزايد مقابل، كُلّ عملٍ يعمله في غير عبادةِ اللهِ، فما يترجّاه 
الفقيه/ الشاعر من خطابهِ الوعظي؛ أن يحُارب ا نسان نفسه، وهواها وشيطانها، وكُلّ مُغريات 

. وبذلك يتخلص من عواقبِ يوم الحشرِ، فتنعم النفس بالثباتِ الذاتي. (400)هاالدُّنيا، وملذاتها وشهوات
فجاء الشاعر ابن الكيزاني المصري، ليصوّر لنا نسقية وعظه للذات، والتحذير من آثامِ ذنوبها إذ 

 :.مجزوء الكامل (401)يقول
وْضِـــعاً                                           نْ أنْ تدُان سا بالذُّنـُــوبِ    الن فْسُ أكــرْمُ ما  ما
تْ بطِِيــبِ                ناً وانْ مُزِجا ا            ثاما ــذ ةُ الـــدُّنْياا لــها ـــا لاـ  ما

لنسقيةِ قلقهِ،انعكست على تحذير النفسِ. وعليه فإن صيانة النفس (الشاعر)إنّ رؤية الفقيه     
ا ثمِ وبارتفا ِ النفسِ؛ لأن الشعور بمتعةِ الحياة، وقتي لا  وإكرامها، تكمن في الخروجِ عن دناسةِ 

قيمة لجماليتهِ الزائلةِ. وهنا حقق الفقيه ما يصبو إليه في ذاكرتهِ الديّنيةِ، من تحبيب الآخرةِ ونبذ 
 الدُّنيا. 
ه طريق يعُد المشيب : من أهم العلامات السيميائية، في تغيير نمطية حياة ا نسان، إذ يقطع علي    

الاستمتا  بالحياةِ، ويفرا عليه قيوداً في السلوكِ؛ لأنه من أكثر العناصر المُهيمنة في وعي 
ستثناء ا نسان من عواقبِ ق لاائا نسانِ، للسيرِ نحو المنيةِ، إذ لا مفر للهروبِ منه. فلا توجد طر

                                                 
 . 63صور الخوف في شعرِ القرنِ الثالثِ الهجري)رسالة ماجستير( .، علي رضوان عبد الهادي،  (397)
عبهدوس (، كهان فقيههاً حنبليهاً ومُفسهراً كبيهراً، مهن  هو أبو الحسن) علي بن عمر بن أحمد بن عمار بن علي بهن (398)

ههـ(، فخلّهف 559بهالجزيرةِ الفراتيهة، تهولّى هنهاك القضهاء مهدة الهزمن، إلهى أن وافهاه الأجهل سهنة) -أهالي حران
مؤلفهات قيمهة منهها: تفسهير القهرآن، ومجهالس وعظيههة، والمهذهب فهي المذهب/فقهه . ينظهر : الهذيل علهى طبقههات 

، ومُعجهههم 315/ 4، والأعهههلام، 698/ 1، وهدِيهههة العهههارفين، 280/ 2والمهههنهج الأحمهههد،  ،241/ 1الحنابلهههة،
 . 157/ 7المؤلفين، 

 . 281/ 2، والمنهج الأحمد، 242/ 1الذيل على طبقات الحنابلة،  (399)
 )رسالة ماجستير( .74 -73ينظر : غرا الزّهد في الشعر المغربي، عبد القادر عكرمي،  (400)
 . 94/ 2قسم شعراء مصر، خريدة القصر،  (401)



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

. وهذا ما عكسه لنا (402)همالموتِ، إذ تتبدى آثاره في أنفسهم، وتنعكس على كُلّ الوجود المُحي  ب
 : .الخفيف (403)ابن الجوزي إذ يقول 

 
عاد ى ا انْ تاـ را الطُرْفا ثمُ  ما شِيبا نوُراً تابــد ى               ناو  أيتُ الما  قادْ را

تّ                إِن نوُرا الشابابِ عاارِياة  عِندي                    دـــــفاجاءا المُعيرُ حا  اى اسِتار 
ن                    ي الأامرا جِداّـــااٍ أارانـــبِباي               اني ناذير  ـــي ناصِح  أاتـــجاءا

إنّ الشاعر متيقن من نسقيةِ رحيلهِ عن الحياةِ، ولهذا وظفّ لسيمياءِ العمرِ، ثيمة ا عارة الوقتية،     
ي الموت. لكن فحوى القلق في النصّ تتضح لنا التي تستبدل شبابه شيباً، وتقوده إلى نتيجةٍ واحدةٍ ه

وأتى{؛ لتؤكد مقدار التفاوت الزمني والسيميائي، لفعلِ المشقةِ والسهولةِ  من خلالِ الفعل}جاء
النصّي، إذ يعمد من خلالهما تناسي حقيقة الموت، دون التخلص من دوافعِ قلقهِ؛ لأن مؤثرات تذكّره 

 كرتهِ الجمعية .وحقائق مثوله، ما زالت راسخة في ذا
 
وعلى وفق هذه الوتيرة الوعظية، مازالت تسمو بدواخل الشاعر/ الفقيه، نظرة عقلانية واضحة     

للحياة؛ِ لأنه آمن بفكرة الزوال والتنعم الوقتي، فطغت هذه الفكره على نتاجهِ الشعري، فبث فيه 
ً مثلا واضحاً، دعوة صريحة، للتوجّهِ إلى الخالقِ؛ لأنه أعظم مسؤول وأكرم مأمول ، ضاربا

؛ لأنها دار غدر وبلاء، حسب رؤية (404)باستحالةِ الخلودِ في الدُّنيا، والعودة إلى الأيام الماضيةِ 
 :.الخفيف (406)إذ يقول(405)الفقيه ابن الرفاء

اطِ لاوْ نافارْناا عانِ السُّكُونِ إلى الدُّنْـــ              ياا هُدِيناا إلى سا                         اءِ الصّــــرا  وا
ـــلاءٍ وقالْـــــعاةٍ واشْتـِــطااطِ             ةٍ وانْقِطاـا ٍ              وباـ سْـــرا  داارُ غاـــدْرٍ وحا
ي اطِ*            لـــيلِ ابنِ يـُــونسا الـــخا هاباتـْـــهُ              كخا ــــا وا ـــرِدُّ ما ـــداً تاسْتاـ  أباـ

اعر، يريد أن يبث رؤآه القلقية، فنبذ الدُّنيا واخرجها من عينِ المعترا لها، ثم وظفّ إنّ الش      
كُلّ ممكنات خطابه؛ ليجعلها دار نفور لا احتواء، وهذا ما جعله يسُعف خطابه، بنسقٍ اجتماعي، 

 يصوّر فيه سلب الدُّنيا، وسوء منحها، لكُلّ عطاياها المُتصنعّة .
     
؛ ليؤكد لنا :أنّ "إحساس الشاعر بالبيااِ، الذي ألما (407)ق الدين المقدسيوجاء الشاعر موف   

برأسهِ، هو إحساس بمرورِ الزمنِ وبقرُبِ الأجلِ، فأصبح بياا الرأس يدني الفناء، وكلما ازداد هذا 
                                                 

 . 50،  8قضية الزمن في الشعر العربي، د. فاطمة محجوب،  (402)
 . 127، وينظر : م . ن، 150أدب ابن الجوزي،  (403)
 )رسالة ماجستير( .68، 65ينظر : شعر الزّهد في القرنِ الرابع الهجري، نزار عبدالله خليل،  (404)
د المحسههن بههن محمّههد بههن منصههور بههن خلههف(، الأنصههاري الأوسههي هههو أبههو عبههدالله)زين الههدين محمّههد بههن عبهه (405)

الكفرطابي، ولد في دمشق وتتلمذ على يد شيوخها منذ صهغره، إذ كهان حافظهاً للقهرآنِ الكهريمِ، ومُلتزمهاً بشهرائعِ 
د الديّنِ، وفقيهاً وشاعراً بارعاً، كما مان شافعي المذهب والتوجه، عُرف فهي دمشهق بـهـ) ابهن الرفهاء(، وههو واله

الشههيخ شههرف الههدين الأنصههاري، تههولّى القضههاء والأوقههاف بحماةِههـ إلههى ان نههال أجلههه ببههارين، فههدفن هنههاك سههنة) 
 .  23-22/ 4، والوافي بالوفيات، 321-320/ 1هــ( . ينظر : معجم البلدان،610

 . 22/ 4الوافي بالوفيات،  (406)
كان له خليل يدعوه لمنادمتهِ، فإذا سهكر خلهع عليهه  * هو شخص  يدُعى) عبدالله بن محمّد بن سالم بن يونس الخياط(،

 . 23 -22/ 4ثوباً، وإذا صحا من الغد، بعث إليه فاستعاده منه . ينظر : الوافي بالوفيات، 
هو أبو محمّد)موفق الدين عبدالله بن أحمهد بهن محمّهد بهن قدامهة(، المقدسهيّ الجمهاعيلي الدمشهقي، لقُهب بـهـ)شيخ  (407)

بفلسطين، تنقّل فهي بلهدانٍ منهها)العراق، والشهام(؛ لكهي  -قرية من قرى نابلس -دته بجماعيلا سلامِ(، كانت ولا
يكُمل تعليمه، ويتلقى علوم الحديثِ والقرآنِ، فتتلمذ على يد علماء كُبار في بغهداد، علهى مهذهبِ ا مامِ)أحمهد بهن 

اتهِ الكثيرةِ أهمها : البرهان في علومِ القهرآنِ، حنبل(، إذ كان إماماً حجةً مُصنفّاً ومُحرّراً، والدليل على ذلك مؤلف
هــ(، ودفن 620والمغني في الفقهِ، ومنهاج القاصدين، والروضة في أصولِ الفقهِ...الخ، نال أجله بدمشق سنة )

 -117/ 13، والبدايهة والنهايهة، 23/ 17، والوافي بالوفيهات، 30/ 6بسفحِ قاسيون. ينظر : سير أعلام النبلاء، 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 ً  البياا، ازداد الاقتراب من النهايةِ ....  لذلك وصف الشعراء الشيب وجعلوه نذيراً للموتِ، واعظا
، ويقطعون حبال وصلهم مع الدُّنيا الراحلة، كما وثقهّ (408)لناسِ قبل الكبر؛ لكي يرجعوا إلى ربهّم "ل

 : .الطويل (409)الشاعر بقولهِ 
ـقُ                ى القابْرِ؟ إنـّـي انْ فاعالْـــتُ لأاحْما سْـــكاــناً               سِوا ــااا الش عْرِ أاعْمُرُ ما  أباعْدا باياـ

ــــانيِ إلــــي  فاياصـــدْقُُ            شِيـــكاً ويانْعاـ يـّــــــت                وا بـــرُّنِي شايْبـِــي بأِنـّـــيا ما  يخُا
قُ            ر  ا ياتاخا تـْــقا ما لْ مُسْتاطِيـــع  را ــــها ـةٍ                فاـ ــــوْمٍ ولايْـــلاـ قا عُمْرِي كُــلّ ياـ ر   تاخا

 
إنّ الشاعر، جعل الشيب أحد أنساق الموت، إذ كشفت عن واز  القلق الذاتي لديه، فاستعان بحيلِ    

التشخيص الاستعاري؛ ليضُفي على الشيبِ سمة التمكين،لبث نبأ الموت، فثيمة قلق الذات 
 وصراعها مع الحياة، يكمن ببحثِ الذات عن إصلاحِ شأنها، وبين سيمياء التسليم المطلق لخبرِ 

 موتها .
فكانت قضية الموت من أهم  (الشاعر)وما زالت ثيمة القلق ا نسانيّ، مهيمنة في ذاكرةِ الفقيه     

محاور الوعظ الدينيّ في نسقية القلق الوجودي لديه فكان التفكير الدائم والمُتزايد به، يمُثلّ هاجساً 
ً من قدومهِ  . فصوّروا الدنيا داراً منتهية لا خانقاً، استحوذ على أفكارهم، فأصبحوا يرتعدون خوفا

، وعلى وفق عمل ا نسان تجُزى نيانمحالة، ولا خلودا فيها، وكُلّ ما فيها من بهجة وسرورفا
، ان كان خيراً أو شراً . فجاء الشاعر فخر الدين المشهور بابن البخاري، (410)الأنفس بما عملت

 :.الوافر (411)ليجُسّد رؤاه النسقية إذ يقول
ا وسااهِـــي                         نْها وْتِ تاسْعاى        وقالْبكُا غاافلِ  عا اتُ الما  أتاتكْا مُقادمّا

هِي لاا ـــنااياا        وداْ  عانْكا الت شااغُلا بالما  فاجِد  فاقادْ داناتْ مِنْكا الما
كْرِ اللهِ واحْــذارْ        وكُنْ مُتاقااصِراً عِنْدا  نْ لِما  الت نااهِــي فالا تاأمْا

ا هِـي دة  كاــما ائِفهُُ مُساو  ــحا حِـيمٍ        صا ن يسُااقُ إلى جا  فاكامْ مِم 
اهِـــي وا فةٍ زا خْــرا ـــن اتٍ مُزا نْ يسُااقُ إلى ناعِيمٍ        وجا لايْسا كاما  وا

اهِ  يْـرُ وا بكّا ظان  سُـوءٍ         فاحُسْنُ الظ نّ جِدٌّ غا  ـــيفلا تاظْننُْ برِا
 
إن الشاعر هنا، جعل الموت الأساس المُسيرّ لوعظِ الذاتِ، وانحراف تراتبية سيرها الدنيوي،     

ن أعلى وفق تجازوها لذة الدنيا، وتروّيضها نسق زهد الحياة، وديمومة صالح عملها . وكأنه يرُيد 
آخر، تكمن بالتقوى والعمل نّ نسقية التمايز ما بين عبد وأينُبه المتلقي إلى فكرةٍ دينيةّ مفادها : 

 الصالح، فهو جوهر المفارقة بين متعة الدنيا ونعيم الأخرة .
 

      
 

                                                                                                                                               

، وشهذرات 133/ 2، والذيل على طبقهات الحنابلهةِ، 365/ 2القواعد والفوائد، محمّد بن مكي العاملي، ، و118
 .      30/ 6، ومعجم المؤلفين، 4/67، والأعلام، 589/ 2، وإيضاح المكنون، 162 -155/ 7الذهب، 

 . 56الموت في الشعر العبّاسيّ)رسالة ماجستير( ، حنان أحمد الجمل،  (408)
 . 161/ 7، وشذرات الذهب، لابن العماد الدمشقي، 24/ 17، والوافي بالوفيات، 118/ 13اية والنهاية، البد (409)
، مجلهة الأثهر الأدبيهة، 258 -257ينظر : هاجس المهوت فهي شهعر صهلاح عبهد الصهبور، د. متقهدم الجهابري،  (410)

ول)رسالة ماجستير( ، هالهة فهاروق م، وأثر القرآن الكريم في شعرِ الزّهدِ في العصرِ العبّاسيّ الأ2011/ 10 
 .22 -21العبيدي، 

 . 328/ 2الذيل على طبقات الحنابلة،  (411)



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
 
 
 . أخلاقية النسق الديّنيّ : المبحث الثالث   

 
إن للد ين  فعلاً مؤثراً في إرساء القيم الأخلاقية النبيلة في عقول  الناس؛ لأنه يمُثل المرحلة      

كر والمعتقد والعرُف عن حياة ما قبل الإسلام ، فجاء بكثير  من القيم الإسلامية الانتقالية المهمة بالف

إ  مضى"في إنشائها وتثبيتها وصيانتها، في كُل  المجتمعات التي يهُيمن عليها. بغض النظر عن 

. لكننا في واقع الحال لا نوصم الجاهلية بالنظرة  (412)مستويات تحض رها، أو مستوى عيشها"

ً غير متحضرٍ، ويمارس ضرو  العنف التعميمية  المُستبعدة عن فحوى القيم؛ بكونها مجتمعا

والبربرية، والخروج عن خط  الاستقامة الخلقي، إلا انه في حقيقة الأمر، رغم اختلافه المعتقدي، 

لأنها تنطوي على" كثير من  (413)لم يخرج أو يطعن بفحوى القيم الإنسانية الخلقية  أو الدينية؛

لإنسانية الراقية، التي تقُرُّ بتكريم بني آدم، وقد كانت ه ه الصفات والأخلاق والقيم، الصفات ا

سائدة عند الجاهليين، يثنون على صاحبها، ويعيبون من يجانبها ويتركها، وكثير من ه ه القيم، 

 ؛ لأنها تؤمن بأهمية القيمة الأخلاقية وإيجابية ثباتها،إ  تتضمن(414)وافقت تعاليم الإسلام "

مجموعة من الأحكام السلوكية، التي لاتستند على رؤية إثباتيةٍ واحدة؛ٍ لبيان فحوى صدقها، بل 

. فأخلاقية النسق الد يني  تكمن (415)تستند إلى المجموع ، لاستشفاف الصوا  في كُل  زمانٍ ومكانٍ 

وأن ما  بصوا  الفعل الأخلاقي وتخطي الرؤية القاتلة: بأن ما نفكر به يج  أن يكون صواباً،

، مفتقر إلى الثبات اليقيني  في الحكم (416)نفعله يج  أن يكون خيرا؛ً لانه مجرد تقليد إنساني

الأخلاقي الد يني  المستند إلى " مكارم الأخلاق، وتعزيز مفاهيم القيم الفضلى في نفوس أبنائها، 

ثل معايير الالتزام ؛ لأنها تم(417)حتى أصبحت ه ه القيم والأخلاق، مثار إعجا  الآخر من الامم "

الأخلاقي بالأوامر والنواهي، التي تقوده إلى سلوك أفضل، وتخل ق بالمُثل الإنسانية العليا، فيبتعد 

                                                 
وّى،  (412)  . 51الأصل الثاث ا سلام، سعيد حا
 .100ينظر: أزمنة الحداثة الفائقة، علي حرب،  (413)
، مجلههة جامعههة البحههر 67 سههلام، سههعد عبههد القههادر العاقههب،القههيم الأخلاقيههة والتربويههة الفاضههلة التههي أمرههها ا (414)

 م.4/2013الأحمر،  
 .21ينظر: المدينة والأخلاق في خطاب الفارابي، د. عبد الله موسى، (415)
  . 59 ،31ينظر: مُقدِمة في علم الأخلاق، وليام ليلى، (416)
، 145تخصيب لغة الخطهاب الشهعري فهي ضهوءِ الرمهز الهديّنيّ، محمهد علهي ابنيهان، ومحمهد ثنهاء الله النهدوي،  (417)

 م .2/2010مجلة الدراسات اللغوية والأدبية،  



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

رها؛ لأنها الوجهة الوحيدة، لهلاك  ال ات  ومآسيها، وسيطرة  ب لك عن هوى الن فس وسلبية تهو 

الإنسان وخواص فكره الرؤية . فيج  أن لاتستبعد عن نمطية سلوك (418)النزعة الفردية المحض

المثالية للحكم الأخلاقي التي ترى" أن أساس الحياة الاجتماعية والقوة الرئيسية للتاريخ، هي إما 

. وفحوى (419)خارجة عن الناس والمجتمع والعالم الطبيعي، وإما عائدة إلى وعي الإنسان بال ات"

داخلية للإنسان وسلوكية الفعل الظاهري العيني، القيم المثالية المستندة إلى دوافع الرؤية الباطنية ال

فعلى أساس الرؤية الباطنية والظاهرية يحُكم على نسقية الخلق الإنساني، بثبات فعل الخير أو 

. وعليه فان إيمان ال ات المطلق بثبات فعل الخير يج  أن يكون إيماناً (420)استفحال قوى الشر

. السير بتراتبية القيم (421)ده  وأعرافه التي فرضت عليهيقينياً، بعيداً عن أنظمة العرُف بتقالي

 الشكلية. 

فجاء الشاعر)الفقيه( ليوثق رؤاه الأخلاقية في فضائه  الشعري" ومن هنا تكون وظيفة الشعر:     

،  (422)أن يخلق عوامل مغايرة للواقع؛ بوصفه  حالة إبداعية، تعكس الصورة المرجوة للمجتمع"

خطابه  الأخلاقي الهادف إلى" توعية الناس، وربطهم بالقيم  والأخلاق ،  ال ي يرتجيه الشاعر في

، التي يعيش  التي لاصلاح للأمة  إلابها، وه ا يندمج ضمن إطار، التزام الشاعر بواقع  البيئة 

. التي تفرض عليه نسقية الالتزام بالقيم، فضلاً عن خطه التراتبي الد يني، ال ي يجعله (423)فيها"

دائمٍ، مع إيجابية السلوك وحسن الاعتقاد النسقي وه ه الرؤية المثالية لفضيلة الخُلق على مساسٍ 

النسقي وثقت بخطا  الشاعر الإبداعي تحت مرتكزات علاماتية عد ة منها)القناعة، الصبر، وعزة 

النفس، وعلو الهمة، وتجري الصدق، والكرم والإنفاق، وأخ  المشورة....الخ( فلكُل  واحدةٍ لها 

 ايةٍ ومعنى أخلاقي ثبته النسق الد يني  في  اكرة  الخطا   الشعري.غ
هي من أبرز الأنساق العلاماتية في انظمة الفضاء الديّنيّ، إذ ترفع من بالرزق :  القناعة -1

شأن صاحبها، وتورثه عزة الذات وذل السؤال فقد سئل ا مام الرضا)عليه السّلام( عن 

إلى صيانةِ النفسِ، وعز القدر، وطرح مؤن الاستكثار القناعة فقال: " القناعة تجتمع 

جر الآخرة. أو أيريد  بدّتعما مُ إرجلان:  يسلك طريق القناعة إلا والتعبد لأهل الدنيا، ولا

                                                 
 . 119ينظر: فلسفة الأخلاق عند الجاحظ، د.عزت السيد أحمد، (418)
ر والنسبي ة في الأخلاق، د. حسام الآلوسي، (419)  .23التطوُّ
 www.alukah.com. 7الفكر الأخلاقي في الأسلام، أ.د. حامد طاهر، (420)
 .19فريدرتش نيشته،  ينظر: في جينالوجيا الأخلاق، (421)
 .  66الالتزام في شعر محمد التهّامي)رسالة ماجستير(، فؤاد عمر البابلي،  (422)
نسههههانية ، مجلههههة كليههههة الآداب والعلههههوم ا 17الأخههههلاق فههههي شههههعر أحمههههد شههههوقي، د.عبههههد الهههههادي محمههههد، (423)

 م .5/2009والاجتماعية، 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

. فمثل هذه الخطابات المأثورة، تجعل من نسقيةِ القناعةِ، (424)ه عن لئامِ الناسِ"كريم متنزّ 

سماعيل إن في ذاكرةِ الفقيهِ)الشاعر( منصور بن ، المهيما نساني أهم مرتكزات الخُلق

 [لطويل]ا   :(425) ذ يقولإالفقيه 

عانْ  إ ألاا   ن  القالِيلا  ياقــُوتُ إن  رزْقا اللهِ لايْـسا يافوُتُ              فالا  ترُا
نْ  لاهُ  الما  ظّـاً لأن هُ               تاكاف لا رِزقِي ما ضِيـتُ بِقاسْمِ اللهِ حا  لاكُوتُ را

ا الامالِ الكثير يامُـوتُ  أيْتُ أاخا ــالِ القالِيلِ لأن نِي              را  ساأقْنــاعُ بِالما
 

نسان على لا وهي ثيمة}المال{؛ لأن ا إهنا الشاعر، اشتغل على ثيمة أساسية في خطابهِ،     
ضائهِ، حتىّ يتمكّن من مساسٍ دائم بها، ولايستطيع الاستغناء عنها، فوظ ف نسقية القناعة في ف

ً  بمقدارِ قربك  ً منوطا تحويلِ وجهة الخطابِ، لصالحِ توجهاتهِ الديّنيةّ. إذ جعل التزام الرزق، حظا
للربّ، وإيمانك بعظمتهِ، وليس هذا فحسب، بل ان ثيمة قناعتك بالقليلِ، ونبذك للكثيرِ، تجعلك غنياً 

ليه فإن فقدك لقناعةِ النفسِ، يكُسبك فقر الذات، بقلةِ مالك، وتورثك الحياة وتجنبك قلق الموت.وع
 وجشع النفس، ويبُعدك عن سلطانِ الربّ . 

 
فإن إيمان الذات بنسقِ القناعةِ؛ لكونهِ من الأسس الأخلاقية، التي يطُالب بها ا سلام، القائم على      

ةِ، التي تعزز ارتباط أصولِ ربانية صحيحة، توجبك التمسك بها؛ لأنها من الأسس الأخلاقيةِ المهم
. فجاء الشاعر ابو محمّد (426) الذات، وإيمانها المطلق بمشروعيةِ، أحكام الدين المقدسة

  منسرح.ال:(428)، ليعزز نسق قناعته، ويسمو بذاتهِ إذ يقول(427)البربهاري
   

نِياًّ وظاـل   ى غا ـا          أضْحا ـــتْ نافْسُـــــــهُ بِبلُْـــغاتهِا ــنْ قانعِاـ  مُمْتانـِعاا ما
دِ ارْتافاعاا                   ضِيعٍ بهِِ قاـ  للهِ دارُّ القنُـُــــــــو ِ مِــــــنْ خُـــلـُـــــقٍ         كامْ مِنْ وا
بـّـــــــهِ اتسّا                    ى برِا ـــــــز  ـــــــوْ تاعاـ لاـ تْ       وا تاى إذاا افْتاقارا  عااتاضِيقُ نافْسُ الفاـ

 
إن  الشاعر، جعل نسقية القناعة، تسير على وفق اتجاهين الأول : إنها تورثك غنى النفس .     

والثاني : إنها تعُلي من فوقيةِ الذات، وتنتشلها من دناءةِ قدرها . لكن كُلّ اتجاهٍ منهما، لا يستطيع 
ربها، تجعلك رحب النفس، عن  الخروج عن تراتبيةِ المُقدسِ الديّنيّ؛ لأن تمسك الذات، وندبها إلى

 وضاعةِ الحياةِ .
 

                                                 
 .297فعِ المخاوف اليومية، رضي الدين الحلي، ، وينظر: العدد القوية لد3/100ربلي،كشف الغمة، ا  (424)
 .159 -158، وينظر: 81منصور بن اسماعيل الفقيه، (425)
 . 44ينظر : الأخلاق ا سلامية وأسُسُها، عبد الرحمن حنبكة،  (426)
 هو)الحسن بن علهي بهن خلهف، ولهد فهي بغهداد، فكهان عالمهاً وفقيههاً زاههداً، وشهاعراً مهاهراً، وعارفهاً بالمهذاهبِ  (427)

 ً ، كما كان شديد المناظرات، على أهلِ البد ِ، الهذين حهاولوا المسهاس بههِ، وإسهقاطه عنهد الخليفهة أصولاً وفروعا
ي-الراضي، لقُب  -فكُهلّ مها يجُلهب مهن الهنهدِ، كالحشهيشِ، والعقهاقيرِ، والفلهوس -نسبة إلى بيعِ البارْباهار -البارْباهارا

ي -ويقال له ارا ات ومقامات في الديّنِ كثيرة،  صنّف مؤلفات مهمهة منهها : كتهاب ا بانهة، كانت لديهِ مجالد -بارْباها
، 387/ 8، والكامههل فههي التههاريخ، 307/ 1هههـ(. ينظههر : الأنسههاب، 392وشههرح كتههاب السّههنة، نههال أجلههه سههنة)
/ 15، وسير أعلام النهبلاء، 259 -258/ 24، وتاريخ ا سلام، 105/ 2وتهذيب الكمال، جمال الدين المربي، 

، 33، واللباب فهي تحريهرِ الأنسهابِ، 227/ 11، والبداية والنهاية، 91 -90/ 12، والوافي بالوفيات، 93 -90
 . 253/ 3، ومعجم المؤلفين، 201/ 2والأعلام، 

 .  91-90/ 12، والوافي بالوفيات، 260/ 24تاريخ ا سلام،  (428)



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

إنّ هناك الكثير من الروايات والأحاديثِ الديّنيةّ المتواترةِ، كانت على مساسٍ كبيرٍ، مع توجهات    
ً نسقياً، لمضامينهِ المُقدسة  الفقيه)الشاعر(؛ كونه أحد أقطاب المؤسّسة الديّنيةّ. وعليه أصبح موجها

ليجعل من القناعةِ، نسقية أخلاقية مهمة وصفة كريمة، تعرب عن  (429)بن جنككافة، فجاء الشاعر ا
عزة النفس، وشرف الوجدان، وكرم الأخلاق، وعدم حاجتك إلى الناسِ؛ لأنها تورثك غنى النفس، 
وتجعلك مؤمن بحقيقةِ، كون القناعةِ مالاً لا ينفذ. فقد ورد عن ا مام الباقر)عليه السّلام( :" من قنع 

، وهكذا سارت نسقية القناعة، كما صوّرتها أبيات الشاعر (430)زقه الله، فهو من أغنى الناس"بما ر
  طويل.ال:(431)إذ يقول

لاا أبْتاغــيِ مِـــنْ باعْدهِ أباداً فاضْـــــــــلا              ضِيــتُ مِنا الدُّنْياا بقِوُتٍ يقُِيمُنـي          وا  را
لاسْــتُ أرُومُ               ـــهالا وا ـهُ              يعُِيــــنُ علــــى عِلْــــــــمٍ أرُدُّ بِـــــهِ جا  الــقـُـوتا إلا  لأن ـ
ا فِي العِلْمِ مِـنْ نكُْتاةٍ عاــــدْلا*      ـــا            لِأصْغار ما ــا هاـــذِهِ الدُّنْياا بطِِيبِ ناعيمِها  فاما

      
ه، إلى أن شدة رضائك، مقرونة بقناعةِ نفسك، فديمومة الذات وإيمانها إن  الشاعر هنا ينُبّ      

بالقناعةِ، تجعلها لا تعبأ بالقوتِ إلاّ لأنه يعُينها على طلبِ العلمِ، الذي به ياردُّ الجهل، ثم عمد إلى نبذِ 
 الحياةِ، وإعادةِ النظر بزيفِ وقائعها؛ كونها أصغر نقطة، في صحيفةِ ا نصافِ الربانيّ .

 
الصبر : هو نسقُ تامل صُ الذات، وسبيل ظفرها من الشدائدِ، ولهذا مجّده الشعراء، وحثوا  -2      

على التشبث بهِ؛ لأن الذاكرة التراكمية للخطابِ الشعري، تراه مفتاحاً للفرجِ، والحل الأمثل لتخطي 
لها، بهدوءٍ ورزانةٍ  حوادث الحياة، مهما كان نوعها؛ لأنها تجعلك على استعدادٍ تامٍ للتصدي 
. وهذه الرؤية (432)شخصيةٍ، وعلى وفقها ينال الفرد غايته، ويشعر برضى ذاته، واستحسان مجتمعه

وذيُ رُّ روا   لطويل.ا:(434)إذ يقول (433)النسقية، تجسّدت لدى الشاعر الحسين الما
 

اوْسِعْ لا               اكا الد هْرُ ياوْماً بنِاكْباةٍ      فاأ ما ا را بْراإذاا ما دْراً وأحْسِنْ لاها صا  ها صا
نْ فَضْل ه  يسُْراً              يـــنَ ب فَضْــل ه         سَيعُْق ُ  بعَْدَ العسُْر  م   فإنَّ إلــــهَ العَالمَ 

 
                                                 

نسهبة إلهى بلهدةٍ معروفهةٍ فهي  -بالسِهنْجري -ى(، يكُنهىهو اأو سعيد) الخليل بن أحمد بن محمّد بن الخليل بن موس (429)
أطهههرافِ خُراسهههان، كهههان فقيههههاً وعالمهههاً وشهههاعراً، مشههههوراً بالفضهههلِ وا حسهههانِ، تنقّهههل فهههي بلهههدانٍ مهمهههةٍ، 
أبرزها)العراق، ومصر، والشام، وخراسان(، أدرك أئمتها الكبار، وتلقى تعليمهه علهى أيهديهم، إذ تهولّى القضهاء 

 -من خُراسان، كما كان حنفي المهذهب، ومهن أحسهن النهاس كلامهاً، فهي الهوعظِ والهذكر والفقههِ، سهكنبعدةِّ نواحٍ 
ههـ( . 378سهنة) -بسهمرقند وقيهل بفرغانهةِ  -وسهكنها واسهتقر بهها، إلهى أن نهال أجلهه -ساجستان، ثم انتقل إلى بلهخ

 -31/ 17اريخ مدينة دمشق، ، وت567/ 2، وا كمال في رفع الارتياب، 50ينظر : معاني الأخبار، الصدوق، 
 .   314/ 2، والأعلام، 245/ 13، والوافي بالوفيات، 190 -179/ 3، ومعجم البلدان، 35

 . 63، وأخلاق أهل البيت، محمّد مهدي الصدر، 456/ 4فيض القدير في شرحِ الجامعِ الصغيرِ، المناوي،  (430)
 .  120/ 5، وطبقات الشافعية الكبرى، 321/ 4 *وللاطلا ِ على مزيدٍ من أشعارِ القناعةِ ينظر : خريدة،

 . 245/ 13لوافي بالوفيات، ، وا79/ 11جم الأدباء، ، ومع35 /17تاريخ مدينة دمشق،  (431)
 . 32، 31ينظر : القيم الأخلاقية وجماليتها في الشعر الجاهلي، مونسي مصطفى، وعبيدالله محمّد،  (432)
وذيُ -ههو أبههو علي)الحسهين بههن أحمههد(، لقُهب (433) رُّ روا وهههي بلههدة معروفهة، مههن بههلاد  -الهروذ -نسههبة إلهى مههرو -بههالما

خُراسان، كان شاعراً بارعاً، قاضياً وإماماً كبيراً، من فقهاءِ الشافعيةِ، صنّف في الأصهولِ والفهرو ِ والخهلافِ، 
س وأفتى، حتىّ أصبح مهن  إذ كان صاحب وجوه غريبة في المذهبِ، فقد مارس القضاء، وحكم بين الناس، ودر 

الهروذ  -ومن أشهر مؤلفاتهِ : التعليقة الكبرى، والفتاوي، نهال أجلهه بمهرو -بحبرِ الأمةِ  -أدعية العلم الكُبار، فلقُب
، وتههاريخ 262 -260/ 18، وسههير أعههلام النههبلاء، 135 -134/ 2هههـ(. ينظههر : وفيههات الأعيههان، 462سههنة)

، 242، واللبههاب فههي تحريههرِ الأنسههابِ، 358 -356/ 4، وطبقههات الشههافعية الكبههرى، 63 -62/ 31ا سههلام، 
 .  254/ 2والأعلام، 

 . 358/ 4طبقات الشافعية الكبرى،  (434)



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

إنًّ الشاعر هنا، سار على وفق أخلاقية نسق الصبر، ليردف نسقه بمعاني، تجل د ال ات وعدم   
، بناءً على محمول  ال اكرة  الد يني ة، إ  استعانت بقوله  تعالى﴿إ نَّ مَعَ شكواها، من مصائ   الزمان  

ل الوحيد (435)الْعسُْر يسُْراً﴾ ، وتجعل رحمة الإله، المعو  ، لتبث روح البشارة  والاطمئنان على ال ات 
 لتجل د  اتها، وانتشالها من قنوط  غايتها .

 
تحدي ال ات، أمام المشاكل النفسية والاجتماعية،  وكما هو متعارف عليه فإن الصبر : هو فن     

}المادي والمعنوي{، فان تصدي  والحوادث المُختلفة، التي تؤثر في حركة  الحياة ، على المستويين 
ال ات لتحديات الواقع العملي، بصبر  ومقاومةٍ ومثابرةٍ، فإنه سيتجاوزها وينتصر عليها قطعا، 

. وه ا ما يسعى إليه الفقيه/ (436)الكمال المعنوي والإنساني ويصل إلى مرحلةٍ مهمةٍ، من مراحل  
 [سريع]ال: (438)إ  يقول (437)الشاعر، في خطابه  الشعري، أمثال أبي علي البسطامي

 
يـــهَا                   يـــهَا تقَـَـض  ــي تنَـَاه  حْـــنةٌَ إ لاَّ لـــهَا غَايـَـةٌ              وف ـ  مَـــا م 

ــدٌ ف يــهَافاصْب رْ فَ  ـــي زَاي ـ  إنَّ السَّعْيَ ف ي دَفْن هَا              قبَْـــلَ التَّناَه 
 

، قد اشتغل على ثيمة  الصبر  وحكمة  ال ات، إ  بين أن شدة البلاء،    الشاعر هنا في نسق  خطابه 
، أو مواراة الأنظار ، على تراتبية  الزمن  ؛ بل باتعاظ ال ات التي تعتري ال ات، لا تمُحى بالاتكال 

 وتفهمها للواقع ، ال ي قادها إلى نهايةٍ لا ترتجيها .
 

وعليه فإن الصبر، لم يخرج عن حدود  اليقين ال اتي؛ لأنه يكمن في"مواجهة ومقاومة، كُل  ه ه 
الموانع بإيمانٍ، فإن جميع التكاليف الإنساني ة، الفردي منها والاجتماعي، تعُد وسائل ولوازم ه ا 

. وبناءً عليه، يكون كُل  واحدٍ منها، ب اته  مقصداً وهدفاً الطري ق، للوصول  إلى المقصد  الإنساني 
، ألا وهي عظمة الأجر، والإيمان الروحي (439)قريباً، ينبغي تحقيقه، للوصول  إلى الغاية  النهائية "

د بن النضر إ  يقول . وه ا ما وثقه الشاعر، علي بن محم   [كامل]ال:(440)بحسن  التوكل الرباني 
ـامٍ تـَمُــرُّ وَتنْــجَل ــي               يـَـا نَفْـــسُ صَبْــراً واحْت سَابـاً إنَّهَـا              غَمَــرَاتُ أيّـَ

ي وَتوََكَّل ي ـيــدةً              وَعَليْــه  أجْـرُك  فاصْبر   ف ي الله  هُلْــكُك  إنْ هَلـَكْت  حَم 
نْ  ي م  ي بــالقنُـُـوط  فتَخُْــَ ل ي لا تيَْأسَ  ي             أنْ تـَسْتقَ ــر   رَوْح  رَب ك  واحْـــَ ر 

 
، جعل غمرتها وقتية الزوال، بناءً على ثيمة  الإيمان  الشديد بنسق       إن  الشاعر هنا بندائه  لل ات 

. وعليه فإن ال ات بين محورية الفناء : إن خرجت، عن حدود  التزمت  . الصبر  للفعل  المحمود 
ومحورية الإثابة : إنَّ تجل دت وتيقنت بتوكل  الإله . وما زالت مرتبطةُ أمر ال ات، وحثها على 
، مُرتبطاً بمقدار  انصياعها، وحسن تمسكها برحمة   ، وعدم القنوط  وخ لان الرجاء  التمسك  بالصبر 

 الإله  .
 

                                                 
 .   6الشرح : . (435)
 . 403/ 2ينظر : الأخلاق في القرآن، ناصر مكارم شيرازي،  (436)
، وفقيههاً منهاظراً وشهاعراً كهان إمامهاً فهي بغهدادِ  -بسهطام -هو)محمّد بن عبدالله بن محمّد البسطامي(، أصله من  (437)

ههـ(. 548سهنة) -بهبلخِ  -مجيداً، تتلمذ على أيدي، كبار العلماء في بغدادِ، فمارس القضاء هُناك، إلى ان نهال أجلهه
 .   247/ 6، وشذرات الذهب، 268/ 3ينظر : الوافي بالوفيات، 

 . 268/ 3الوافي بالوفيات،  (438)
، مجلة 2نة المطهرة، د. خالد صدام الزبيدي،ود. بركاوي جليب القريشي، فلسفة الصبر في القرآنِ الكريمِ والسّ  (439)

 م .2014/ 5لارك للفلسفةِ واللسانيات والعلوم الاجتماعية،  
 . 88/ 22، والوافي بالوفيات، 93/ 2خريدة القصر، (440)



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ال اكرة  الد يني ة؛ لكونها معياراً أخلاقياً، يترف ع  عزة النفس : من أهم الأنساق المُهيمنة في -3     
، فالله في مُحكم  كتابه  العزيز يقول﴿ ةُ وَل رَسُول ه  الإنسان من خلاله ، عن حياة  ال ل  والهوان  زَّ َّ  الْع  وَلِلّ 

نَّ الْمُنَاف ق ينَ لَا يعَْلمَُونَ  ن ينَ وَلكَ  لْمُؤْم  ، ، فمثل ه ه التعاليم المقدس(441)﴾وَل  ة، تحث على عزة  النفس 
ن  أمُورَهُ وعدم إهانتها فقد ورد عن الإمام الصادق)عليه الس لام( قوله:"  ضَ إلىَ المُؤْم  إنَّ اللهَ فَوَّ

ضْ إلَيْه  أنْ يكَونَ َ ليلاً  نَ أعَزُّ  ...كُلَّها، وَلمَْ يفَُو   نُ يكَونُ عَزيزاً وَلاَ يكَونُ َ ليلاً، إنَّ المُؤْم  نَ فَالمُؤْم  م 
نْ دين ه  ب شَيءٍ  نُ لاَ يسُْتقَلَُّ م  ، وَالمُؤْم  ل  نْهُ ب المَعاو  ؛ لأنََّ الجَبلََ يسُْتقَلَُّ م  ، وعلى ه ه  (442)"الجَبلَ 

د بن جرير  الوتيرة، سارت نسقية عزة النفس، في المضامين الد يني ة. فجاء الشاعر محم 
 [وافر]ال:(444)عن الآخر  إ  يقول، ليعر  عن عزة  نفسه ، وفحوى الاستغناء (443)الطبري

يق ـي                   ـي فيَسَْت غــنْ ي صَد   إَ ا أعْسَرتُ لـَمْ أعُْل ــمْ رَف يــق ي           وأسْتغَْن ـ
ـي مُطَالَبَت ي رَف يــق ـي ي           وَرفق ي ف ـ  حَياَئ ي حَاف ظٌ ل ي مَــاءَ وَجْـه 

يق  ولوْ أن ي سَمَحْتُ ب بَْ ل  وَ  نى سَهْلَ الطر  ي           لكَُنْتُ إلى الغ   جْـه 
 

، وفحوى التمسك به، فأكد أن الحفاظ على نسق      إنَّ الشاعر فاجأ القارئ، بنسق  عزة  النفس 
 ، ، وعدم الإ عان  للآخر  الحكمة والحشمة ، يوج  لك تخطي شدة الصعا  ، والانطواء على ال ات 

، فتحُ قق ب لك كرامتك، وصيانة حياتك؛ لأن الإ عان لخلع  الحياء، يوُرث والإفصاح  عن الحاجة 
 الغنى ويفُقد الكرامة .

 
وعليه فإن الإنسان حين يسير على وفق نسقية عزة النفس"لا يقبل من أحدٍ، هبةٍ ولا عطيةٍ،  

" ، بعرق  الجبين   ه . وعلى ه(445)ويترفع عن الجوائز  والأعطيات، ويرضى لنفسه  بالكس   الحلال 
 ، الوتيرة، سارت نسقية عزة النفس، فكان العر  من أشد الأمم، اعتزازاً بأنفسهم  وصوناً لكرامتهم 
، التي استقوها من الدين   ، وعدم التنازل عن القيم  ، صيانة لها من ال ل  وحفاظاً على ماء  وجوههم 

ا العربية،  . وعليه فإن الإنسان، كُلما حافظ على قيمه  ومبادئه  ٍ الجديد  بشُر بولادة  جيلٍ حي 
، فجاء الشاعر  (446)خلاق وه ه الصفة الأسمى، التي يسعى الإسلام إلى ترسخيها، بعقول  مُعتنقيه 

 [متقار ]ال:(448)، ليوثق خطا  العزة والأنفة  بقوله  (447)أبو الحسن النعيمي  
                                                 

   8المنافقون : . (441)
 . 146/ 9موسوعة المصطفى والعترة، حسين الشاكري،  (442)
جعفر)محمّههد بههن جريههر بههن يزيههد بههن كثيههر بههن غالههب الطبههري(، كههان فقيهههاً وشههاعراً ومفسههراً ومحههدثّاً  هههو أبههو (443)

ثم انتقل إلى بغهدادِ واسهتوطن بهها، كمها كهان مهن أكهابر أئمهةِ  -أمل طبرستان -مؤرخاً، وأصولياً مجتهداً، ولد في
رة، في السننِ والفرائضِ والأحكامِ، والدليل علهى العلماءِ، فقد اختار لنفسهِ مذهباً في الفقهِ، إذ جمع بين علوم كثي

ذلههك مؤلفاتهههِ المشهههورةِ}تاريخ الملههوك والأمههم، وتهههذيب الآثههار، وجههامع البيههان فههي تفسههير القههرآن، واخههتلاف 
هههـ( . 310الفقهههاء، وآداب القضههاة والمحاضههر والسههجلات، والمسترشههد فههي علههومِ الههدينِ...الخ، نههال أجلههه سههنة)

، والبدايهة والنهايهة، 33/ 21، وسهير أعهلام النهبلاء، 57/ 1، ومعجم البلدان، 239الطوسي،ينظر : الفهرست، 
 . 147/ 9، ومعجم المؤلفين، 69/ 6، والأعلام، 167 -165/ 11

 . 166/ 11، والبداية والنهاية، 43/ 18معجم الأدباء،  (444)
 . 49/ 1العلل، أحمد بن حنبل،  (445)
الهههههنفس فهههههي الأدبِ العربهههههي والمهههههأثور الشهههههعبي، بلقهههههيس الجنهههههابي،  ينظهههههر : الكرامهههههة والأنفهههههة وعهههههزة (446)

www.algnabi.com.  
(447)  ً ، ومتكلمّههاً هههو)علي بههن أحمههد بههن الحسههن بههن محمّههد بههن نعههيم البصههري(، كههان فقيهههاً ومحههدثّاً وحافظههاً ورعهها

ماعهةٍ فهي بغهدادِ، حتهى يقُهال : إنّهه لهم يهرا فهي بغهدادِ، أكمهل مهن بارعاً،وشاعراً ماهراً، نزيل بغداد، حهدثّ عهن ج
النعيميّ، إذ جمع بين معرفة الحديث والفقه والشعر والأدب، حتى تفوق على أقرانِ زمانهِ، إلى أن وافهاه الأجهل 

لاء، ، وسير أعلام النهب111 -109/ 29، وتاريخ ا سلام، 427/ 9هـ( . ينظر : الكامل في التاريخِ، 423سنة)
، والكشهف الحثيهث، سهب  87/ 20، والوافي بالوفيات، 114/ 3، وميزان الاعتدال، الذهبيّ، 446 -445، 17

 .  203 -202/ 4، ولسان الميزان، العسقلاني، 184بن العجمي، 

http://www.algnabi.com/
http://www.algnabi.com/


 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                       
ـا     ل ئـَـام  إَ ا أظــمَــأتَكَْ أكُــفُّ ال                       كَفَتـْـكَ القناعــةُ شبــعاً وريّـَ

ا ي الثُّريّـَ ــه  ف ـ ــت ـ مَّ ـرَى        وَهـــامَةُ ه  جْلهُُ ف ي الثّـَ  فكَُنْ رَجُلاً ر 
ـا ـي يـَدَيْــه  أب يّـَ ي ثـَــــرْوَةٍ         تـَـرَاهُ ب مـــا ف ـ ــل     ــا ل نـَـائ ـ  أبي ـ

ا                     فـَــإنَّ إراقـَــةَ مَـــاء  الـــحَياَ         ة  دُونَ إرَاقـَــة  مَـــاء  المُحَيّـَ
إنَّ الإيمان المُطلق، بعزة  النفس  وصيانتها، يصُرفك عن وضاعة  الآر، ويوُرثك سمو ال ات 

، يجعلك فاقداً لاحترام   د كرامتها؛ لأن نسقية الغنى، وإمساك الجود عن الآخر  ، وبا لاً  وتفر  الناس 
 لماء  وجهك .

 
، فوظَّها توظَّيفاً   ، في نسقية  عزة  النفس  والشاعر أبو القاسم القشيري، اشتغل على ثيمة المكان 

واعياً، في إطار  الرؤية  الثقافية  والاجتماعية  والد يني ة ، التي تلُزم الفرد بالاكتفاء  ب اته ، ومواصلة  
ر  الرحيل  عن ثيمة  المكان، ال ي يورث الفرد ال ل، وفقد عزة  اته. على وفق الأثر المكاني، صو 

، (449)الشاعر حال الأفراد، والمشاكل التي تعتريه، فينعكس أثرها على السياق  الإنساني  والثقافي
، ال ات في خطابه  إ  يقول مجزوء ]:(450)فيتُرجمه الشاعر في سياقه  الإبداعي، ليعزز من نسقية 

يقَ ب كَ المَــكَانُ         الكامل        ـــنْ أنْ يضَ   الأرْضُ أوْسَـــــــعُ رُقْــعـَـةً       م 
لٌ       وَيظَـــــلُّ يلَْــحَقكَُ الهَــــوَانُ  ــــكَ مَــنْـــز   وإَ ا نبَـَــــا ب ـ

مَــان  لــكَ الأمَــا   ــنَ الزَّ ســاً       وم  ـــوَاهُ مُـــعرََّ  نُ*فــاجْعلَْ س 
 

إن  الشاعر هنا، اشتغل على ثيمة  المكان  في نسقه ، إ  جعل الارتحال، وعدم تقنين ال ات  
ً لعزة  نفسها. وكأنه يشجع في  زمكانياً، الموضع الأسمى لانتشال ال ات  من ضعفها، وأكثر أمانا

، وتلافي نسقية ال ل والهوان .   نسقه ، على سعي ال ات للكس   الحلال 
 
، لدى الشاعر  عُلوُّ  -4   الهَمة : من القيم الإسلامية الرفيعة، التي تج  رت في نسقية  الخُلق الديني 

ً واعياً، فانعكست آثار ه ا التج  ر على خطابه  الشعري، فانبأ عن الغاية  القصوى،  بوصفه  متلقيا
والكمال،  لعلوُّ الهمة؛ كونها"من لوازم كبر النفس وشجاعتها، أي السعي في تحصيل  السعادة  

. التي قد تثُني الفرد عن (451)وطل  الأمور العالية، من دون ملاحظة ، منافع الدُّنيا ومضارها"
عزيمته  وتقدمه ؛ لأن إيمان الفرد بنسقية  علوُّ الهمة، يكون نتيجة طبيعية تؤكد عمق فهمه وشعوره 

، والوجود الغاياتي، والت . فقد الواعي بالحياة  لتحقيق  الكمال  الإنساني  رفَّع عن حدود  المشقة  الدونية 
" الفعل الجميل، لينبئُ عن علو  الهمة" ، وقوله أيضاً : " (452)ورد عن الإمام  علي)عليه الس لام( : إن 

، وقوة عزيمتهاوصفائها،  . أي ان جمالية الفعل(453)خير الهمم أعلاها" الحسن، تكمن بثبات  ال ات 

                                                                                                                                               
، 261/ 19، وشههرح نهههج البلاغههة، 511/ 5، والأنسههاب، 331/ 11، وتههاريخ بغههداد، 87/ 5يتيمههة الههدهر،  (448)

، ولسهان الميهزان، 87/ 20، والهوافي بالوفيهات، 447/ 17، وسهير أعهلام النهبلاء، 111/ 29سلام، وتاريخ ا 
4 /203 . 

 )رسالة ماجستير( .77، 43ينظر : صورة المكان الفنية في شعر أحمد السقاف، بدر نايف الرشيديّ،  (449)
 . 247/ 2دمية القصر،  (450)

، 324/ 4، وخريهدة القصهر،127نظهر : ديهوان القاضهي الجرجهاني، *وللاطلا ِ على مزيدٍ من نماذجِ عزة الهنفسِ ي
 . 143/ 4، والوافي بالوفيات، 450/ 4ووفيات الأعيان، 

 . 84 -83/ 1جامع السعادات، النراقي،  (451)
 .   72موسوعة أحاديث أهل البيت)عليهم السّلام(،  (452)
 . 3418/ 4ميزان الحكمة، محمّد الريشهري،  (453)



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ة  عُلوُّ ال ات، وفحوى (454)لشاعر ابو المجد التنوخيمن سلبية  الأفعال  القبيحة  فجاء ا ، لينبأ عن هم 
 [لطويل]ا:(455)الارتحال، عن ثبات  الهوان المكاني إ  يقول

 
هَا مُتزََحْــزَحُ  هَا عَنْ بعَْض  ــلادَ ول لْفـَـتـَى               إلى بعَْض   وَقـَـدْ أوْسَــعَ اللهُ الب ـ

عُْ  أنْجَحُ  فخََل  الهُـــوَيْناَ إنَّهَا رْكَـــٍ               وَدُونكََ صَعَْ  الأمْر  فالصَّ  شَــرُّ م 
يم  وأرْوَحُ   فإنْ ن لْتَ ما تهَْوَى فـََ اكَ وإنْ تمَُتْ             فـَللَْمَـــوْت ُ خَيْـــرٌ للَ كـــر 

 
، سار على وفق ثيمة المكان، وإثا    رة عزم ال ات؛ و لك إن  نسق علو  الهمة، في خطا   الشاعر 

؛ لأنها ستحقق وجودها،  بتخطي حدود التقنين المكاني، وسلك كُل  ما اشتد وعسر على ال ات 
 ، وتظفر بغايتها، وتشعر بقيمتها. اما إ ا اتخ ا ال ات سمة الانزواء، وعدم رك  صعا   الأمور 

 وجودها . حينها تسُتبدل معادلة، صنع الحياة بزوالها؛ كونه الحل الأمثل، لراحة  
 

ً يتخ  خطا  الشاعر، سمة الحوار لمناجاة  ال ات  أو الآخر، كما اتضح في نص       وأحيانا
، ابن النطروني الإسكندري ؛ لأنه مُتيقن بـأن  "كثيراً من الخصال  الحميدة ، التي لها (456)الشاعر 

}كالقناعة   ، والحمية ، دور، في بناء  الشخصية  الإنساني ة ، وإحراز الفضائل المعنوية  ، والكرم 
{ وغيرها، إنما هو نابع من علوُّ الهَمة" ، والعزة ، والإحسان  مجزوء ]:(458). إ  يقول(457)والشجاعة 

 [الكامل
 باَتـَــتْ تصَُـــــدُّ عَـــن الكَرَى          وتقَـُـــــولُ : كَـــــمْ تتَغَـَـــــزَّ ُ                   

 ـــــعَ القَنـَــــا          عَـــــــة  والــــــمُقـَـــام  لأطْيـَـ ُ إنَّ الحَـــــــيَاةَ مَ 
ي ب قـَـــــوْل ك  يـُــــخْلَ ُ  ه           غَيـــــــرْ   فــــــــأجَـــبْتـُـــهَا : يـَـــا هَ  

قٌ          أوْطَـــــــانـُــــهُ أوْ يـُـــ  ــجْـــد  ُ إنَّ الــــــكَريـــــمَ مُـــفــــار 
ــــيَنهُُ           نـُــقْصَـــــــانـُـــــهُ يتَـَــغَيـــــَّ ُ  يــــــنَ يشَ   والبـَـــــدْرُ ح 
ـــــــــدُّ ويتَـْـــــعَ ُ   لا يـَــــــرْتقَ ـــــي دَرَجَ الــعلَُا          مَـــــنْ لا يجَ 

 
ن نسق  علوُّ الهمة، وعدم خضوع ال ات، إن  الحوار ال اتي، ال ي عقده الشاعر، يكشف ع  

لأنظمة التقوقع المكاني، وتأني  خُدع الكلام، واستمالة العقل؛ لأن وجود ال ات يتطل  نزوح 
. وعليه فإن علو   المكان، أو حلول لعنة الشقاء، كالقبُح  ال ي يعتري البدر، فيتخفى عن نسق  الظهور 

 ها . ال ات وشرفها، يكمن بشقائها واجتهاد فعل
 

                                                 
عبدالله بن محمّد بن سهليمان المعهري(، كهان فقيههاً وشهاعراً، وأديبهاً ونهاثراً، ومحهدثّاً متفوههاً علهى  هو)محمّد بن (454)

فانتقهل علهى  -ا فهرنج-مذهبِ الشافعي، ولد  في المعرةِ، ومهارس القضهاء فيهها مهدة مهن الهزمنِ، إلهى أن دخلهها 
ههـ(. ينظهر : تهاريخ مدينهة 523تهوفي سهنة)أثرها إلى دمشقٍ وشيرازٍ، ثهم عهاد إلهى المعهرةِ، وحهدثّ بهها إلهى ان 

، والهوافي بالوفيهات، 150/ 38، وتهاريخ ا سهلام، 112 -111/ 3، ومعجم الأدبهاء، 276 -275/ 37دمشق، 
 . 243/ 10، ومعجم المؤلفين، 228/ 6، والأعلام، 268/ 3

 . 116/ 3معجم الأدباء،  (455)
 -أبهههو الفضهههل القرشهههيّ العبهههدريّ  -المهههؤمن(، يكُنهههىهو)عبهههد المهههنعم بهههن عبهههد العزيهههز بهههن أبهههي بكهههر بهههن عبهههد  (456)

ديبهاً، وفقيههاً المشهور)بابنِ النطروني ا سكندري(، ولهد ونشهأ فهي ا سهكندرية، فكهان شهاعراً مجيهداً، وفاضهلاً أ
 ً نهال أجلهه  -للبيمارسهتان العضهدي -، ثم انتقل إلى بغدادِ، فمدح الخليفة الناصر، بعهدةِّ قصهائد وعُهيّن نهاظراً مالكيا

، والهوافي 26/ 2، وفوات الوفيات، 91 -88/ 1ينظر : ذيل تاريخ بغداد،  -الشونيزية -هـ(، فدفن في603نة)س
 .     167/ 4، والأعلام، 146/ 19بالوفيات، 

 . 272 -271القيادة في ا سلام، محمّد الريشهري،  (457)
 . 146/ 19يات، ، والوافي بالوف27 -26/ 2، وفوات الوفيات، 89/ 1ذيل تاريخ بغداد،  (458)



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ً بثقةٍ وقوةٍ وإقدامٍ، نحو  (459)وعليه فإن الشاعر فخر الدين الرازي   في نسق  همته  نراهُ"مُنطلقا
 ؛ لأن  اته تروم (460)غايته التي حددها، على بصيرةٍ وعلمٍ، فيقتحم الأهوال، ويستهين بالصعا  "

 [لطويل]ا:(461)اتي.إ  يقولالوصول، إلى فوقية  أهدافها، فتترأس العلو  وتنب  هامشية الإتكال الحي
جَالهَا                ــي ب مَيْسور  بلُْـغةٍَ              لمَا سَبقَتَْ ف ي المَكْرُمَات  ر   فـَـلوَْ قَن عتَْ نَفْس 
ـبةًَ لـَـها              لمَا اسْتحَْقرََتْ نقُْصَانهَا وَكَمَ              الهَـاوَلـَـوْ كَانـَـتْ الــدُّنْياَ مُناَس 
نْياَ ب عيَْن  كَـرَامَةٍ              ولا أتـــوقَّى سُوءَهَا واخْتلَالـَــها             ولا أرْمُـــقُ الـــدُّ
لَالـَــهَا            ـــرْحَالهََا وانْح  ــها             ومُسْتيَْق نٌ ت ـ فٌ ب فنَـَــائ ـ ـي عَـــار   و اك لأن ـ
صَـالهَاأرُومُ أمُو            اً و  مُ الأفْلَاكْ طر  نْدَهَا              وتسَْتعَْظ   راً يَصْغرُُ الدَّهْرُ ع 

 
نلحظ أن الشاعر في نسق  همته ، مُسي ر على وفق أنظمة ديني ة، لا يستطيع تخطيها في  اكرته   

حياة وغم الجمعية ، فشرط تخطي ثبات الاكتفاء المُقن ع، يكُمن بنب  قناعة النفس، واستصغار ال
اضطرابها؛ لأن الحياة لا تسير على ثباتٍ نسقي، بل في حالة  تنق ل وانحلال وزوال أرواح. وعليه 
مت مدار  فإن ال ات ترُيد أن تعُلي من فوقية  اغترارها بنسق  همتها، فقننت تراتبية الد هر، وحج 

 الفلك .  
   
شعراء من  عصر ما قبل الإسلام تحري الصدق : من القيم الأخلاقية التي تغن ى بها ال -5 

، ألا وهو تحري الصدق "فالواقع  أن  دراسة الصدق والك  ، كما  وصولاً إلى العصر العب اسي 
، تتصل بقضية  ظهرت في طروحات النقاد والبلاغيين، تضعنا أمام إشكالات كبيرة في المفهوم 

لحا؛ً لإنبات المزايا الشعر والأخلاق والدين، وسعى هؤلاء إلى تطويع الشعر، وجعله صا
الأخلاقية، وكأن الشعر إنما يعُنى بتمجيد  الأخلاق والقيم المُثلى، فه ه المهمة للشعر  والأد   

. وظهرت بصورةٍ جليةٍ عند الشعراء الفقهاء، ال ين أسبغوا على نسقية  الصدق، معاني (462)عموماً"
، ال ي حثَّ علي ، أخلاقية متجددة، تسير في المنحى الد يني  ه الإسلام، بالتمسك  بفضيلة  الصدق 

وتجن   ر يلة النفاق. وه ا ما أكده  الشاعر ابو عبد الرحمن الأشقر في خطابه  إ  
 [الكامل]:(463)يقول
 

دْق  لهَْجَت ه  وحُسْـــن  بيَـَــان ه    المَرْءُ يعُْـــرَفُ فَضـــلْهُُ ب ل سَــــان ه                 وب ص 
نْ نقُْصَان ه  فـَـــإَ ا تكََـ ي النُّهَى والفَضْلَ م   ـــلَّمَ يسَْتـــبيــن كَمَـــالهُُ                ل  و 

 

                                                 
هو ا مام)محمّد بن عمر بن الحسين بهن الحسهن بهن علهي(، التميمهي البكهري الطبرسهتانيّ الهرازي، المعهروف  (459)

الشهافعيّ(، ولهد فهي الهري وانتسهب إليهها، قرُشهي النسهب، طبرسهتاني الأصهل، كهان فقيههاً  -بــ)ابن خطيب الهري
حتى استقر بههراة، إلهى أن نهال  -م وما وراء النهر وخُراسانمن خوارز -ومُفسراً وشاعراً، تنقّل في بلادِ فارس

هــ(، خلّف  الكثير من المؤلفات، التي أقبل عليها الناس في حياتهِ أمثال)الآيات البينات،وأبطهال 606أجله سنة )
فات. في أصولِ الفقه، ومفاتيح الغيب، والأربعين في أصولِ الديّنِ...إلى غيرها من المصن -القياس، والمحصول

، وتهاريخ 20، والمجدي في أنسابِ الطهالبيّن، علهي بهن محمّهد العلهوي، 253 -248/ 4ينظر : وفيات الأعيان، 
، وطبقههات 184 -175/ 4، والههوافي بالوفيههات، 588/ 17، وسههير أعههلام النههبلاء، 219 -211/ 43ا سههلام، 

، والكنهههى 108 -107/ 2، ، وهديهههة العهههارفين253/ 8، وخلاصهههة عبقهههات الأنهههوار، 101 -100المُفسهههرين، 
 . 313/ 6، والأعلام، 16 -13/ 3والألقاب، 

  . 30عُلوُّ الهامة، محمّد المقدم،  (460)
 . 181/ 4، والوافي بالوفيات،469 -468عيون الأنباء في طبقاتِ الأطباء، ابن أبي أصبيعة،  (461)
 م2013 /9م ،34مجلة سر من رأى، ، 242،د.حسين خلف صالح،(قراءة أخرى)الصدق والكذب  (462)
 . 266/ 2دمية القصر،  (463)



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

.وهنا الشاعر، يريد ان   إن  المنطوق الكلامي، من أهم مواضع صدق الحوار في الخط  الد يني 
لات اللُّغة، يبث في شعره ، نسقية خلقية ألا وهي}تحري الصدق{، فحش د في النص  كثيراً من معمو

وأسالي  استبيان الحوار منها}لسانه ، لهجته ، بيانه، تكلَّم، يستبين{، ليجعل قيمة الصدق مُرتبطة 
، بعيداً عن وسيلة الانحدار   بمُرسل  الخطا   الشخصي، وبأصحا   العقول  المُتلقية لمصداقيته 

 الخطابي . 
شعراء الفقهاء، فحث وا على التمسك وهك ا سارت، نسقية التحري في خطا  الصدق، عند ال    

بها، ودحض احتمالية الك  ، الخارج عن مألوف  الصدق  النسقي، كما تمث ل لدى الشاعر ابن أبي 
، يكون تلبية لقضيةٍ (464)بكر الفرغاني ، فتمسك الشاعر بمعايير الصدق ،والحث عليه في خطابه 

اية القصوى تكمن في"الوقوف  عند حدود  ديني ة، لا تخرج عن حدود  الأخلاقية النسقية؛ لأن الغ
الأخلاق  والمواصفات الاجتماعية السائدة. وفي ه ه الحالة يكون هدف وصدق الأدي  أو الشاعر 

ً بأنظمة  الد ين  (465)صدقاً.." . فأعلن الفرغاني  عن أثر الصدق، مُستعينا مرده إلى الواعز الد يني 
 [المتقار ]:(466)المُقد سة إ  يقول

يرَاً                  ـــ َ  أمْــراً يسَ  يـث          ولا تحَْسَ   الك  ـــدْقَ الــــحَد   تحََرَّ فدََيْتكَُ ص 
يرَاً  ـــدْقَ فـــي قـَوْل ه          سَيلَْقَى سُرُوراً ويـَــرْقَى سَـــر   فمَنْ آثـَـرَ الص 

ــراً         سَيدَْعُو ْ    مُسْتـَهْت ـ ــيرَاً  ومَنْ كـــانَ بالك   ثبُـــوراً ويصَْلــى سَع 
 
إن  التأكيد على نسقية  الصدق  في النظام  الشعري، تكون على وفق إعلاء قيمتها، والحط من  

شأن الك   ، وليس ه ا فحس ، بل إن الشاعر بث سيمياء الرهبة، في اتباع  الك  ، على وفق 
    القولي، يعُد  أمراً خارجاً عن معايير  الواقع  مصطلحات ال اكرة الد يني ة. إ  إن الاستهانة بفعل  الك

، للحد  من انتهاجه   ، وعليه لابد من بث فحوى عقباه ونب ه على وفق أنظمة الهلاك الد يني  العيني 
، واتباع خطاه القولي، كان على وفق تعزيز أنظمة  الفعلي. في حين إن التشبث بنسقية  الصدق 

 الشأن المقامي والارتياح الباطني، لصانع  صدق  الفعل القولي .  الطابع الترغيبي؛ و لك بإعلاء  
 

الكرم والإنفاق : من المعاني الإنساني ة، التي تج  رت في عقلية  الإنسان العربي، من   -6     
العصر الجاهلي، فتغن ى بها وفخر؛ لأن سيمياء الكرم لديهم، كانت تسير على وفق نسقية عرفية، 

، والتغل   على الشح ، حين آثروا غيرهم على ترى في السخاء  د ليلاً ثابتاً، على قمع  شر النفوس 
. ال ي يتمت عون به ، وبه ا يكون الجود"حلاً جيداً ملائماً (467)أنفسهم، وأشركوهم بمقدار  الخير  

لمشاكلٍ، سببتها طبيعة الأرض، والبنية الاجتماعية، والحالة الاقتصادية. لقد كان ه ا الحل في 
، بعين  الاعتبار  وأشادوا ع ين  المجتمع  الجاهلي ضرورياً، ل لك نظر الشعراء إلى قيمة  الجود 

. من خلال مقطوعاتهم الشعرية، التي جعلت الجود من المعاني الأخلاقية الرفيعة، التي (468)بها"
 أكدها الإسلام من  نشأته. 

                                                 
كان فقيهاً ومُحدثّاً وأديبهاً  -ابو عبدالله الفرغانيّ الخطيب -بن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل(، يكُنى هو)عبدالله (464)

فهي إذ تتلمذ علهى يهدِ أكهابرِ علمائهها، حتهّى أصهبح إمامهاً كبيهراً،  -بسمرقند -وشاعراً فاضلاً، كان يتولى الخطابة
 -ببخههارى -المههذهب والفقهههِ والنحههو، فههاق أقههران عصههره شههعراً ونثههراً، إلههى أن قتُههل شهههيداً علههى أيههدي التتههار

، وبغية الوعاة، 179 -178/ 17، والوافي بالوفيات، 296 -295/ 44هـ( . ينظر : تاريخ ا سلام، 616سنة)
2 /50   . 

 . 195النظرية النقدية عند العرب، د.هند حسين طه،  (465)
 . 179/ 17، والوافي بالوفيات، 220/ 47تاريخ ا سلام،  (466)
 . 249ينظر : الحياة العربية من الشعر الجاهلي، أحمد محمّد الحوفي،  (467)
 . 22الجود والبخل في الشعر الجاهلي، د. محمّد فؤاد نعنا ،  (468)



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

، تناولوا معنى      الكرم، وأسبغوا عليه معاني أخلاقية "  فالشعراء الفقهاء في العصر العب اسي 
. فجاء الشاعر أبو القاسم (469)تتجه في الإطار الإسلامي، إلى تحقيق رضا الله وكس  الآخرة"

 [الطويل]:(471)، ليعُلن عن نسقية  فعل الجود  إ  يقول(470)الدبوسي
 

مُ    أقوُلُ ب نصُْحٍ ياَ ابنَ دُنْيـَــاكَ لا تنَـَــــمْ                        عَـــن  الخَيْــــر  مَا دَامَتْ فإنَّكَ عَاد 
مُ  نىً                 إْ ا مَــــا عَلاهُ الـــــفَقْرُ لا شَكَّ ناَد  يَ لمَْ يَصْنعَ الـعرُْفَ ف ي غ   وإنَّ الَّ  

ــمْ                 فأنْــــتَ عَلَيْــ كَ واغْتنَ ـ نْدَ يسُْـــر  مُ فَقدَ مْ صَن يـــعاً ع  كَ قاَد  نْــــدَ عُسْر   ـه  ع 
 

إن  الشاعر هنا، يريد أن يشجع على نسقية  الكرم  والالتزام بسيمياء  الإنفاق، فجعل من ت ب        
، والخروج عن نسقية  تأني    ، موضعاً مهماً لب ل  معروف  العطاء  الحياة ، وعدم ثبات حال الإنسان 

. وعليه فإن عدم ثباتها على نسق يةٍ اليسر  في فعل  الجود، يحُتَّم عليه أن تستثمر سعة رخائها، ال ات 
ً من مقصدية  ضيق جودها. وبه ا نلحظ، أن الشاعر مُسي ر في نسق  كرمه  ب اكرةٍ ديني ة،  خوفا
، إ  بيَّن : أن  الحياة والإنسان، لا  ، لصالح  نسقه  الد يني  حت مت عليه توظ يف مصطلحاتها في خطابه 

 نسقٍ دائمي، بل هم في حل ٍ وارتحالٍ مكاني .يسيران على 
      
، ونب  الإخلاف     وعليه فإن بعض الشعراء/الفقهاء، يعمدون في أشعارهم، إلى تعزيز  ثيمة  الكرم 

، كما تجس د في خطا   ابن المندائي ، وأثره الإنساني إ  (472)بالوعد  ؛ لأنه متيقن من قيمة  الجود 
، بين طبقات المجتمع، وب لك يعمل على إزالة  حالات التوتر النفسي، يسُهم" في تقليل  الفاصلة  

 ، المتول دة من حالات الصراع الطبقي، أو يقلل من حدثها وتأثيرها، ويطفئ نار الحقد  على الأثرياء 
، عنصر المحبة   ، ويقُلل من حسن الانتقام  لديهم، وب لك يعمل على توطيد  في قلو   المحرومين 

 : (474)وه ا ما تسعى إليه نسقية الخُلق الديني  والمتمثلة بقوله   (473)بين أفراد المجتمع"والمود ة ، 
 ]البسيط[

 
نْ غَيْر  عُْ رٍ آفَةُ الجُود    لْ مَا وعَدْتَ ب ه                فَالْمَطْلُ م   إَ ا وَعَـــدْتَ فعَـَـج 

 فَالْيأَسُ أقْرَُ  مَشْكُورٍ ومَحْمُـــود       فإنْ تـَــعَ َّرَ مَطْــــلوٌُ  ب مَـــان عــةٍَ          
رُهُ               يوُف ي على كُل  مأمُولٍ ومَعْـــهُود    إنَّ السُّــؤالَ وإنْ قلََّتْ مَصَـــاد 

 

                                                 
 . 426 التيار ا سلامي في شعر العصر العبّاسيّ الأول، د. مجاهد مصطفى بهجت، (469)
أبهو  -هو)علي بن المظفر بن حمزة بهن زيهد بهن محمّهد(، ينتههي نسهبه إلهى ا مهام الحسهن)عليه السّهلام(، ويكُنهى (470)

فقد كان من كبار  -التي تقع بين سمرقند وبخُارى -بن أبي يعلى العلوي؛ لكونهِ من أهل دبوسية -القاسم الدبوسي
لى يدِ علماء بخُارى الكبار، فكان شهاعراً وفقيههاً  وجهد لياً مهاهراً، أئمة الشافعية، إذ تتلمذ وسمع الحديث والفقه ع

، 112 -110/ 4ههـ( . ينظهر : ذيهل تهاريخ بغهداد، 428عمل بالمدرسةِ النظاميةِ ببغدادِ، إلهى أن نهال أجلهه سهنة)
 -296/ 5، وطبقهات الشهافعية الكبهرى، 124 -123/ 22، والهوافي بالوفيهات،467/ 18ووسير أعلام النبلاء، 

297  . 
 . 124/ 22، والوافي بالوفيات، 111/ 4ذيل تاريخ بغداد،  (471)
نسهبة إلهى ناحيهةٍ مهن  -بهابنِ المنهدائي -هو ابو العباس)أحمد بن بختيار بن علي بن محمّد الواسهطي(، المعهروف (472)

ها انتقهل إلهى التي نشأ وترعر  فيها، ثم انتقل إلى واس ، وتفقهه علهى المهذهب الشهافعي، وبعهد -نواحي البطيحة
الكوفةِ ومارس القضاء فيها، وبعدها إلى بغدادٍ، وعُيّن مُدرساً في المدرسةِ النظاميةِ، فكان فقيهاً وشهاعراً واديبهاً 

، 24/ 1ههـ( . ينظهر : ذيهل تهاريخ بغهداد، 552ماهراً، لديه كتاب سمّاه)تاريخ القضاة والحكام(، نهال أجلهه سهنة)
 .   172/ 1، ومعجم المؤلفين، 163/ 6الوافي بالوفيات، ، و228/ 11والكامل في التاريخِ، 

 . 374/ 2الأخلاق في القرآن،  (473)
 . 163/ 6الوافي بالوفيات،  (474)



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

إن  مواطن}الكرم والإنفاق{، تتطل   فعل الشيء، دون نسقية التسويف والمماطلة ال اتية،   
ول بينها وبين فعل كرمها؛ لأن السير على وفق نمطية التع َّر الإنفاقي، وك لك إزالة كُل  حاجزٍ، يح

يفوق قيمة السخاء، ويضُفي طابع القنوط على متلقيه ، وه ا سيشجع على شيوع ظاهرة الاستجداء  
ونب  الكرم؛ لأن ه يلغي وقتية الانتظار غير الفاعل، ويجعل مطلبها آني الحصول، فيحُقق لل ات  

 في العطاء  .    ثيمة الثبات 
 

ً في نسقية  كرمه ، على تقوية روابط  المحب ة  والأخوة  بين المسلمين،      كان الشاعر أشد حرصا
وه ا يدل على الرسالة الإنساني ة، التي حملها الإسلام بين طياته، تدعو إلى تحقيق  التضامن 

اعر)الفقيه( ال ي آمن بالفعل  والتكافل الاجتماعي، فانعكس أثرها على الخطا   الشعري، لدى الش
، مُستغلاً بعض عادات  الكرمي، بوصفه  وسيلة مهمة، اتخ ها الإسلام لتحقيق  مآربه  وأهدافه 

للوصول  إلى مبتغاه الحقيقي، المُتمثل  -بعد أن قام بته يبها -العر ، التي استقرت في نفوسهم
، وتقديم الطعام لكُل المحتاجين، بغض الن . وبه ا (475)ظر عن ألوانهم  وم اهبهمبإكرام  الضيف 

تتجس د المعاني الإنساني ة الرفيعة، التي جاء الإسلام من أجلها، فجاء الشاعر ظهير الدين، ليجعل 
 ]البسيط[: (476)نسقية الكرم، منوطة بسرعة  الإنفاق الفعلي لا التظاهر الشكلي إ  يقول 

 
دَةٍ        يم  إَ ا مَا كانَ عَنْ ع  ـــنَ الـــكَدَر    جُودُ الكَر  رَ لمَْ يسَْلمَْ م   وقدَْ تأخَّ

رْ على الأثرَ   قهُـــا         نفَعاً إَ ا هي لمَْ تمُْط  ي بوَار   إنَّ السَّحَائ َ  لا تجُْد 
 

، تكمن بسرعة  تأهبها لا بمماطلة     في ه ين البيتين بيَّن الشاعر، أن الشعور بنسقية  ثبات السخاء 
، ويحافظ على جمالية  وعدها؛ لأن سرعة تأ ه  ال ات في فعل  جودها، ينتشلها من شقاء  الانتظار 

، بتحقيق  التكافل الاجتماعي، مُعتمداً ب لك على نسقية  الوصف  التصويري ؛ كي يجعل  الكرم 
، حين يكون بموضع  إفادته  العلاماتي. وه ا  صورته أقر  إلى المتلقي، وكي يؤكد نفعية  الجود 

 سلام في ال اكرة الإبداعية  للشاعر  .  يؤكد أثر الإ
  
، التي مارستها الشعو  والقبائل والأمم، من  العصر  -7   أخ  المشورة : من القيم الإنسانية 

الجاهلي وصولاً إلى العصر الحالي، بحس  طريقته  واعتقاداته  الخاصة. فالإسلام جعلها ممارسة 
ً من الأحكام   السلطانية، وه ا ما جعلها قيمة ثابتة، تصف حال  اجتماعية، قبل ان تكون حُكما

المسلمين في كُل  زمانٍ ومكانٍ، فالعمل بها يكُس  صاحبها ثواباً، وفي تركها ينال عقاباً. وعليه 
.إ  تنطوي على وسيلةٍ مهمةٍ" لمعرفة  الرأي (477)تكون الشورى من أثمن خصال المؤمنين
، ليظهر الح وله ا شدد الإسلام على ضرورة  لها، لتحقيق   (478)ق" والصوا ،والمفاوضة في الكلام 

، ليعُلن عن نسق  مشورته  إ   جاني  المعاني الإنسانية بين البشرية. فجاء الشاعر الأرَّ
 ]البسيط[:(479)يقول

نْ أهْل  المشُ                 ـــوَاكَ إَ ا ناَبَتكَْ نـَــائ بةٌَ           يوَْماً وإنْ كُنْتَ م  رْ س   ورَات  شَاو 
ــــرآة   فَاحاً مَا نأَى وَدَنَا            ولَا تـَـــرى نَفْـــــسَهَا إلاَّ ب م   فالعَيْنُ تلَْقىَ ك 

 

                                                 
 )رسالة ماجستير( .7ينظر : الاستقصاء والتحليل في شيمةِ الكرمِ في الشّعر العبّاسيّ، أشرف سعيد،  (475)
 . 37/ 1وفيات الأعيان،  (476)
 . 19، 15فريضة إسلامية(، د. علي محمّد الصلابي، ينظر : الشورى) (477)
(، د. عاصهم مههراد ظههاهر 320-295دور المشهورة فههي تعيهين وعههزل الههوزراء فهي عهههدِ الخليفهةِ المُقتههدر بههاللهِ) (478)

 م .2012/ 19، م4، مجلة التربية والعلم،  102الراوي، 
جانيّ،  (479)  . 247 -246/ 1ديوان الأر 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

، من خلال  تفعيل  نسقية  الأخ  بفعل  المشورة      هنا يؤكد الشاعر، مدى هيمنة النسق الد يني 
ئم للتقليل  من حد ة المصائ   وثباتها، الخطابي، إ  إن فسح المجال لتقَب ل نصح الآخر، هو رهان دا

وانفتاح ال ات على رؤى واسعة. وعليه فإن قصر الأفكار،على الرؤية  الأحادية ، وفق تراتبية بعُد 
ً بصحة  رأيها، فلا بد من إشراك ف عل  المشورة  النسقي؛ لانتشال   الفكرة أو قربها، لا يكون اي انا

 ال ات  من ثبات  خطئها .  
 

شرف العلم واحترام العلماء : من المفاهيم الإسلامية، التي أكدها القرآن الكريم والس نة  -8    
ً جليلاً،  النبوي ة الشريفة. فنعمة العلم من أجل  النعم، التي أنعم بها الله على عباده ، ومنحهم شرفا

لْ فجاء في مُحكم  كتابه  العزيز لَنَا عَلىَٰ كَث يرٍ وَلَقدَْ آتيَْناَ دَاوُودَ وَسُليَْمَانَ ع  ي فضََّ َّ  الَّ   مًا ۖ وَقاَلَا الْحَمْدُ لِلّ 
ن ينَ  ه  الْمُؤْم  بَاد  نْ ع  ، فشرفه لا يخُفى، (480) م  لين على كثير  من العباد  . أي أن العلم جعلهم مُفضَّ

، وفضل الله مداد العلماء على دماء  الشهداء،  وفضله لا يحُصى، فقد ورثه أهله من الأنبياء 
. في المجتمع، فأول نعمة أنعم الله بها على بني آدم، هي نعمة (481)أصبحوا في مكانةٍ مرموقةٍ ف

.وعليه فإن (482)العلم، فمن خلالها استطاعوا أن يخرجوا، من ظلمة  العدم  إلى ضياء  الوجود  
. وقد ورد عن الإمام علي)عليه الس   لام(، في العلماء، هم الثلة القائمة، على شرف  العلم  وصيانته 

انُ الَْأمَْوَال  وَ بيان  فضل  العلم  وأهمية العلماء، لكُميل بن زياد إ  يقول :"  يَادٍ هَلكََ خُزَّ ياَ كُمَيْلَ بْنَ ز 
. وعليه (483)"ودَةٌ جُ هُمْ أحَْيَاءٌ وَ الَْعلُمََاءُ بَاقوُنَ مَا بَق يَ الَدَّهْرُ أعَْياَنهُُمْ مَفْقوُدَةٌ وَ أمَْثاَلهُُمْ ف ي الَْقلُوُ   مَوْ 

امتثل فقهاء العصر العب اسي  الثاني، له ا التوجيه الإسلامي الكريم، فعنوا في أشعارهم  فقد "
" ، وأهميته  ووجو  طلبه، وتقدير العلماء وطلبة العلم  . وقد اتضحت (484)بالحديث  عن شرف  العلم 

 [سرحلمن]ا:  (486)إ  يقول(485)ه ه الرؤية النسقية، عند الشاعر الصيمري  
ــق ه                       نْ عَال ماً وأنْ قَصُرَتْ           أحْـــوالهُُ ف ي ل حَــاظ  رَام   لا تسَْتهَ 

ـي طرائ ق ه   أيْ ف ـ ي إ رٍَ            مُهَــ َّ   الـرَّ  وانْظُـــرْ إليـه  ب عيَْن    
سْــكُ تيَْســاً تـَـرَاهُ مُمْتهََناً           ب   ــق ه  فَالْم   ف ـــهْــر  عَطَّـــاره  وسَاح 

ق ه   نْ مَفَار  ــعَ التَّاج  م  ضـيْ مَل كٍ           أوْ مَوْض   حَتَّى ترََاهُ ف ي عَار 
 
  ، إنَّ الشاعر، اعتمد على جماليات النسق؛ كي يقُر   فحوى خطابه، ويؤكد احترام ال ات  العالمة 

، من الاستخفاف الدوني إلى الإتزان وصيانة مكانتها. فأمر الآخر على تغيير  م سار  النظر 
، فلكي يقُر   بين نظرة الاستخفاف ال اتي والعلوُّ الجمالي،  الشخصي، والفطنة العقلية لل ات  العالمة 
وظفَّ ثيمة المسك الحس ي، فابت اله  النفعي بيد  صانعه  لا يمُحي ش ا عطره، فأهميته تكمن حين 

وُّ قيمته الجمالية. وعليه فإن الاستخفاف الدوني بال ات  العالمة ، من يرُص ع مواطن الجسد، فتعل
الآخر الخارج عن حدود  نظرها العقلي، يجعلها مُتيقنة من أهمية  وجودها وعمق عقلها، رغم 

 تعالي أصوات النشاز في م اه   معرفتها . 
                                                 

 .   15النمل : . (480)
 3،وبلُغة الطالب في التعليقِ على بيعِ المكاسبِ، محمّد رضها الموسهويّ،129/ 4ينظر: فتح القدير، الشوكاني،  (481)

. 
 . 2064/ 3ينظر : ميزان الحكمة،  (482)
 . 60/ 12موسوعة أحاديث أهل البيت)عليهم السّلام(،  (483)
 . 61شعر الفقهاء في العصر العبّاسيّ الثاني،  (484)
كههان فقيهههاً وشههاعراً وأديبههاً  -أبههو بكههر القاضههي -سههيار بههن محمّههد بههن محمّههد الصههيمري(، المُكنههى هههو )أحمههد بههن (485)

فاضلاً، تولى القضاء في الجانبِ الشرقي ببغدادِ، وبدارِ الخلافهةِ العبّاسهيّة ثهم عُهزل، وانتقهل إلهى خُراسهان فعُهي ن 
 -286/ 1، وشهعراء بغهداد، 255/ 6لوفيهات، ههـ( . ينظهر : الهوافي با368قاضياً هُناك، إلى أن نال أجله سنة )

287   . 
  . 287 -286/ 1، وم. ن، 255/ 6م. ن،  (486)



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
جيلٍ واعٍ، يسهم في تكوين   وعليه فإن العلم، فرض من فروض  الد ين وركيزة أساسية؛ لإنشاء      

ياً، يجعله يتشب ث بقيمته  ومبادئه  العليا، ويحافظ على هويته   ً وفكر  ً وأخلاقيا ً تربويا ، تكوينا الفرد 
 ، ، فالعالم بعظمة  الله  وجلاله  ، فتزداد قيمته كماً وكيفاً. إ  إن شرف العلم، يكمن بشرف  المعلوم  ودينه 

، ليبث (487)مه  وسائر العلومأعظم قدراً من العالم  بأحكا ، التي تفقه بها. فجاء القاضي الجرجاني 
 [خفيف]ال:(488)نشوة علمه النسقي في خطابه  إ  يقول

 
 ت  والكتا   جليساــرتُ للبيــص        ى تَّ ــــش  حَ يْ عَ ـــةَ ال َّ ـتُ لَ مْ عَّ طَ ا تَ مَ 
نْد ي سَ يْ لَ             ايسَ أن    اهُ وَ ـــي س  ــغَ ــبتْ  ألاــــفَ  م          ــــ     لْ ع  ـمن ال اجٌَلَّ شيءٌ  ع 

يموَ  اهَ فدََعْ  س  ناَ          نْــــة  الخَلاـــدي مُ ــا ال ُّلُّ ف  ـــمَ إنَّ   *اً رئيساكُـنْ كَـر 
 

، يشُعرها بثبات موقفها وضعف الآخر أمامها،     د عن الآخر  إن  شعور ال ات، بنسقية  التفر 
لحياة  لديه، تكمن برفقة  الكتا   واعتزال ضجيج الناس، لكن في مضمر نسقه ، فالشعور بجمالية  ا

؛ لأن قيمة العلم واكتسا  حقائقه، تكمن بنسقية  احتواء  نشعر بنسقية  الإستصغار  الدوني للآخر 
ال ات للآخر  ومعايشته ، لا نب ه وإخراجه عن منظومة العرف الاجتماعي، المُسي ر لمواطن  تفكيره  

 شعري، في أن عزل ال ات يورثها الرحمة وعُلوُّ المنزلة .ال
آدا  الصحبة  والصديق : شغلت حيزاً مهماً، عند بعض الشعراء الفقهاء، لما لها من"أثرٍ  -9    

، و لك أن  الله ، فإ ا أرادَ بالعبد   -جَلَّ شأنهُ  -عظيمٍ، في سُلوُك  المُؤمن  جعلهما سبباً من أسبا   الهداية 
، فلَا يلَبثُ أن خيراً  ينهُُ على صلاح  نفسه  ، من يعُ  ، وهيَّأ لهُ من الإخوان  ، قَيَّض لهُ صحبةٌ من الأخيار 

. وبه ا تكون نسقية الصحبة وآدا  صداقتها، من المسائل  (489)يَبلغُ قدَرهُم، أو يبُرز عل يهم"
؛ كونها حقيقة اجتماعية ماثلة ، وتأكيد أهميتها أمر خليق الأخلاقية التي تج  رت في عقلية  الشاعر 

،  ولا سيما بعد التطور الكبير، ال ي شهد في (490)وعريق ، لدى المجتمع في العصر العب اسي 
العلاقات الاجتماعية، وأظهر مفاهيمَ جديدة تخص الإنسان والحياة. فقام الشعر بفعلٍ مهمٍ، لتثبيت 

، والت ، وما تخل فه من دعائم الصداقة وآدابها، من خلال  الحث على الفضائل  ح ير من الر ائل 
د الأصفهاني  نسقية نبُل الصحبة (491)عواق   سيئةٍ، على الفرد  والمجتمع رلنا الفقيه ابن داو  .فصوَّ

 [وافر]ال:(492)تكمن بكتم  السر  إ  يقول
 

فْــتـَــاحُ السُّلوُ    فلَا تهَْــجُرْ أخَاكَ ب غْيرَ   َنْــٍ          فإنَّ الـــهَجْرَ م 
يق  على العدَُو*إ د  اً          فمََا فَضْلُ الصَّ ــر   َ ا كَتمََ الخَــل يلُ أخَــاهُ س 

 
إنَّ الشاعر هنا يعُضَّد خطابه، بثيمة  الاحتواء، ونب  نسقية الإعراض عن الخليل، على وفق   

؛ لأنه ليس من أخلاقيات الصحبة  نظام نهي ال ات، عن إسقاط  جرمٍ غير مقترفٍ، وإلصاقه بالآخر 

                                                 
 . 394/ 7ينظر : نهج السعادة، المحمودي،  (487)
 . 93ديوان الجرجانيّ،  (488)

 . 270/ 10* وللاطلا  على نماذجٍ من أقوال بعض الشعراء في هذا الغرا ينظر: معجم الأدباء، 
نُ  (489) ة في آدابِ الصّحُبةِ وحقوُقِ الأخُُوةِ، حازم خنفر، غايةُ الما  . 19و 
 م .2008/ 47، مجلة آداب البصرة،  300ينظر : الصداقة عند الغزالي، علي هادي طاهر،  (490)
  . 223ينظر : مفهوم الأخلاق في الشعر العربي في العصر العبّاسيّ الأول،  (491)
 .67داود الأصفهاني، ديوان أبي بكر بن محمّد بن وراق من أ (492)

، والذخيرة، 466 -465/ 1، ويتيمة الدهر، 34/ 3* وللاطلا  على مزيدٍ من نماذجٍ آداب الصحبة ينظر: الأمالي، 
 . 341/ 2، ومستدركات أعيان الشيعة، 418/ 5، ووفيات الأعيان، 528، 523/ 2



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ن إقصاء حواجز الكتمان، وإفشاء جوانية  . وعليه فإن اندماج ال ات مع خلها، يتضمَّ الصالحة 
 المكبوت ال اتي، وعلى وفقه يتم التفريق، بين إيجابية الصحبة وسلبية الخصم . 

  
 وعلى ه ه الوتيرة، سارت آدا  الصحبة، في خطا   الشعراء  إ  إن الصحبة " التي لا توُص ل    

إلى الغايات النبيلة، ليس لها معنى بين أهل الإيمان؛ لأنها لا تحُقق الثمرة المرجوة، وه ه الصُحبة، 
أضحت درة نادرة الوجود، فلم تعُد  الصحبة اليوم الا  شكلاً من وسائل  الترفيه  والمتعة، وضرباً من 

، أو عابرة معلولة تنتهي، عندما يقضي الأطراف ال وطر منها، و لك عائد إلى أسالي   جمع المال 
، والصبر   ترك، تصحيح النية في الصحبة  والأخوة ، الا وهي: الح  في الله  ولله ، والتواصي بالحق 

ره الشاعر  (493)على الدوام  " وكتمان السر، من أهم السمات النبيلة التي جاء بها الإسلام، كما صو 
 [لسريع]ا:(495)إ  يقول ، ليعُض د آدا  صحبته في خطابه  (494)أبو الحسن الطبري

ـه                          ـــنْ شَأنْ ـ رُ أنْ يصُْل ــــحَ م  ـْ             يَقْد   مَا ضَاعَ من كَانَ لَهُ صَاح 
ــاخْــوَان                       ـمَـــا الـــمَــرْءُ ب ـ ــــهَا             وإنّـَ نْـــيَا ب سُكَّان ـ  ه  فـــإن مَـا الـــدُّ

إنَّ الشاعر يريد أن يؤكد إيجايبة  الحياة  بوجود  الرفقة ؛ لأن ال ات تدرك وجودها، حين تجد  
النظير ال ي يمارس سياسة التسقيط، لكُل  معوقات وجودها. وعليه فإن ثمن الإقامة في الحياة 

 الي . الحاضرة، هو إصلاح الشأن والالتفاف حول الآخروهنا تكمن أخلاقية نسق الصحبة المث
 

التسامح والحزم في الأمور  : من القيم الأخلاقية التي دعا إليها الإسلام، وتحمل مبدأ  -10
، والتعددية الثقافية في  فح والعفو والإحسان، فتشيع مبدأ الحوار والتعددية الثقافية في الفكر  الصَّ

، واجتماعي وعس ، وديني  . فهناك صور عد ة للتسامح  منها)إنساني  كري(، إلا انها في الأساس الد ين 
ج المجتمع بعلاقاتٍ اجتماعيةٍ  ، فيتو  تدعو إلى تآلف القلو  ، ونشر المحبة  والمودة  بين الناس 
، على التعاون  والتحاب   والتوادد  ونصرة المظلوم،. وإسقاط  ساميةٍ، تؤدي إلى جمع  المؤمنين 

. فجاء ابو الخطا  البستي، (496)بها الد ينالظغينة من القلو  ، وه ه الرسالة الأسمى، التي نادى 
ح عن نسقية  التسامح ، وانتشال الغل الشخصي إ  يقول  [لطويل]ا:  (497)ليصُر 

 
يمُ   تسََامَــحْ ولا تسَـــتْوَْف  حَـــقَّكَ كُـــلَّهُ               وأبْـــق  فلَـَـمْ يسَْتقَْــص  قطَُّ كَــر 

نَ الأمْر   ــيمُ  ولاَ تغَْلُ في شيءٍ م  ـــلَا طَرَفَيْ قصد  الأمُُـور  َ م  دْ              ك   واقْتصَ 
 

، إ  إن تساهل ال ات    إن  الشاعر هنا يحث على أخلاقيات التسامح ال اتي مع الآخر في خطابه 
وتنازلها عن حقها، ليس من دواع  الضعف؛ بل هو ثبات فعلي على أخلاقيات  الصفح، المُتوارث 

. وعليه فإن توسط ال ات وعدم تجاوزها، حدود الإفراط المُخل، لنسقية  الغ ل أو من المعتُقد ال ديني 
 تراتبيةالسماحة، لا يعُد  خروجاً مألوفاً، عند حدود  الانتقاد  الفعلي المُعي  . 

                                                 
حبةِ عند الأخيار، عبد الوهاب الشعراني،  (493)  . 51الأنوار في آداب الصُّ
هههو)علي بههن محمّههد بههن مهههدي الطبههري(، كههان فقيهههاً ومحههدثّاً وشههاعراً ومُفسههراً وإخباريههاً، صههحب أبهها الحسههن  (494)

الأشعري في البصرةِ مُدةٍ من الزمنِ، فأخذ عنه وصنّف في العلومِ الكثيرةِ، فكان كثير الأسفار، سكن دمشهق ثهمّ 
ه( . 380مُشههكلات الأحاديههث الههواردة(، نههال أجلههه سههنة) انتقههل إلههى بغههدادِ واسههتقرهناك، ومههن أشهههر مؤلفاتههه :)

/ 3، وطبقههات الشههافعية الكبههرى، 684 -683/ 26، وتههاريخ ا سههلام، 399/ 54ينظههر: تههاريخ مدينههة دمشههق، 
 .  234/ 7، ومعجم المؤلفين، 234/ 7، والأعلام، 467 -466

 . 467/ 3طبقات الشافعية الكبرى،  (495)
، والتسامح عند الرسول الكريم محمّد)صلى الله عليه وآله 45م، د. شوقي أبو خليل، ينظر : التسامح في ا سلا (496)

 م 2012/ 10، مجلة آداب الفراهيدي،  231، 229وسلم(، د. بسمان نوري الكوان، 
، وطبقهات الشهافعية 215/ 2، ووفيهات الأعيهان، 385/ 4، ويتيمة الدهر، 12إصلاح غل  المُحدثين، البستي،  (497)

 . 69/ 7، والغدير، 218/ 2، وكشف الخفاء، العجلوني، 285/ 3 الكبرى،



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
أما الحزم فهو"ضبط الأمر، والأخ  فيه بثقةٍ، وهو حس  الاستعمال، استعمال الشدة فيما  

اللين حيث يحُسن اللين، وبالحزم  تتأصل الإرادة القعساء، والقوة والسيادة، وروح تقتضي الشدة، و
، مع النية الخالصة لتحقيقه ،  الشخصية، والعزم والصدق والقصد، أي الحسم في إرادة  الفعل 

في الأمور. فالقاضي عبد الوها  المالكي، نصح (498)ومطابقة  القول الفعل، هو أساس الحزم"
، والابتعاد عن تهاون  ل ها إ  يقولبالامتثال  ا  ]البسيط[:(499)لفعلي لنسقية  الحزم 

 
نْ بَاس   رُهُ         فإنْ سَل مْتَ فمََا ف ي الحَزْم  م   لا تتَتْرُك  الحَزْمَ ف ي شيءٍ تحُا  

نْ ضَرَرٍ         وأحْزَمُ الحَزْم  سُوءُ الــظَّن   بالنَّاس     *العجَْزُ  لٌُّ ومَا بالحَزْم  م 
 

ً ، عن   ً سليما ، لا يورثها الخوف، بل يعُد  خروجا إنَّ إرادة ال ات، وثباتها في معالجة  الأمور 
، وك لك يمُك نها من تجاوز نسق،  ضعف ال ات  وضيق حالها. وعليه  حدود  المهانة  والابت ال المُخل 

القبُحي، لسوء  الفعل الظَّني  فإن ارتكاز شد ة حزم ال ات، تكمن بتجاوز  ثيمة التيقن، وتفعيل التعميم
. وهنا نلحظ مدى المُفارقة المُخلة، بين نسقية الحزم وسوء الظ ن؛ لأن ثبات ال ات وقوتها،  بالناس 
، وه ا يخُالف ما جاءت  لا تكمن بإسقاط  سخطها ونب  الآخر، على وفق سوء الظن التعميمي بالناس 

 تواء  الآخر، المُضاد لك ديني اً وشكلاً .به ال اكرة الد يني ة، التي حثت على سياسة  اح
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 . 33القيم الأخلاقية وجماليتها في الشعر الجاهلي،  (498)
 .  547/ 3، وفيض القدير، 519/ 2الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، الشنتريني،  (499)

جانيّ   . 371، * وللاطلا ِ على بعض النماذج من نسقيةِ الحزمِ، ينظر : ديوان الأر 
 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

                          

 خاتمة البحث

 
 
 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 ــة:لخاتما
 إلى جملة نتائج يمكن إجمالها بالآتي:   صلرحلة البحث قد تخطّت أروقة المكان والزمان لت

ية المجتمع العباّسيّ في عصرهِ الثاني، إنّ الشعراء الفقهاء هم الثُّلة الأساسية، المُشكّلة لنسق -1   
جمع بين بوادر  (الشاعر)ان الفقيهإذ كبير في التشكيلةِ)الثقافية، والديّنيةّ، والسياسية(،  فعلالتي لها 

 عن أقرانهِ من الشعراءِ اللافقهاء. الشعر وأنظمة الدين، وهذا ما هيأ له ظروف الاختلاف

 

على المخاتلة في النظامِ الشعري لدى الشاعر الفقيه؛ لأن  إنّ النسق الثقافي، لديه قدرة كبيرة -2
 يمُثلّ بؤرة الصرا  بين اختلاجات العاطفة وقيود الدين، وهذا ما جعل باطن النصّ الشعري شعره

 خلف جماليات الخطاب الظاهري.  يكشف عن كمّ هائلٍ من الأنساقٍ المضمرةٍ 

 

لجسد، كانت المنبع الثر الذي رصعوّا به ا وصإنّ المرجعيات الثقافية لدى الشعراء في نص -3
 .توجهاتهم الدينية وغاياتهم العرفية

 

إن  رؤية الجسد في الخطاب الشعري لم تكُن سوى رؤيةٍ خيالية، جسّدت آمال الفقيه الحسيةّ  -4
 وأكدت استحالة اللقاء الواقعي ما بين الذكر والأنثى، وس  أنظمة رقابية دينيةّ ومجتمعية .

 

اف الحسيةّ التي اكتنزت بها الأنثى في محاور الخطاب الشعري، جسّدت المعنى إن  الأوص -5
الجمالي الذي يراه الفقيه في الأنثى، إذ انها في كُل قصيدةٍ شعرية تؤكد ارتفاعها عن حدودِ 

 الابتذال الشكلي .

 

واقعي إن  حالات الضعف والسقم التي تعتري الشاعر حين تبتعد الأنثى عن محوريةِ اللقاء ال -6
والخيالي في مفاصل خطابه الحسيّ، يؤكد سمة فوقية الأنثى وترفعها عن حدود الابتذال 

 الجسدي .

 

خلو الخطاب الشعري الجسدي من تسميات المرأة، إذ كانت امرأة واحدة بقصائدٍ متعددة، وهذا  -7
 . يؤكد حرص الشاعر)الفقيه( على ان لا يمد متخيلاته بدقةِ الواقع الخارج عن ارادتهِ 

 

إن  المصطلحات الفقهية جسّدت رؤى الشاعر الديّنيةّ والثقافية، وأكدت عمق مشاربه الفقهيةّ  -8
 التي لم يتخلا عنها في مضامين خطابهِ الشعري . 

 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ً على دوافعِ  -9 إن  تعامل الشعراء مع الأنثى في طيفِ الخيال الشعري لم يكُن تعاملاً مبنيا
 الحب في نصوص البنية الجسدية . الرغبةِ بصورة كبيرة، بل على دوافع

 

إن  المرأة في طيفِ الخيالِ كانت سمو بمرتبةٍ فوقيةٍ، فهي الصوت المحرك لدوافع اللقاءِ ما  -10
بينها وبين الرجل، والدليل على ذلك خلو محاور اللقاء من حفاوة الحضور بل كانت تقابله 

 يّ .بالصدّ والمنع، ما أكد سمو فوقيتها  في النص الشعري الحس

 

إن  هذه الطقوسية الجسدية قد كشفت ايضاً، عن خوف الشاعر من العرف المجتمعي أكثر من  -11
 القيد الديّني، ولذلك فان كلّ محاور طقوسه كانت تدور في دائرةِ الرهبةِ من الأخر البشري .  

 

ك فلا لا توجد لدى الشاعر قيود دينيةّ أو عرفية حين يتعامل مع بنية الجسد الغلماني، ولذل -12
نستشعر بلغة الخوف أو الحذر، كما لا توجد نظرة استهجان مجتمعي لهذهِ الظاهرة، بدلالةِ 

 الشعري . نصهِ بلغة التصريح المُعلن 

إن  تعامل الشاعر مع الغلام كان على وفق رؤية دونية والدليل على ذلك نجد ان عاطفة  -13
له بمرتبةٍ دونيةٍ في بنيةِ الخطابِ الشاعر كانت مبنية على دوافع الجسد الغلماني ، وهذا جع

 الجسدي . 

إنّ المديح كان من أهم وسائل الترغيب الثقافي لدى الشعراء والسلطة، فثمّة مبالغة كبيرة   -14
في نسقية العطاء وسيمياء الشجاعة، إذ تكشف عن الغاية النفعيةِ، التي كانت المحرك الأساس 

وة الخطاب المدائحي، اتسعت على اثرها بوادر لخطابات الشعراء الثقافية، فكلمّا ازدادت ق
 العطاء لدى المؤسّسة الثقافية.

أصبحت الذوات المادحة، مُتفردة بخطابها وبغاية أهدافها، فمُحيت الصورة المثالية  -15
للشعراء، الذي ينادون من أجل الجماعةِ، وتحقيق العدالة المجتمعية، بل على العكس من ذلك 

الأوصاف ومجاز الخارجةِ عن نسقيةِ السلطةِ، مُستعينون بكُلّ حيل ال فقد هشّموا كلّ الأصواتِ 
 المتصنعة. 

في نسقية الترغيب الثقافي ، نلحظ هيمنة الخضو  لسلطةِ الشاعرِ المادح، وتعالي صوت  -16
الاستجداء الشعري ، بدليل ان بعض الشعراء، جردوا الممدوحين من كلّ سمات )التقوى 

حتى يصبحوا في حالةِ انقيادٍ تام لسلطة الشاعر المُتصنع، لنموذج  صفوا بها ،ووالعدل( التي 
 الممدوح المُتفرّد ، فتحقق سلطة الترغيب غاياتها النفعية .

إن  النسق المضمر في سلطة الترغيب الثقافي يتجلى في توجيه الانتقاد المبطن إلى هؤلاء  -17
فالاصرار على ذكرها والغلو  الممدوحين؛ لأن الشاعر على يقينٍ تام بغياب هذه الصفات،

فيها، هدفه تقويم شخصية المادح بطريقةٍ خفيةٍ مضمرة، فينتقده بصورةٍ غير معلنةٍ لعل هذا 
الانتقاد يقوده إلى التخلق بهذه الأخلاق والتحلي بها، لتيقن الشاعر من ان ا بدا  هو عملية 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

وإعادة بنائها بشكلٍ يخدم  تحول وهدم وإعادة بناء، لذلك يسعى إلى هدم شخصيةِ الممدوحِ 
 المجتمع .  

 إنّ السلطة ا قصائية ارتكزت على جانبين مهمين هما : -18
الجانب الأول : إن هذه السلطة الفوقية، مارست عمليتها ا قصائية، على وفق أنظمة ا سلام  - أ

ا  الديّنيّ المُسِيسّ، فجعلت الشاعر أحد وسائلها ا قصائية ؛لاجتثاث الظواهر، التي تراه
مُخالفة لسياسةِ الشر  الربانيّ والعرُف المجتمعي . ولكنها في حقيقةِ الأمر خارجة عن 

ها وضمان تسيدّها، وفق أنظمة ءحدودِ، التملقّ الغاياتي والخضو  المُذل، فأرادت إقصا
 تسِيسّ الدين المؤسّساتي .

 
الشعراء ؛ كونهم والجانب الثاني : إنّ هذه السلطة ا قصائية، مارست سلطتها على بعض  - ب

غير ممتثلين لأوامر سلطتها الفوقية، فأخذوا يصرّحون من خلالِ أنظمة خطاباتهم الشعرية، عن 
ستبعاد، الذي طال مؤسّساتهم العقلية ومراكزهم الاجتماعية، سيمياءِ التهميش والنفي والا

 فأصبحوا في حالةِ عوزٍ مادي وتهِجينٍ عقلي . 

 

ً إلى السلطةِ الفوقية، فيمارس سلطة ا قصاء والجانب الثالث : المجتمع   - ت ينضوي أحيانا
  الثقافي للشاعر فينبذه ويح  من شأنهِ .

 

 

التي تمحورت في نصوصِ الشعراءِ، سلطة خطابية، فالشعراء يمتلكون لغة  إنّ السلطة  -19
يله ن يعُبروا عن هيمنةِ غلوّهم الثقافي، مُستعينين بأنظمة المجاز وحأاستطاعوا من خلالها، 

المتلقي صوب استمالوا أفكارهم و بث المتصنعة، فكوّنوا منظومة نسقية، استطاعوا من خلالها
 نصوصهم . 

 

إنّ سلطة الغلوّ قد تراوحت من نصّ إلى آخر، حسب غايات الشعراء، وتوجهاتهم،  -20
ومحورية شخوص نصوصهم، وعلى وفقها اختلفت محركات الغلوّ من شاعرٍ إلى شاعرٍ 

ً نفعية. ففي جميع هذه المحركات لم يتخلا هأتكون ذاتية، وآخر، فأحيانا  لاء الشعراء ؤحيانا
عن حدودِ المُبالغةِ المفرُطةِ في الوصفِ، إذ وظ فوا كُلّ آليات سلطتهم الخطابية؛ ليجعلوا من 
 شخوص نصوصهم، مثالاً متفرداً فوقياً، وهنا حققت سلطة الخطابِ مظاهر هيمنتها الثقافية .  

 

طاب المناجاة النسقي في الفضاءِ الديّنيّ، مثلّ القيم الديّنيةّ، المُترسخة في عقلية إنّ خ -21
الشعراء، فوظّفوا كثيراً من مُصطلحات المنظومة الديّنيةّ، في خطابهم الشعري؛ لأنهم كانوا 

 على مساسٍ دائمٍ معها، كما انها تمُثلّ أحدى آلياته، للحصولِ على غاياتهم النفعية. 

 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ا له، أحد اركان مرتكزات أنساق الخطاب المناجاتي، إذ تعامل الشاعر الصوفي   كان حبّ  -22
مع الرب، تعامل العاشق، متجاوزاً بذلك الحدود الشّرعّية والديّنيةّ. كما إنّ اختلاف الركائز 
المهيمنة في خطاب المناجاة، وامتزاجها بنسقية الخوف أو الحبّ أو التضر  الرباني، لا يغُيرّ 

 خروي .الغاية ولا نشدان الهدف الأ فحوى

 
 

في كل موضوعات النسق المناجاتي، نلحظ هيمنة التحاور الذاتي مع الذات المقدسة، من   -23
 دون مناجاة الآخر البشري

 

ن يكونوا وعاظاً دينيين، هم في نهاية الأمر بشر، ولهذا فان حالة الخوف أإنّ الشعراء قبل  -24
لوعظي حالة طبيعية، ارتكزت على ثيمة)الموت، والزمن، التي تعتريهم، في نسقيةِ قلقهم ا

والشيب(، فكُلّ واحدةٍ منها مُسيرّة باتجاهِ المُقدسّ الوعظي، القائم على نبذ الدنّيا والتوجه نحو 
 العمل الصالح، فتحُقق بذلك الذات الواعظة غايتها المُرتجاة .

 

من هواجسِ الموتِ، وا حساس إنّ الذات الشاعرة في نسقيةِ وعظها، لم تستطع التخلص  -25
 بقرب الأجل المحتوم، فثمّة صرا  دائم  بين رؤية الحياة وهاجس الموت .

 

 

ً على تضمين  -26 إنّ الشعراء كانوا على اتصالٍ دائمٍ بفضاءِ الدينِ، ولهذا كانوا أشد حرصا
فلم يخرجوا عن أشعارهم بالنسقيةِ الخُلقية؛ لكونها من الأسس ا نسانيةّ، التي جاء بها ا سلام، 
 ذاكرةِ المُصطلح الديّنيّ؛ لأنه بات المحرك الأساس لنسقيةِ أهدافهم التوعوية .

 

إنّ الشعراء جعلوا كُلّ نسقيةٍ خُلقيةٍ، تسمو بقيمٍ إنسانيةٍّ، أخذت على عاتقها، هداية ا نسان  -27
 .إلى طريقِ الصوابِ، وانتشاله من الضيا ، مما يشُعره بقيمتهِ وأهميةِ وجودهِ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 المصادر والمراجع
 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 المصـــادر والمـــراجع
 

 القـــرآن الكــريم.

 

 أولاً: الكتــب. -
  ،الآخر والآخرون في القرآن، د. يوسف الصديّق، دار التنوير للطباعةِ،بيروت

 م .2015، 1ط

   ،آفاق اللسانيات، مجموعة من الباحثين، مركز دراسات الوحدة العربية
 م .2011، 1بيروت،ط

  ،آفاق النظريّة الأدبيّة المعاصرة) بنيويّة أم بنيويات(،مجموعة من الباحثين
، 1تحريروتقديم فخري صالح، المؤسسة العربية للدراسات، بيروت، ط

 م .2007

  آليات التعبير في شعر أديب كمال الدين،د.رسول بلاوي،منشورات
 م .2015، 1ضفاف،الرياا،ط

 ربي الحديث في مقاربةِ الشعر الجاهلي، د. محمّد آليات الخطاب النقدي الع
 م .2004، 1بلوحي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ط

  د في شعرهِ،د. زهير غازي زاهد، منشورات أبو الطيب المتنبي وظواهر التمرُّ
 م .1986، 1عالم الكتب، بيروت،ط

 (د.رؤ1941-1914الاتجاهات الوطنية في الشعرالعراقي الحديث،)ف م
 م .1974الواعظ،منشورات دار الحرية للطباعة،بغداد،)د.ط(، 

 هـ(،تحقيق 458إثبات عذاب القبر، ا مام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي)ت
 م .1992، 3د. شرف محمود القضاة،دار الفرقان، ط

  الأجساد الثقافية)ا ثنوغرافيا والنظريةّ(، هيلين توماس،وجميلة أحمد، ترجمة
 م .2010، 1لي، المركز القومي للترجمة،طأسامة الغزو

  ،الأخلاق ا سلامية وأسُسها، عبد الرحمن حسن حنبكة الميداني، دار القلم
 م .1999، 5دمشق، ط

 هـ(،مؤسّسة 1358أخلاق أهل البيت عليهم السّلام، محمّد مهدي الصدر)ت
 م .2008، 1الكتاب ا سلامي،بيروت،ط



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 يرازي، مدرسة ا مام علي ) عليه الأخلاق في القرآن، ناصر مكارم الش
 م .2،2005السّلام(، قم المقدسة، ط

  الأدب الصوفي في مصرفي القرن السابع الهجري، د. علي صافي حسين،دار
 م .1964المعارف، مصر،)د.ط(، 

  ،ِالأدبُ في التراثِ الصوفي، د. محمّد عبد المنعم خفاجي، دار غريب للطباعة
 القاهرة،)د.ط/د.ت( .

 لغرابة)دراسات بنيوية في الأدبِ العربي، عبد الفتاح كيليطو، دار الأدب وا
 م .2011، 8توبقال،المغرب، ط

  أزمنة الحداثة الفائقة، علي حرب،المركز الثقافي العربي،الدار
 م .2008، 2البيضاء،المغرب،ط

 مّامي،دار الطليعة، بيروت/لبنان، ط  م .2006، 1إسلام الفقهاء،ناادِرُحا

 م .1966، د.سامي مكي العاني،عالم المعرفة،الكويت،ا سلام والشعر 

  إشكالية السلطة في تأملات العقل العربي عبر العصور، د. عبد الرضا حسين
طعان، ود. عامر حسن فياا، د. علي عباس مراد، دار الشؤون الثقافية 

 م . 1،2012العامة، بغداد، ط

 هيم بن إصلاح غل  المحدثين،الخطابي )محمّد بن محمّد بن إبرا
هـ((،تحقيق د.محمّد علي عبد الكريم الردينيّ،دار المأمون 388خطاب)ت

 م1986، 1للتراثِ،دمشق،ط

  الأصل الثالث ا سلام، سعيد حوّى، مراجعة وهبي سُليمان الغاوجي، دار الكتب
 م .1969، 1العلمية، بيروت/ لبنان، ط

 تعربين الأعلام)قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمس
هـ(،دار العلم للملايين، بيروت، 1410والمستشرقين(، خير الدين الزركلي)ت

 م .1980، 5ط

  أعيان الشيعة، محسن الأمين، تحقيق واخراج حسن الأمين، دار التعارف
 للمطبوعات، بيروت/لبنان، )د.ط/د.ت( .

 العامة  إقصاء الآخر)صناعة التكفير في علمِ العقائد(،د. أحمد محمّد سالم، الهيئة
 م .2013، 1لقصورِ الثقافةِ، القاهرة، ط

  ا كمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى
هـ(،دار إحياء التراث 475والأنساب،الأمير الحافظ بن ماكولا)ت

 العربي،بيروت/لبنان )د.ط/د.ت( .



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 علي بن  أمالي المرتضى)غُرر الفوائِد ودرُر القالائد(،للشريفِ المرتضى
هـ(،تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم، دار احياء 436الحسين الموسويّ)ت 

 م .1954، 1الكتب العربية/ عيسى البابي الحلبي وشُركاؤهُ، ط 

  ا مام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية،نصر حامد أبو زيد،المركز
 م .2014، 1الثقافي العربي،الدار البيضاء/المغرب،ط

 سما ،تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر إمتا  الأ
هـ(،تحقيق محمّد عبد الحميد النميسي،دار الكتب 845المقريزي)ت

 م .1999، 1العلمية،بيروت،ط

  الأنساب، ا مام أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي
 هـ(، تقديم وتعليق عبدالله عمر البارودي،دار الجنان للطباعة562السمعانيّ)ت

 م .1988، 1والنشر، بيروت/ لبنان،ط

  ا نسان في عصر ما بعد الحداثة،د.رشيد الحاج صالح،منشورات دائرة الثقافة
 م .2013، 1وا علام،الشارقة،ط

 . )ا نسان والأخلاق والمجتمع،جون كارل فلوجل،دار الفكر العربي،)د.ط/د.ت 

 .حسين ا نسان والسلطة)إشكالية العلاقة وأصولها ا شكالية(،د
 م .2001، 1الصديّق،منشورات اتحاد الكتاب العرب،دمشق،ط

  انفتاح النسق اللساني)دراسة في التداخل الاختصاصي(،د.مُحيي الدين
 م .2008، 1محس ب،دار الكتاب الجديد المتحدة،بيروت،ط

  هـ(، 973الأنوار في آدابِ الصُّحبةِ عند الأخيارِ، عبد الوهاب الشعراني)ت
 م .2007، 1ابي أيوب الأنصاريّ، دمشق، طمنشورات مكتبة 

  أوراق من ديوان أبي بكر محمّد بن داوُد الأصفهاني،دراسة وتحقيق د.نوري
، 1حمودي القيسي،منشورات الجمهوريو العراقية/وزارة الأعلام،بغداد،ط

 م .1972

  اساة(،فؤاد إسحق الخوري، منشورات ارة والنجا أيديولوجيا الجسد)رموزيّة الطها
 م .1997، 1ساقي، بيروت، طدار ال

  الايروس والثقافة)فلسفة الحبّ والفن الأوربي(،فيا تشيسلاف شستاكوف،ترجمة
 م .2010، 1د.نزار عيون السود،منشورات المدى،سوريا،ط

  ،ِإيضاح المكنون في الذيلِ على كشفِ الظنونِ عن أسامي الكتبِ والفنون
هـ(، تصحيح 1339اديّ)تإسماعيل باشا بن محمّد أمين بن مير سليم البغد

محمّد شرف الدين بالتقايا،ورفعت بيلكه الكليسي، دار إحياء التراث العربي، 
 بيروت،)د.ط/د.ت( .



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  عر الحداثي(،د.عماد حسيب محمّد،دارأطلس بئِار النصّّ)قراءات تفكيكية في الشِّ
 م .2009، 1للنشرِ وا نتاج ا علامي،الجيزة/مصر،ط

 أخبار الأئمة الأطهار،محمد باقر بحار الأنوارالجامعة لدرر
، 2هـ(،مؤسّسة إحياء الكتب العلمية،بيروت/لبنان،ط1111المجلسي)ت

 م.1983

 هـ(،تحقيق علي 774البداية والنهاية،أبو الفداء إسماعيل بن كُثير الدمشقي)ت
 م .1988، 1شيري،دار إحياء التراث العربي،بيروت،ط

 زرويل،منشورات أفريقا البغاء أوالجسد المستباح، فاطمة الزهراء ا
 م .2001الشرق،المغرب،)د.ط(، 

  بغُية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة،جلال الدين عبد الرحمن
هـ(،تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم،مطبعة عيسى الباني 911السيوطي)ت

 م .1964، 1وشركاؤه،مصر،ط

 يّ،تقديم على بلُغة الطالب في التعليقِ على بيعِ المكاسب،محمّد رضا الموسو
 م .1978، 1الميلاني،مطبعة الخيام،قم المقدسة،ط

  بنى المقد س عند العرب)قبل ا سلام وبعده(،يوُسف شُلْحُد،منشورات دار
 م . 1996، 1الطليعة،بيروت،ط

  البوصيري شاهد على العصر المملوكي،د. نبيل خالد أبو علي،دار المقداد
 م .2005، 4للطباعة،غزة،ط

 فة)نحو نظرية شعرية في النقد الأدبي(،د.بشرى موسى صالح،دار بويطيقا الثقا
 م .2012، 1الشؤون الثقافية العامة،بغداد،ط

  تاج العروس من جواهرِالقاموسِ،محمد بن محمد بن عبد الرزاق المرتضى
هـ(،تحقيق علي شيري،منشورات دار الفكر،بيروت،)د.ط(، 1205الزبيدي)ت

 م .1994

 ر العباّسيّ الثاني(،د.شوقي ضيف،دار تاريخ الأدب العربي)العص
 م .1975، 2المعارف،مصر،ط

 هـ(،تحقيق 748تاريخ ا سلام،شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي)ت
 م .1987، 1د. عمر عبد السلام تدمري،دار الكتاب العربي،بيروت/لبنان،ط

 م حسن،دار تاريخ ا سلام السياسي والديّنيّ والثقافي والاجتماعي،د.حسن إبراهي
 م .1996، 14الجيل،بيروت،ط



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  تاريخ بغداد أو مدينة السّلام،أبو بكر أحمد بن علي الخطيب
هـ(،دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب 463البغداديّ)ت

 م .1997، 1العلمية،بيروت،ط

  تاريخ الجنسانية)استعمال المتع(،ميشال فوكو،ترجمة محمّد هشام،منشورات
 م .2004لشرق،المغرب،)د.ط(،أقريقيا ا

  تاريخ الحديث النبوي)بين سلطة النصّ ونصّ السلطة(،محمّد علي
 الحلو،منشورات دار المُتقينّ،بيروت،)د.ط/د.ت( .

  تاريخ مدينة دمشق،ابن عساكر علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد
هـ(،دراسة وتحقيق علي شيري،منشورات دار 571الشافعي)ت

 م .1994، الفكر،بيروت،)د.ط(

  تحولات الخطاب النقدي العربي المعاصر،د. يوسف عليمان
 م .2008/ 1وآخرون،منشورات عالم الكتب الحديث،إربد/ الاردن، ط

 م .1994، 1تدوين السُّنة،إبراهيم فوزي،دار الرياا للنشرِ والتوزيع،لندن،ط 

 هـ(،دار 748تذكرة الحفاظ، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي)ت
 م .1998، 1إحياء الكتاب العلمية،بيروت،ط

  تراجيديا الموت في الشعر العربي المعاصر،د.عبد النصر هلال،مركز
 م .2005، 1الحضارة العربية،القاهرة،ط

  الت سامح في ا سلامِ)المبدأوالت طبيق(،د.شوقي أبو خليل،دار الفكر
 م .1993، 1المعاصر،لبنان،ط

 شمولية(،د.محمّد مفتاح،المركز الثقافي  التشابه والاختلاف)نحو منهجية
 م .1996، 1العربي،الدار البيضاء/المغرب،ط

  التصوف ا سلامي في الأدب والأخلاق،د.زكي مبارك،مؤسّسة
 م .2012هنداوي،القاهرة،)د.ط(، 

  التصوف في الشعر العربي ا سلامي)نشأته وتطوره حتىّ آخر القرن الثالث
يم وتعليق عقبة زيدان،دار العرّاب الهجري(،عبد الحكيم حسّان،تقد
 م .2010للدراسات،دمشق/سوريا،)د.ط(، 

  ِروالنسبي ة في الأخلاق،د.حسام محيي الدين الآلوسي،دار الطليعة للطباعة التطوُّ
 م .1989، 1والنشرِ،بيروت،ط

  ِعبدالله إبراهيم أنموذجاً،غزلان -تعارضات المركز والهامش في الفكر المعاصر
 م .2014، 1ور للطباعة،العراق،طهاشمي،دار نيب



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 هـ(،تحقيق ودراسة 816التعريفات،علي بن مُحمّد الس يد الشريف الجُرجانيّ)ت
يق المنشاوي،دار الفضيلة للنشرِ والتوزيعِ،القاهرة،)د.ط(،   م .2004محمّد صدِّ

  تكوين الملكة الفقهية،محمّد عثمان شبير،منشورات وزارة الأوقاف والشؤون
 م .1999، 1،طا سلامية،قطر

  تمثيلات الآخر)صورة السود في المتخيلّ العربيّ الوسي (،د.نادر
 م .2004، 1كاظم،المؤسّسة العربية للدراسات،بيروت،ط

  التنبيهات على معاني السبع العلويات،ابن أبي الحديد المعتزلي،شرح ابن أبي
تبة آية الرضا العلويّ البغداديّ،تصحيح وتقديم طالبُ السّنجريّ،منشورات مك

 م .1991، 1الله عبدالله الشيرازيّ،قم المقدسة،ط

  تهذيب الكمال في أسماء الرجالِ،أبو الحجاج جمال الدين يوسف بن عبد
 م .1980، 1الرحمن،تحقيق د.بشار عواد معروف،مؤسّسة الرسالة،بيروت،ط

  التيار ا سلامي في شعر العصر العبّاسي الأول،د.مجاهد مصطفى
 م .1981، 1رة الأوقاف والشؤون الدينية،بغداد،طبهجت،منشورات وزا

 م .1994، 7الثابت والمتحول،أدونيس،دار الساقي،بيروت/لبنان،ط 

  الثقافة الجنسوية الثقافية)الذكر والأنثى ولعبة المهد(،سليم دولة،دار الفرقد
 م .2009، 1للطباعة،سوريا/دمشق،ط

 دي الحديث(، د. ناهضة ثقافة الوعي المنهجي)قراءة في إشكاليات الدرس النق
 م .2013، 1ستار، دار الشؤون الثقافية، بغداد، ط

 هـ(،تحقيق وتعليق محمّد 1209جامع السعادات،محمد مهدي النراقي)ت
كلانتر،تقديم محمّد رضا  المظفر،منشورات مطبعة النعمان، النجف 

 الأشرف،)د.ط/د.ت( .

 ن بن أبي بكر الجامع الصغير في أحاديثِ البشيرِ النذيرِ،عبد الرحم
 م .1981، 1هـ(،دار الفكر للطباعةِ،بيروت،ط911السيوطي)ت

 1جدلية العلاقة بين المثقف والسلطة،د.عبد الحسين الطائي،دار الحكمة،لندن،ط ،
 م .2013

  الجسد المُتخيلّ في السّردِ الروائي،رسول محمّد رسول،منشورات  النايا
 م .2014، 1،سوريا/دمشق،ط

 قدس في ا سلام،د. فريد الزاهي،منشورات أفريقيا الجسد والصورة والم
 م .1999الشرق،المغرب،)د.ط(، 

  الجسد والنظريةّ الاجتماعية،كرس شلنج،ترجمة منى البحر،ونجيب
 م . 2009، 1الحصادي،منشورات دار العين، ا مارات العربية المتحدة،ط



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 مات،المؤسسة جمالياّت التحليل الثقافي)الشعر الجاهلي نموذجاً(،د.يوُسف علي
 م . 2004، 1العربية للدراسات،بيروت/لبنان،ط

  الجنس والحريم)روح السراري(، مالك شبل،ترجمة عبدالله زارو،منشورات
 م .2006أفريقا الشرق،المغرب،)د.ط(، 

  جواهر المطالب في مناقب ا مام علي بن أبي طالب)عليه السّلام(،أبو البركات
هـ(،تحقيق محمّد باقر 871الشافعي)ت شمس الدين محمّد بن أحمد الدمشقي

 م .   1994، 1المحمودي،منشورات مجمع إحياء الثقافة العربية،قم المقدسة،ط

  الجود والبخل في الشعر الجاهلي،د.محمّد فؤاد نعنا ،دار طلاس للدراسات
 م .1994، 1والنشر،دمشق/سوريا،ط

 سلام بن عبد جينالوجيا المعرفة،ميشيل فوكو،ترجمة أحمد السطاتي،وعبد ال
 م .1988، 1العالي،منشورات دار توبقال،الدار البيضاء/المغرب،ط

 رب،منشورات -الساكينة-الحبُّ والفاناء)المرأة العاداوة(،عالي حا
 م .2009، 2الاختلاف،الجزائر،ط

  الحب والمحبةّ ا لهية)من كلامِ الشيخ مُحيي الدين بن العربي،محمود
 م .1983، 1،طالغراب،مطبعة الكاتب العربي،دمشق

  ِحدائق الجنس)فتاوى الشيوخ وفنون كتب التراث(،دار كنوز للنشر
 والتوزيع،القاهرة،)د.ط/د.ت( .

  الحديث عن المرأةِ والديانات،الصادق النيهوم،مؤسسة
 م .2002، 1الانتشارالعربي،بيروت/لبنان، ط

  الحركة ا سلامية ما لها وما عليها،محمّد حسين فضل الله،دار
 م .2004، 1يروت،طالملاك،ب

  حركية الصرا  في القصيدة العباّسيةّ)فلسفة الصرا  والرؤية الشعرية(،د.ناظم
، 1حمد السُّويداوي،دار العراب /سوريا،ودار نور للدراسات والنشر/دمشق،ط

 م .2012

  الحريم السياسيّ)النبيّ والنساء(،د.فاطمة المرنيسيّ، ترجمة عبد الهادي
 ،دمشق،)د.ط/د.ت( .عباس،منشورات دار الحصاد

  حفريات في الخطاب الخلدوني)الأصول السلفيّة ووهم الحداثة العربيةّ(،ناجية
، 1الوريمّي بوعجيلة،المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء/المغرب،ط

 م.2015

  حفريات في الفكر ا علامي القيمي،د.عبد الرحمن عزي،منشورات الدار
 م .2011، 1المتوسطة للنشرِ،تونس،ط



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 م.2006، 1حواريات في الفكر الأدبي،د.صلاح فضل،منشورات آفاق،مصر،ط 

  الحياة الأدبية في العصر العباّسي،د.محمّد عبد المنعم خفاجي،دار الوفاء
 م .2004، 1للطباعةِ والنشر،ا سكندرية،ط

  الحياة العربية من الشعر الجاهلي،د.أحمد محمّد الحوفي،مكتبة نهضة
 م .1952، 2مصر،ط

  القصر/قسم شعراء مصر،عماد الدين الأصفهاني)ت(،تحقيق أحمد خريدة
 م .1951،القاهرة،1أمين،وإحسان عباس،مطبعة لجنة التأليف والترجمة،ط

 هـ(،تحقيق محمد نبيل 1093خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب)ت
 م .1988، 1الطريفي،وإميل بديع يعقوب،دار الكتب العلمية،بيروت،ط

 التأليف الأدبي أنموذجا(،د. عبد العظيم رهيف  خطاب الآخر)خطاب نقد
 م .2005، 1السلطاني، منشورات دار الاصالة، بنغازي/ ليبيا، ط

  خطاب الأنساق)الشعر العربي في مطلع الألفية الثالثة(،آمنة بلعلى،دار الانتشار
 م .2014، 1العربي،بيروت،ط

 بد الناصر خطاب الجسد في شعر الحداثة)قراءة في شعرِ السبعينات(،د.ع
 م .2005، 1هلال،مركز الحضارة العربية،القاهرة،ط

 م .2013، 1خطاب الحداثة،د.كريم شغيدل،دار ميزوبوتاميا،بغداد،ط 

 1خطاب الصورة الدرامية،حسن عبود النخيلة،منشورات ضفاف،بيروت،ط ،
 م .2013

  ِالخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية)قراءة نقدية لنموذج
، 4د.عبدالله محمّد الغذامي،الهيئة المصرية العامة للكتابِ،القاهرة،طمعاصرِ(،
 م .1998

  خلاصة عبقات الأنوار في معرفة الأئمة الأطهار،حامد حسين
 م .1985، 1الكهنوي،منشورات مؤسّسة البعثة،قم المقدسة،ط

  الخيال وشعريات المتخيل)بين الوعي الآخر والشعرية العربية(،د.محمّد
 م .2014، 1نشورات مطبعة وراقة بلال،المغرب،طالديهاجي،م

  دراسات فنية في الأدب العربي،عبد الكريم اليافي،مكتبة ناشرون
 م .1996، 1لبنان/بيروت،ط

 1دراسة نقدية في فلسفة الديّن،أديب صعب،دار النهارللنشرِ،بيروت/لبنان،ط ،
 م .2015



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 محاسن يوُسف بن تغري الدليلُ الشافي على المنهلِ الصّافي،جمال الدين أبو ال
هـ(،تحقيق وتقديم فهيم محمّد شلتوت،مكتبة 874بردي)ت 

 م .1983الخانجي،القاهرة،)د.ط(، 

  دليل الناقد الأدبي،د.ميجان الرويلي،د.سعدالبازعي،المركز الثقافي العربي،الدار
 م .2002، 3البيضاء،المغرب،ط

 ن أبي الطيب دمية القصر وعصرة أهل العصر،لأبو الحسن علي بن الحسن ب
هـ(،تحقيق د. سامي مكي العاني، دار العروبة للنشرِ 467الباخرزي)ت

 م .1985، 2والتوزيع، الكويت،ط

  الدهّر في الشّعر الأندلسي)دراسة في حركية المعنى(،د.لؤي علي
 م .2010، 1خليل،منشورات أبو ظبي للثقافةِ والتراث،ا مارات،ط

 لسلطة(،د.حسن الضيقة،دار المنتخب الدولة العثمانية)الثقافة المجتمع وا
 م .1997، 1العربي،بيروت،ط

  ِالدين والتدينّ)التشريع والنصّ والاجتما (،عبد الجواد ياسين،التنوير للطباعة
 م .2012، 1والنشرِ،بيروت،ط

 م .2014، 1الدين والسلطة، محمّد شحرور،دار الساقي،بيروت/لبنان،ط 

 الجبوريّ،مطبعة ديوان ابن الدهان الموصلي،تحقيق عبدالله 
 م .1968، 1المعارف،بغداد،ط

  جانيّ،تحقيق د.محمّد قاسم مصطفى،منشورات وزارة ديوان الأر 
 م . 1979، 1الثقافة،بغداد،ط

  ديوان الشريف المرتضى،تحقيق رشيد الصفار،مراجعة د.مصطفى جواد،تقديم
 م .1998، 1محمّد رضا الشبيبي،منشورات دار البلاغة،بيروت،ط

 لقاضي الجرجانيّ،أشرف عليه وراجعه إبراهيم صالح،جمع وتحقيق ديوان ا
 م .2003، 1ودراسة سميح إبراهيم صالح،دارُ البشائر،دمشق/سوريا،ط

  الذات الشاعرة في شعرالحداثة العربية،د.عبد الواسع الحميرِي،المؤسسة
 م .1999، 1الجامعية للدراسات والنشر،بيروت/لبنان،ط

 جزيرة،أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني، تحقيق الذخيرة في محاسن أهل ال
 م . 1979، 1إحسان عباس، منشورات دار الثقافة للطباعة والنشر، بيروت، ط

  ذيل تاريخ بغداد،ابن النجار البغدادي مُحب الدين أبو عبدالله محمد بن
هـ(،دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر عطا،دار الكتب 643محمود)ت

 م .1997، 1العلمية،بيروت،ط



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  الذيل على طبقات الحنابلة، أبو الفرج زين الديّن عبد الرحمن بن شهاب الديّن
هـ((،تصحيح محمّد حامد 795أحمد المعروف)بابن رجب الحنبلي)ت
 م .1952الفقي،مطبعة السنة المحمدية،مصر،)د.ط(، 

 تحطيم السرديات -الجسد-الرواية العربية مابعد الحداثية)تقويض المركز
 م .2013، 1د.ماجدة هاتو هاشم،دار الشؤون الثقافية،بغذاد،طالكبرى(،

  زئبق شهريار)جماليات الجسد المحظورفي الرواية النسويةّ العربية(،إبراهيم
 م .2012، 1محمود،دار الحوار للنشرِ والتوزيعِ،سوريا،ط

  سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد،محمّد بن يوسف الصالحي
ق وتعليق عادل أحمد عبد الموجود،وعلي محمد هـ(،تحقي942الشامي)ت

 م .1993، 1معوا،دار الكتب العلمية،بيروت،ط

  ،السرد النسويّ)الثقافة الأبويّة والهُويةّ الأنثويّة والجسد(،د.عبدالله إبراهيم
 م .2011، 1منشورات المؤسسة العربيةّ للدراسات والنشر،بيروت،ط

 د وهاب الددة،دار الشؤون السلطة في الرواية العراقية،د.أحمد رشي
 م .2013، 1الثقافية،بغداد،ط

  السلطة وهاجس الشرعية في صدرِ ا سلامِ،حياة عمامو،دار التنوير للطباعة
 م .2014، 1والنشر،بيروت،ط

  سوسيولوجيا الغزل العربي)الشعر العذري نموذجاً(، الطاهر لبيب،ترجمة
 د.ت( .مصطفى المسناوي، دار الطليعة،الدار البيضاء)د.ط/

  سير أعلام النبلاء،شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان
هـ(،تحقيق وإخراج وتعليق شعيب الأرنؤوط،ومحمّد نعيم 748الذهبي)ت

 م .1986، 4العرقسوسي،مؤسّسة الرسالة،بيروت،ط

 هـ(،دار الكتاب 1392سيرتنا وسنتنا،عبد الحسين الأميني)ت
 م.1992، 2ا سلامي،بيروت،ط

 1،زكريا إبراهيم،منشورات مكتبة مصر،القاهرة،طسيكولوجية المرأة ،
 م.1977

 1الشاعر والسُّلطة،د.أحمد عبد الحي،منشورات ايتراك للنشرِ والتوزيعِ،ط ،
 م .2004

  شاذراتُ الذهّب في أخبارِ من ذهبِ،ابن العماد شهاب الدين أبو الفلاح عبد الحي
القادر هـ(،تحقيق عبد 1089بن أحمد بن محمّد العاكري الدمشقي)ت

 م . 1991، 1الأرناؤوط،ومحمود الأرناؤوط،دار ابن كثير،دمشق،ط



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  شرح إحقاق الحق وإزهاق الباطل،نور الله الحسيني المرعشي،مطبعة الخيام،قم
 م .1983المقدسة،)د.ط(،

 هـ(،منشورات المكتب 792شرح العقيدة الطحاوية،ابن أبي العز الحنفي)ت
 م .1971، 4ا سلامي بيروت،ط

 دمة الأدبية لشرحِ المرزوقي على ديوانِ الحماسةِ لأبي تمام،محمّد شرح المق
الطاهر بن عاشور،تحقيق ياسر بن حامد المطيريّ،تقديم د.عبد المحسن بن عبد 

 م . 1،2009العزيز العسكر،مكتبة دار المنهاج للتوزيع والنشر،الرياا،ط

 مد أبو الفضل تحقيق محهـ(،656شرح نهج البلاغة،ابن أبي الحديد المعتزليّ)ت
 م .1959، 1دار إحياء الكتب العربية،بيروت،طإبراهيم، 

 4شرق وغرب وأنوثة،جورج طرابيشي،منشورات دار الطليعة،بيروت،ط ،
 م .1997

 1شعراء بغداد من تأسسيها حتىّ اليوم،علي الخاقاني،مطبعة أسعد،بغداد،ط ،
 م .1962

  ُم .1996، 2الجيل،بيروت،طشعراء الصُّوفي ة المجُهولوُن،د.يوُسف زيدان،دار 

  الشعراء المحدثون في العصر العباّسي،د.العربي حسن درويش،الهيئة المصرية
 م .1989، 1العامة للكتابِ،القاهرة،ط

 (أيهم عباس حمودي 23شعر العقيدة في عصر صدر ا سلام حتىّ سنة،)هـ
 م .1986، 1القيسي،عالم الكتب،بيروت،ط

 ابع الهجري،نهلة محمّد حسن عبد الشعر في البصرة خلال القرن الر
 م .1991، 1الصمد،منشورات جامعة البصرة،ط

  الشعرُ في بغداد حتى نهاية القرن الثالث الهجري،د.أحمد عبد الستار
 م .1991، 2الجواري،مطبعة المجمع العلمي العراقي،بغداد،ط

  الشعرُ والشعراء في العصر العباّسي،د. مُصطفى الشكعة،دار العلم
 م .1986، 6،طللملايين

  الغناء في المدينة ومكّة لعصرِ باني أميّة،د.شوقي ضيف،دار الشعرُ وا
 م .1992، 5المعارف،القاهرة،ط

  شعرية المرأة وأنوثة القصيدة)قراءة في شعر نزار قباني(،د.أحمد
 م .2001، 1حيدوش،منشورات اتحاد الكتاب العرب،دمشق،ط

 بي،مؤسّسة اقرأ للنشرِ الشورى)فريضة إسلامية(، د.عليّ محمّد الصلا
 م . 2010، 1والتوزيعِ،القاهرة، ط



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  الصحاح)تاج اللغة وصحاح العربية(،إسماعيل بن حماد الجوهري)ت
 م .1987، 4هـ(،تحقيق أحمد عبد الغفور عطار،دار العلم للملايين،ط393

  صحيح البخاري،ا مام أبو عبدالله محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة
 م .1981هـ(،دار الفكر للطباعة،)د.ط(، 256الجعفي)ت البخاري

  صُور المُثق ف،إدورد سعيد،ترجمة غس ان غصن،مراجعة مُنى أنيس،منشورات
 م .1996دار النهار،بيروت،)د.ط(، 

  الطالع السعيد الجامع لأسماءِ نجباء الصعيد،أبو الفضل كمال الدين جعفر بن
سعد محمّد حسن،مراجعة الدكتور هـ(،تحقيق 748ثعلب الأدفوي الشافعي)ت 

 م .1966طه الحاجرِي،الدار المصرية للتأليف والترجمة،القاهرة،)د.ط(، 

 هـ(،تصحيح محمّد حامد 458طبقات الحنابلة،أبو الحسين محمّد بن أبي يعلى)ت
 م .1952الفقي،مطبعة السنة المحمدية،القاهرة،

 ب بن علي بن عبد الكافي طبقات الشافعية الكبرى،تاج الدين أبو نصر عبد الوها
السبكي)ت(،تحقيق محمود محمّد الطناحي،وعبد الفتاح محمّد الحلو،مطبعة 

 م .1964، 1عيسى الباني وشركاه،مصر،ط

 هـ(،دار 586طبقات فقهاء اليمن،عُمر بن علي بن سمرة الجعدي)ت
 القلم،بيروت /لبنان،)د.ط/د.ت( .

  بكر طبقات المفسرين،جلال الدين عبد الرحمن بن أبي
 هـ(،منشورات دار الكتب العلمية،بيروت،)د.ط/د.ت( .911السيوطي)ت

  الطريقُ الصُّوفي وفرُو  القاادريةِّ بمصر،يوُسف محمّد طه زيدان،دار
 م .1991، 1الجيل،بيروت،ط

  طاوقُ الحمامة في الألُفةِ والألُافّ،ا مامِ أبو محمّد علي بن حزم
سليم،منشورات مكتبة ابن هـ(،تحقيق محمّد إبراهيم 456الأندلسي)ت

 م .2010سينا،القاهرة،)د.ط(، 

 هـ(،تحقيق 436طيف الخيال، الشريف المرتضى)علي بن الحسين بن موسى)ت
، 1محمّد سيد كيلاني، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده،مصر،ط

 م.  1954

  ،)الطيف والخيال،د.حسن البنا عز الدين،دار الحضارة للنشرِ،القاهرة،)د.ط
 م .1993

  عبدالله الغذامي والممارسة النقديّة والثقافيةّ،حسين السماهيجي
 م .2003، 1وآخرون،المؤسّسة العربية للدراسات،بيروت،ط



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  العدد القوية لدفع المخاوف اليومية،رضي الدين علي بن يوسف المطهر
، 1هـ(،تحقيق مهدي الرجائي،مطبعة سيد الشهداء،قم المقدسة،ط705الحلي)ت
 م .1987

 رب وطبائع السلطة)كواليس الشّرعيةّ المتضاربة(،د.وفيق رؤوف،منشورات الع
 م .2013، 1منتدى المعارف،ط

  العرب والمرأة)حفرية في ا سطير المخيم(،خليل عبد الكريم، مؤسسة الانتشار
 م .1998، 1العربي،بيروت، ط

  العشق والغزل في القرن التاسع عشر،سيد صديق عبد الفتاح،منشورات دار
 م .1997، 1مين،القاهرة،طالأ

  جانين،أبو القاسم الحسن بن محمّد بن حبيب)ت هـ(،تحقيق عمر 406عُقلاء الما
 م .1987، 1الأسعد،دار النفائس،بيروت،ط

 هـ(،تحقيق د.وصي الله بن محمود 241العلل ومعرفة الرجال،أحمد بن حنبل)ت
 م .1989، 1عباس،منشورات دار الخاني،الرياا،ط

 مّد بن إسماعيل المقدم،دار ا يمان للطباعةِ،ا سكندرية،)د.ط(، علوُّ الهامة،مح
 م .2004

  عيون الأنباء في طبقات الأطباءِ،ابن أبي اصبيعة موفق الدين أحمد بن القاسم
هـ(،تحقيق د.نزار رضا،منشورات دار مكتبة 668بن خليفة الخزرجي)

 الحياة،بيروت،)د.ط/د.ت( .

 ة في آداب الصُحب ة،حازم خنفر،قدمّ له علي بن حسن غاايةُ المنوُ  ة وحُقوُقِ الأخُو 
،دار الصادق،المملكة العربية  بن علي بن عبد الحميد الحلبيُّ الأثريُّ

 م . 2009، 1السعودية،ط

  الغدير في الكتابِ والسّنةِ والأدب،عبد الحسين أحمد الأميني
 م .1977، 4هـ(،دار الكتاب العربي،بيروت/لبنان،ط1392النجفي)ت

 غزل)ضواب  النظّريةّ وظواهر العدوُل(،د.مصطفى عليان،منشورات مؤسّسة ال
 م .2008، 1الرسالة،بيروت،ط

 1الغزل عند العرب،حسّان أبوُ رحاب،منشورات مطبعة مصر،القاهرة،ط ،
 م .1947

  الغلوُّ في الديّنِ)نشأته،موقف ا سلام منه،مسائله(،علي بن عبد العزيز
 م .1996، 1اا،طالشبل،دار الشبل للنشرِ،الري

  فتح القدير بين فني الرواية والدراية من علم التفسير،محمّد بن علي بن محمّد
 هـ(،منشورات عالم الكتب،بيروت،)د.ط/د.ت( .1205الشوكاني)ت



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 هـ(،منشورات دار 384الفرج بعد الشدة،أبو الحسن بن أبي القاسم التنوخي)ت
 م .1944الشريف الرضي،قم المقدسة،)د.ط(،

  هـ(،مؤسّسة النشر ا سلامي،قم 395اللغوية،أبو هلال العسكري)تالفروق
 م .1991، 1المقدسة،ط

  فقه الواقع في التراث ا سلامي،مدحت ماهر الليثي،منشورات الشبكة العربية
 م .2015، 1للأبحاث والنشر،بيروت،ط

 1الفقُهاءُ والخلافةُ في العصر الأمُوي،د.حسين عطاوان،دار الجيل،بيروت،ط ،
 م .1991

  فلسفة الأخلاق عند الجاحظ،د.عزت السيد أحمد،منشورات اتحاد الكتاب
 م .2005العرب،دمشق، 

  فن الزّهد في شعر البارودي،د.مصطفى مصطفى البسطويسي عطا،دار الجيار
 م .1998، 1للطباعة،القاهرة،ط

 هـ(،تحقيق رضا 438الفهرست،ابن النديم محمد بن ابي يعقوب)ت
 ائد الشيعية،قم المقدسة،)د.ط/د.ت( .تجدد،منشورات دار العق

 هـ(،تحقيق جواد 460الفهرست،الطوسي،أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي)ت
 م .1996القيومي،مؤسّسة النشر ا سلامي،قم المقدسة،)د.ط(، 

 هـ(،علي محمد بن يعوا 764فوات الوفيات،محمد بن شاكر الكتبي)ت
 م .2000، 1ة،بيروت،طالله،وعادل أحمد بن الموجود،دار الكتب العلمي

  في الائتلاف والاختلاف)ثنائية السائد والمهمش في الفكر ا سلامي
 م .2004، 1القديم(،د.ناجية الوريمّي بوعجيلة،منشورات دار المدى،دمشق،ط

  ؤية والفن(،د.عز الديّن إسماعيل،دار النهضة في الأدب العباسي)الرُّ
 م .1975، 1العربية،بيروت،ط

 م .2003، 1يه،محمّد حسين الأعرجي،دار المدى،دمشق،طفي الأدبِ وما إل 

  ،)في التراث والشعر واللغة،د.شوقي ضيف،دار المعارف،القاهرة،)د.ط
 م .1987

  في الشعر ونقده)مقالات وحوارات(،د.عبدالله بو منجل،عالم الكتب
 م .2011، 1الحديث،إربد/الأردن،ط

 يم فتحي المسكيني،مراجعة في جينالوجيا الأخلاق،فريدريتش نيتشه،ترجمة وتقد
 م .2010، 1محمّد محجوب،منشورات دار سيناترا،تونس،ط

 . )في لغُة الشعر،د.إبراهيم السامرائي،دار الفكر،عمان،)د.ط/د.ت 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  فيض القدير في شرح الجامع الصغيرمن أحاديث النبي البشير،محمد عبد
الرؤوف المناوي،ضب  وتصحيح أحمد عبد السلام،دار الكتب 

 م .1994، 1،بيروت،طالعلمية

 هـ(،دار 1391القاموس المحي ،مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي)ت
 م .2006، 1نوبلس،بيروت،ط

  القراءة النسقية)سلطة البنية ووهم المحايثة(،أحمد يوُسف،منشورات
 م.2007، 1الاختلاف،الجزائر،ط

 ر قصيدة المدح حتىّ نهاية العصر الأموي،د.وهب رومية،منشورات دا
 م .1981، 1نوبلس،بيروت،ط

 هـ(،تحقيق لجنة تحقيق تراث 1281القضاء والشهادات،مرتضى الأنصاري)ت
 م .1994، 1الشيخ الأعظم،منشورات مطبعة باقري،قم المقدسة،ط

  قضاة بغداد من خلالِ تاريخ بغداد للخطيبِ البغداديّ،مارد عبد الحسن
 م .2013، 1الحسون،دار الشؤون الثقافية العامة،بغداد،ط

  قضية الزمن في الشعر العربي)الشباب والمشيب(،د.فاطمة محجوب،دار
 م .1980، 1المعارف،القاهرة،ط

  القواعد والفوائد في الفقهِ والأصولِ العربيةِ،أبو عبد الله محمد بن مكي
هـ(،تحقيق د.عبد الهادي الحكيم،منشورات مكتبة المفيد،قم 786العاملي)ت

 المقدسة،)د.ط/د.ت( .

 دة في ا سلام،محمد الريشهري،تعريب علي الأسدي،منشورات دار القيا
 م . 1955، 1الحديث،قم المقدسة،ط

  القيم الخلقية في الشعر ا سلامي)شعراء الطبقة الأولى أنموذجاً(،د. عبد اللطيف
 م .2011، 1شنشول دكمان،منشورات دار تموز،دمشق،ط

 علي بن ابي الكرم محمّد بن  الكامل في التاريخ،ابن الأثيرعز الدين أبو الحسن
هـ(، منشورات دار صادر، بيروت،)د.ط(، 630عبد الكريم الشيباني)ت 

 م .1966

  كتابُ الصناعتين)الكتابة والشعر(،أبو هلال الحسن بن سهل
هـ(،تحقيق علي محمّد البجاوي،ومحمّد أبو الفضل 395العسكريّ)ت

 م .1952، 1إبراهيم،دار إحياء الكتب العربية،ط

 هـ(،تحقيق 175العين،لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي)ت  كتاب
، 2د.مهدي المخزومي،،ود.إبراهيم السامرائي،مؤسّسة دار الهجرة،ايران،ط

 م .1989



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث،برهان الدين
هـ(،تحقيق صبحي السامرائي،مكتبة النهضة 841الحلبي)ت

 م .1987، 1العربية،بيروت،ط

  هـ(،منشورات مكتبة آية الله 1286كشف الحجب والأستار،إعجاز حسين)ت
 ، 2العظمى المرعشي النجفي،قم المقدسة،ط

 هـ(،دار الكتب 1162كشف الخفاء،إسماعيل بن محمّد العجلوني الجراحي)ت
 م . 1988، 3العلمية، بيروت، ط

  كشف الظنون،حاجي خليفة،منشورات دار إحياء التراث
 بنان،)د.ط/د.ت( .العربي،بيروت،ل

  كشف الغمة في معرفةِ الأئمةِ،أبو الحسن علي بن عيسى بن أبي فتح
 هـ(،دار الأضواء،بيروت،)د.ط/د.ت( .693ا ربلي)ت

 هـ(،تقديم محمّد هادي الأميني،مكتبة 1359الكنى والألقاب،عباس القمي)ت
 الصدر،طهران،)د.ط/د.ت( .

 دين علي المتقي بن حسام الدين كنز العمال من سنن الأقوال والأفعال،علاء ال
هـ(،تحقيق بكري الحياني،وصفوت السقا،مؤسّسة 975الهندي)ت

 م .1989الرسالة،بيروت،)د.ط(، 

 هـ(،دار 911لب الألباب في تحريرِ الأنساب،جلال الدين السيوطي الشافعي)ت
 صادر بيروت)د،ط/د.ت( .

 هـ(،دار 630اللباب في تهذيب الأنساب،ابن الأثير عز الدين الجزري)ت
 صادر،بيروت،)د.ط/د.ت( .

 هـ(،تحقيق 711لسان العرب،جمال الدين محمد بن مكرم بن منظورالافريقي)ت
عبدالله علي الكبير،ومحمّد أحمد حسب الله،وهاشم محمد الشاذلي،دار 

 المعارف،القاهرة،)د.ط/د.ت( . 

 لسان الميزان،شهاب الدين ابو الفضل )أحمد بن علي بن حجر العسقلاني- 
 م .1971، 2هـ(،منشورات مؤسّسة الأعلمي،بيروت/لبنان،ط852ت

  لسانيات الخطاب وأنساق الثقافة،د.عبد الفتاح أحمد يوُسف،منشورات
 م .2010، 1الاختلاف،الجزائر،ط

  ِلغة الجسد في أشعارِ الصعاليك)تجليات النفس وأثرها في صورة
 م .2013، 1طالجسدِ(،د.غيثاء قادرة،منشورات اتحاد الكتاب العرب،دمشق،



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  المجدي في أنساب الطالبينّ،أبو الحسن نجم الدين علي بن محمد بن علي العلوي
هـ(،تحقيق د.أحمد المهدوي الدامغاني،مطبعة سيد الشهداء عليه 709العمري)ت

 م .1988، 1السّلام،قم المقدسة،ط

 هـ(،تحقيق أحمد 1085مجمع البحرين،فخر الدين الطريحي)ت
 م .2011، 1لأميرة،بيروت/لبنان،طالحسيني،منشورات دار ا

 1المحاورات السردية،د.عبدالله إبراهيم،المؤسّسة العربية للدراسات،بيروت،ط ،
 م .2012

  المُحمّدون من الشعراء وأشعارهم،جمال الدين علي بن يوُسف
د الجاسر،دار 646القفطي)ت هـ(،تحقيق حسن معمري،مراجعة حما
 م .1970، 1اليمامة،ط

 هـ(تحقيق 721د بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي)تمختار الصحاح،محم
 م .1994، 1أحمد شمس الدين،دار الكتب العلمية،بيروت،ط

  المختصرالمحتاج من تاريخ ابن الدبيثي،محمّد بن سعيد بن يحيى بن علي بن
هـ(،دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر عطا،دار الكتب 637الدبيثي)ت

 م .1997، 1العلمية،بيروت،ط

 م .1997، 1ات صوفية،هادي العلوي،دار المدى،سوريا،طمدار 

  مدخل إلى نظرية الأنساق،نيكلاس لومان،ترجمة فهمي حجازي،مراجعة
 م .2010، 1وتدقيق رامز ملا،دار الجمل،بغداد،ط

  المدينة والأخلاق في خطاب الفارابي،د.عبدالله موسى،منشورات ابن النديم
 .للنشرِ والتوزيعِ،الجزائر،)د.ط/د.ت( 

  المرأة في الشعر الأموي،د.فاطمة تجور،منشورات اتحاد الكتاب
 م .1999، 1العرب،دمشق،ط

  المرأة المسلمة بين تحرير القرآن وتقييد الفقهاء،جمال البنا،منشورات دار الفكر
 ا سلامي،القاهرة،)د.ط/د.ت( .

 1مستدركات أعيان الشيعة،حسن الأمين،دار التعارف للمطبوعات،بيروت،ط ،
 م .1989

 هـ(،دراسة وتحقيق 637المستفاد من ذيل تاريخ بغداد،لابن النجار البغداديّ)ت
 م .1997، 1مصطفى عبد القادر عطا الله،دار الكتب العلمية،بيروت،ط

  مُصطلحات الفقُهاء والأصُولييّن،د.مُحمّد إبراهيم الحفناوي،دار السّلام
 م .2009، 3للطباعةِ،القاهرة،ط



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 فر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه معاني الأخبار،لأبي جع
هـ(،تحقيق علي أكبر الغفاري،دار انتشارات ا سلامي،)د.ط(، 381القمي)ت
 م .1959

  معجم الأدباء)إرشاد الأريب إلى معرفةِ الأديب(،شهاب الدين)أبو عبدالله
هـ(تحقيق إحسان عباس،دار الغرب 626الرومي الحموي)ت

 م .1955، 1صادر،بيروت،ط م ،ودار1993، 1ا سلامي،بيروت،ط

 ،شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي )ت  معجم البلدان
 م .1997هـ(،دار إحياء التراث العربي،بيروت/لبنان،)د.ط(،626

 ،)م1982المعجم الفلسفي،جميل صليبا،دار الكتاب اللبناني،بيروت، )د.ط 

 ،ِد.ساعيد عالوش،دار الكتاب مُعجم المصطلحات الأدبي ة المعااصرة
 م . 1985، 1اللبناني،بيروت،ط

 هـ(،منشورات مكتبة آية الله 1351معجم المطبوعات العربية،أليان سركيس)ت
 م .1990العظمى المرعشي النجفي،قم المقدسة،)د.ط(، 

  معجم المؤلفين،عمر رضا كحالة،منشورات دار إحياء
 التراث،بيروت/لبنان،)د.ت( .

 أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه يث،معرفة علوم الحد
السيد  ،تحقيق) هـ405بن نعُيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري)ت 
 م .1980، 4معظم حسين، منشورات دار الآفاق الحديث، بيروت، ط

  المعرفة والسلطة)مدخل إلى قراءةِ فوكو(،جيل دلوز،ترجمة سالم يفوت،المركز
 م .1987، 1في العربي،بيروت/لبنان،طالثقا

 هـ(،تحقيق صفوان عدنان 425مفردات ألفاظ القرآن،الراغب الأصفهاني)ت
 م .2004، 4داوودي،منشورات ذوي القربى،قم المقدسة،ط

  المقامات)السرد والأنساق الثقافية(،عبد الفتاح كيليطو،ترجمة عبد الكبير
 م .2001، 2المغرب،طالشرقاوي،دار توبقال للنشرِ،الدار البيضاء/

  هـ(،تحقيق 395مقاييس اللغة،لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا)ت
 م .1972وضب  عبد السّلام محمّد هارون،دار الفكر،القاهرة،)د.ط(، 

  مقدمة في علم الأخلاق،وليام ليلى،ترجمة د.علي عبد المعطي محمّد،منشورات
 م .2000منشأة المعارف،ا سكندرية،)د.ط(، 

 نو  والممتنع)نقدُ الذات المفاكّرة(، المركز الثقافي العربي،الدار المم
 م .2011، 5البيضاء/المغرب،ط



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 1من غزل الفقهاء،علي الطنطاوي،دار المنارة للنشر،جدةّ/السعودية،ط ،
 م .1988

  ،)م .1988من قاموس التراث،هادي العلوي،منشورات الأهالي،دمشق،)د.ط 

 قبل،محمود أمين العالم،منشورات دار من نقد الحاضر إلى إبدا  المست
 م .2000، 1المستقبل،بيروت/لبنان،ط

 هـ((،د.عبد المحسن فراجّ 306منصُور بن إسماعيل الفقيه)حياته وشعره)ت
 م .1981، 2القحطاانيّ،دار القلم،بيروت/لبنان،ط

  المنهج الأحمد في تراجمِ أصحاب ا مام أحمد،أبو اليمن مجير بن عبد الرحمن
هـ(، تحقيق محيي الدين عبد 928بن عبد الرحمن العليمي)ت بن محمّد

 م .1963، 1الحميد،مطبعة المدني،القاهرة،ط

  الموت في الشعر الجاهلي،د.حسن أحمد عبد الحميد عبد السّلام،منشورات
 م .1991، 1مطبعة ا سلامية،القاهرة،ط

 ء موسوعة أحاديث أهل البيت)عليهم السلام(،هادي النجفي،منشورات إحيا
 م .2002، 1التراث العربي،بيروت/لبنان،ط

  موسوعة المصطفى والعترة،حسين الشاكري،منشورات دار الهادي،قم
 م .1996، 1المقدسة،ط

  موسوعة النظرية الثقافية)المفاهيم والمُصطلحات الأساسية(،اندرو إدجار،وبيتر
سيدجويك، ترجمة هناء الجوهري،مراجعة وتقديم وتعليق محمّد 

 م .2009، 1شورات المركز القومي للترجمة،القاهرة،طالجوهري،من

  ميزان الاعتدال في نقدِ الرجالِ،أبو عبدالله محمد بن عثمان
 م .1963، 1هـ(،دار المعرفة للطباعةِ،بيروت،ط748الذهبي)ت

 ،م .1955ميزان الحكمة،محمّد الريشهري،منشورات دار الحديث،قم المقدسة 

 لي)آليات القراءة وسلطة التناص(،د.بثينة النصّ والتأويل في الخطابِ الأصو
 م .2014، 1الجلاصِي،منشورات رؤية للنشر والتوزيع،القاهرة،ط

  نظرة جديدة للثقافة ومدخل إلى علم ثقافةِ إسلامي،د.عزمي طه السيد أحمد،عالم
 م .2015، 1الكتب الحديث للنشرِ،إربد/الأردن،ط

 نشورات وزارة الثقافة النظّريّة النقدية عند العرب،د.هند حسين طه،م
 م .1981، 1وا علام/دار الرشيد،بغداد،ط

  النظّرية والنقد الثقافيّ،محسن جاسم الموسويّ،المؤسّسة العربيّة
 م .2005، 1للدراسات،بيروت،ط



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار،علي الحسيني الميلاني،مطبعة
 م .1997، 1ياران،قم المقدسة،ط

 د أدبي،د.عبدالله الغذامي،د.عبد النبي اصطيف،منشورات دار نقد ثقافي أم نق
 م .2004، 1الفكر،دمشق،ط

  النقد الثقافي)تمهيد مبدئي للمفاهيمِ الرئيسية(،أرثر أيزابرجر،ترجمة وفاء
، 1إبراهيم،ورمضان بسطاويسي،منشورات المجلس الأعلى للثقافةِ،القاهرة،ط

 م .2003

  العربي العراقي أنموذجاً،د. عبدالرحمن عبدالله النقد الثقافي في الخطابِ النقدي
 م .2013، 1أحمد،دار الشؤون الثقافية،بغداد،ط

  النقد الثقافي)قراءة في الأنساق الثقافية(،عبدالله الغذامي،المركز الثقافي
 م .2012، 5العربي،الدار البيضاء/المغرب،ط

 ،دار النقد الثقافي من النصّ الأدبي إلى الخطابِ،د.سمير الخليل
 م .2013، 1الجواهري،بغداد،ط

  النقد الثقافي)تمهيد مبدئي للمفاهيمِ الرئيسية(،أرثر أيزابرجر،ترجمة وفاء
، 1إبراهيم،ورمضان بسطاويسي،منشورات المجلس الأعلى للثقافةِ،القاهرة،ط

 م .2003

  النقد الثقافي)قراءة في الأنساق الثقافية(،عبدالله الغذامي،المركز الثقافي
 م .2012، 5الدار البيضاء/المغرب،طالعربي،

 3نقدُ الحقيقة،،علي حرب،المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء/المغرب،ط ،
 م .2011

  هـ(،تحقيق د. محمّد عبد المنعم 337نقدُ الشعرُ،لأبي الفرج )قادامة بن جعفرُ)ت
 خفاجيّ،دار الكتب العلمية،بيروت،)د.ط/د.ت( .

  الأثير مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد النهاية في غريب الحديث، ابن
هـ(،تحقيق طاهر 606بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري )ت 

، 4أحمد الزاوى ومحمود محمد الطناحي، مؤسسة إسماعيليان، قم المقدسة،ط
 م.1985

   نهج السعادة في مستدرك البلاغة،محمّد باقر محمودي،مطبعة النعمان،النجف
 م .1965، 1الأشرف،ط

  الهجاء في الشعرالعربي،سراج الديّن محمّد،دار الراتب
 الجامعية،بيروت/لبنان،)د.ط/د.ت( .



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين،إسماعيل باشا
 م .1952هـ(،دار إحياء التراث العربي،بيروت/لبنان،1339البغداديّ)ت

 يد،المركز الثقافي العربي،الدار هكذا تكلم ابن عربي،نصر حامد أبو ز
 م .2006، 3البيضاء/المغرب،ط

  هموم ثقافية في عصر العولمةِ)دراسة فلسفية تأصيلية(،د.عزمي طه السيد
 م .2015، 1أحمد،عالم الكتب الحديث،إربد/الأردن،ط

 هـ(،تحقيق أحمد 764الوافي بالوفيات،صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي)ت
فى،دار إحياء التراث العربي،بيروت،)د.ط(، الأرناؤوط،وتركي مصط

 م.2000

 . )وعاظ السلاطين،د.علي الوردي،منشورات دار الحياة،)د.ط/د.ت 

  وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان،أحمد بن محمّد بن أبي بكر بن خلكان)ت
 هـ(،منشورات دار الثقافة،لبنان،)د.ط/د.ت( .681

 لبي النيسابوري)ت(،شرح وتحقيق يتيمة الدهر،أبو منصورعبد الملك الثعا
 م .1983، 1د.مفيد محمّد قميحة،دار الكتب العلمية،بيروت،ط

  يجبُ الدفا  عن المجتمعِ،ميشيل فوكو،ترجمة وتقديم وتعليق د.الزواوي
 م .2003، 1بغورة،دار الطليعة،بيروت،ط

 

 
 ثـانيـــاً: الـدوريـــات: -
 

 
 حمّد،مجلة كلية الآداب والعلوم الأخلاق في شعر أحمد شوقي،د.عبد الهادي م

 م .2009، 5ا نسانيّة والاجتماعية، 

 شكاله في الشعر الجزائري القديم،د.فاطمة دخية،مجلة أالاستنجاد و
 ، بْرا  م .2016، 12المخا

  ا سلامية وسؤال النقد الأدبي،بشرى عبد المجيد تاكفراست،مجلة الدراسات
 م .2009، 1اللغوية والأدبية، 

 مضمرة بين النقد الأدبي والنقد الثقافي، د. عُلية النجار، مجلة كلية الأنساق ال
 م .2011/ 68التربية الأساسية،   



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  تجليات الأنا الشعرية بدلالةِ الآخر)قراءة في شعرِ فدوى طوقان(،د.فليح
مضحي أحمد السامرائي،ود.شفاء محمّد عبدالله،مجلة جامعة المدينة 

 م .2015، 14العالمية، 

  ُغة الخطاب الشعري في ضوءِ الرمز الديّنيّ، محمّد علي ابنيان، تخصيب ل
 م .2010/ 2ومحمّد ثناء الله الندوي، مجلة الدراسات اللغوية والأدبية،  

 (التسامح عند الرسول)10،د.بسمان نوري الكوان،مجلة آداب الفراهيدي، صلى الله عليه وسلم ،
 م .2012

 عبد الحميد،مجلة آداب  الثقافة في خطاب اللامنتمي)الصعاليك أنموذجاً(،د.كفاية
 م .2012، 2، م7ذي قار، 

  ثنائية )الأنا والآخر( الصعاليك والمجتمع الجاهلي،عبدالله بن محمّد،مجلة
 م . 2011، 121-120التراث العربي، 

  جدل العصبية القبلية والقيم في نماذج من الشعر الجاهلي،د.علي مصطفى،مجلة
 .م 2007، 3،ج83مجمع اللغة العربية/دمشق، 

 (ِ295دور المشورة في تعيين وعزل الوزراء في عهدِ الخليفةِ المقتدر بالله-
 م .2012، 19،م4(،د.عاصم مراد ظاهر الراوي،مجلة التربية والعلم، 320

  الزّهد في شعرِ محمّد بن حازم الباهلي، بيان علي عبد الرحيم،مجلة دراسات
 م .2009/ 7البصرة، 

 صر المملوكي أنُمُوذجاً(،د.عماد جغيم عويد شعر الجو  في الأدبِ العربي)الع
 م . 2013، 38،م1العبودي،مجلة أبحاث البصرة)العلوم ا نسانيةّ(، 

  شعر الحكمة عند شعراء النصارى في العصر الأموي من منظور
 م .2009، 1إسلامي،منذر ذيب كفافي،مجلة الدراسات اللغوية والأدبية، 

 قافية المضمرة(،د.جميل بدوي شعر كُثير عزة)قراءة في الأنساق الث
 م .2012، 10الزهيريّ،مجلة لارك للفلسفةِ واللسانيات والعلوم الاجتماعية،  

 محراث،مجلة كلية  حمد الشّعر والتكّيفّ النفّسي)القصيدة الجاهلية مثالاً(،د.كاظم
 م .2009، 6التربية/جامعة واس ، 

 ماعيل إبراهيم،مجلة الشيب في شعر المتنبي بين القبول والرفض،د. يسرى إس
 م .2006/ 13،م3التربية والعلم، 

  ،م .2008، 47الصداقة عند الغزّالي،علي هادي طاهر،مجلة آداب البصرة 

  الصدق والكذب قراءة أخرى،د.حسين خلف صالح،مجلة سر من
 م .2013، 9،م34رأى، 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 صورة المرأة في الشعر الأندلسي)في عصرِ الطوائفِ والمرابطين(،د.محمّد أبو 
 م .2011، 18ذر خليل،مجلة جامعة بنجاب/لاهور)باكستان(، 

  ظاهرة التزام الشاعر في الأدب ا سلامي،ظاهر محسن جاسم،مجلة
 م . 2008، 25ينابيع، 

  الظعينة في قصيدة الهجاء والمديح عند بشر بن أبي حازم الأسدي)قراءة تأويلية
، 3،م3لعربية وآدابها، ثقافية(،د.يوُسف عليمات،المجلة الأردنية في اللغةِ ا

 م .2007

  فلسفة الأخلاق والرؤية الكونية،عبد الرحيم أحمد علي الحصيني،مجلة جامعة
 م .2007، 3،م3ذي قار، 

  فلسفة الصبر في القرآن الكريم والسّنة المطهرة،د.خالد صدام
الزبيديّ،ود.بركاوي جليب القريشيّ،مجلة لارك للفلسفةِ واللسانيات والعلوم 

 م .2014، 5عية، الاجتما

  القيم الأخلاقية في شعر الزهد عند داود تجاني أديكيليكن،عبد الوهاب
 م .2010، 2الصارميّ،مجلة الدراسات اللغوية والأدبية، 

  القيم الأخلاقية وا نسانيةّ في شعر أبي فراس الحمداني وسلوكه،د.سميحا
 م .2012، 8زريقي،مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابها، 

  القيم الأخلاقية والتربوية التي أقرها ا سلام،سعد عبد القادر العاقب سعد،مجلة
 م .2013، 4جامعة البحر الأحمر، 

  القيم في الشعر الجاهلي ضابطاً اجتماعياً)قيمة الكرم أنموذجاً(،د.توفيق إبراهيم
 م .2012، 7،م1صالح،مجلة جامعة كركوك للدراسات ا نسانيةِ، 

  ِمجلة كلية الآداب، 213العربي قبل ا سلام، نرجس حسين،  المرأة في الشعر ،
 م .2013/ 104  

  النصوص الديّنيةّ وموقفها من الشعر)دراسة تحليلية(،زينة حسين عوضه
 م .2011القحطانيّ،مجلة الدراسات اللغوية والأدبية،  خاص،

  ،66نقد بلاغة السلطة وتقويض سلطة البلاغة،عماد عبد اللطيف،مجلة نزوى ،
 م .2011

  هاجس الموت في شعر صلاح عبد الصبور،د.متقدم الجابري،مجلة
 م .2011، 10الأثر، 

 
 ثـالثـًـا: الرسائل والأطاريح الجامعيــة: -



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

  
  الآخر في شعر المتنبي، رولا خالد محمّد غانم،) رسالة ماجستير(،كلية

 م .2010الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية،

 ي في الشعر الجاهلي، محمّد ناجح محمّد حسن،)رسالة ا بدا  والتلق
 م .2004ماجستير(، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، 

 جاه الشعر ا سلامي في شعر العصر العباسي الأول،عبدالله بن ات
إبراهيم الجهيمان،)رسالة ماجستير(،كلية اللغة العربية، جامعة الأزهر، 

 م .1974

 132لكريم في شعر الزهد في العصر العباّسي الأول) أثر القرآن ا-
/ دراسة موضوعية فنية(، هالة فاروق فرج العبيدي،)رسالة 334

 م .2003/ جامعة بغداد–كلية التربية ابن رشد ماجستير(

 الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي)ت  وأدب ابن الجوزي) أب
ر(، كلية اللغة هـ((، أول خير عمر عيسى سراج،)رسالة ماجستي597

 م .1988العربية، جامعة أم القرى، 

  عرِ العباّسيِّ،أشرف سعيد الاستقصاء والتحليل في شيمة الكرم في الشِّ
محمّد شعبان،)رسالة ماجستير(،كلية الدراسات العليا،جامعة النجاح 

 م .2015الوطنية،

  الالتزام في شعر محمّد التهّامي)دراسة تحليلة(،فؤاد عمر علي
 م .  2004ي،)رسالة ماجستير(،كلية الآداب،الجامعة ا سلامية، البابل

  نموذجاً(،بيداء أالأنساق الثقافية في الشعر الجاهلي)شعراء الحواضر
ناصر زيارة،)رسالة ماجستير(،كلية الآداب،الجامعة 

 م .2013المستنصرية،

  البداوة والحضارة في الشعر العربي)دراسة في تشكيل الأنساق الثقافية
صورةِ الشعريةِ(،شيماء نزار عايش،)أطروحة دكتوراه(،كلية التربية لل

 م .2015للعلومِ ا نسانيةّ،جامعة ديالى، 

  جينالوجيا الأنساق الثقافية في الشعر الجاهلي،خالد حسين جبر
 م .2015لابد،)أطروحة دكتوراه(،كلية الآداب،جامعة بغداد، 

 طوق الحمامة -يائيالحبّ في التراث العربي في ضوء الفكر السيم
أنموذجا،كهينة أيت ساحل،)رسالة ماجستير(،كلية الآداب والعلوم 

 م . 2011ا نسانية،جامعة مولود معمري تيزي وزو، 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  الخطاب المعرفي للشعر العربي قبل ا سلام، كمال طاهير،كلية الآداب
 م .2013والعلوم ا نسانيّة،جامعة الحاج لخضر/باتنة، 

 د حازم القرطاجني بين النظرية والتطبيق، رشيدة الخيال والتخييل عن
كلا ،)رسالة ماجستير(،كلية الآداب والعلوم ا نسانية،جامعة منتوري 

 م . 2005قسنطينة،،

  الزّهد في الشعر الأندلسي حتىّ اواخر القرن الثالث الهجري، ناجية
ي السعيدي،)رسالة ماجستير(،كلية اللغة العربية،جامعة أم جنا

 م .2009القرى،

 (نيفين محمّد شاكر 784-648السخرية في العصر المملوكي الأول،)هـ
 م .2009عمرو،)رسالة ماجستير(،كلية الدراسات العليا،جامعة الخليل،

  ِسلطة اللغة وسلطة الشعر عند النقاد والشعراء النقاد الرواة في العصر
الحديث،حميدي نور الدين،)رسالة ماجستير(،كلية الآداب 

 م .2007قسنطينة، -معة منتوريواللغات،جا

 (479السلطة والمتصوفة في الأندلس)عهد المرابطين والموحدين-
هـ((،فاطمة الزهرة جدو،)رسالة ماجستير(،كلية العلوم ا نسانية 635

 م .2008والعلوم الاجتماعية،جامعة منتوري قسنطينة،

 (،)رسالة سيميائية الجسد في روايةِ)أحلام مريم الوديعة/لواسيني الأعرج
 م .2013ماجستير(،كلية الآداب واللغات،جامعة محمّد خيضر/بسكرة،

 (حسين علي جبار 1979إلى1908الشاعر والسلطة في العراق من،)م
 0م 2014كاصد،)أطروحة دكتوراه(،كلية التربية،جامعة القادسية، 

  جاني )دراسة بلاغية(،أنوار جاسم عويد،)أطروحة شعر الأر 
 م .2012بن رشد،جامعة بغداد،دكتوراه(،كلية تربية/ا

  شعر الحروب والفتن في الأندلس)عصر بني الأحمر(،رانية أحمد
إبراهيم،)رسالة ماجستير(،كلية الدراسات العليا،جامعة النجاح 

 م .2007الوطنية،

  شعر الزّهد في القرن الرابع الهجري،نزار عبدالله خليل
 م .1997الضمور،)رسالة ماجستير(،كلية الآداب،جامعة مؤتة،

  شعر الفقهاء في العصر العباّسي الثاني،أول خير عمر عيسى
 م.1994سراج،)أطروحة دكتوراه(،كلية اللغة العربية،جامعة أم القرى، 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 جمع -شعر الفقهاء في المغرب العربي)في الخمسية الهجرية الثانية
سة(،محمّد مرتاا،)أطروحة دكتوراه(،معهد اللغة العربية اودر

 م .1994لمسان، وآدابها،جامعة ت

  ُحتىّ نهاية العصر العباّسي الأول(،د.محمّد -شعر الفقهاء)نشأتهُ وتطوره
 م .1979، 1مصطفى ناعسة،المكتبة العربية،حلب،ط

  شعر الفقهاء والمحدثين في العصرِ العباسي الثاني،يوُسف عباس علي
 م .2001حسين)رسالة ماجستير(، كلية الآداب،جامعة المينا،

 هـ(،ضيف الله 447-232جتماعي في العصرِ العباّسي)شعر الهجاء الا
سعد الحارثي،)أطروحة دكتوراه(،كلية اللغة العربية،جامعة أم القرى، 

 م .1994

  شعر الهجاء في العصر المملوكي)دراسة نقدية(،تغريد عباس
 م .2012السقا،)رسالة ماجستير(،كلية الآداب،الجامعة ا سلامية،

 تهِ حتىّ نهاية العصر العباّسي الأول،عادل شعر فقهاء المشرق من بداي
عبدالله أحمد حجازي)أطروحة دكتوراه(،كلية اللغة العربية،جامعة أم 

 م .1989القرى،

  شعر قضاة الأندلس من الفتح حتىّ نهاية عصر ملوك الطوائف)دراسة
نقدية تحليليةّ(،أشجع رشدي عبد الجبار دريدي،)رسالة ماجستير(،كلية 

 م .2006ا،جامعة النجاح الوطنية،الدراسات العلي

 دراسة أسلوبية -شعرية المبالغة)إلياذة الجزائر لمفدِي زكريا أنموذجا
فنية(، أسماء بن منصور،)رسالة ماجستير(،كلية الآداب والعلوم 

 م .2010ا نسانية،جامعة الحاج لخضر/باتنة، 

  صور الخوف في شعر القرن الثالث الهجري،علي رضوان عبد
 م .2009طروحة دكتوراه(،كلية الآداب،جامعة الزقازيق،الهادي،)أ

  صور المثقف في روايات بشير مفتي،سعاد حمدون،)رسالة
 م .2010ماجستير(،كلية اللغة والأدب العربي،جامعة قاصدي مرباح، 

  صورة المكان الفنية في شعر أحمد السقاف،بدر نايف الرشيديّ،كلية
 م .2012الآداب والعلوم،جامعة الشرق الأوس ، 
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Abstract 

 

The Abbasid period is considered one of the most important periods of 

creativity, maturity and development (cultural, literary, intellectual and 

monetary  ( ,despite all the political hustle and Mutant differences, 

however, this did not affect the focus of poetic output, but saw 
a wide abundance in poetry, And out of the standards of artistic 
tradition, to poets in previous eras, in terms of cultural, 
intellectual and literary overlap, The Abbasid poet formed the 
criteria of modernity, with its concepts, aspirations and cultural 
visions. and the inclusion of different categories of poets (and 
poets, and ascetics, preachers, philosophers, scholars, 
speakers, mystics, scientists and thinkers ..), gave a broad 
perception of the identity of the cultural age, the Abbasid 
authority, despite its supremacy, is between containment, 
oppression and exclusion, but it has encouraged culture, 
poetry and circles of science, It attracted many scholars, 
philosophers and interpreters to preserve the hierarchy of 
culture in its time, and not to lose sight of the intellectual 
vision, which led to the prosperity of this age in a series of 
diverse cultures. Poetry is one of the most important topics of 
interest in this era, because it represents an important cultural 
record, a testament to the prevailing facts and prevailing 
intellectual trends, which we may hear as a historical event, but 
we read in poetry as an innovative event, which may be formed 
according to aesthetic metaphorical systems. Therefore, this 
study sheds light on the poets / jurist in the second Abbasid 
period, as they are the main factor, the problem of the 
socialization of the Abbasid society, which has a great role in 
the composition (cultural, religious, political), as it is common 
knowledge that the jurist / poet, brought together the signs of 
poetry and the systems of religion, and this is what created the 
circumstances of the difference, from his companions of the 
poets of the non-jurists, but ultimately a person can not 
abandon the content of his creativity no matter how sacred the 
religious systems of the visions of his orientations, toke for all 
his feelings repressed in his poetic, which gives an impression 
away from the declared discourse, because the ramifications of 
the text reveal a huge number of patterns, hidden behind the 
aesthetics of the virtual discourse, but this does not mean that 
it has exceeded the content of the sacred and social custom, in 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

accordance with the provisions of its provisions, Imposed 
restrictions on him that he can not overtake publicly, which 
reflected a large part of his religious culture; because he is 
guided by dogmatism holiness, which form the poetry has the 
epicenter of the conflict between convulsions of passion and 
the constraints of religion, This is what made the inner text of 
poetry, reveals a large number of patterns embedded, hidden 
behind the aesthetics of the rhetoric. According to this pace, 
the discourse of patterns in the text of the jurisprudence / 
poetic. 
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